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سياسة2

حزب الله يسمي 
المرشح الشيعي في 

الأوسط وحركة أمل 
في الغربي

السبت  7  تشرين الأول  2017  العدد  3292

المشهد السياسي

ــا  ــرب الــــخــــايــ ــ ــــضــ ــال لــ ــ ــمـ ــ ــكـ ــ ــتـ ــ فـــــــي اسـ
المــعــاديــة والإرهـــابـــيـــة، فــكّــكــت شعبة 
المعلومات في الأمــن العام في الأيام 
ــن ثـــاثـــة  ــ ــة خـــلـــيـــة مـــؤلـــفـــة مـ ــيــ المــــاضــ
ــا  ــهـ ــاطـ ــبـ أشـــــخـــــاص يـــشـــتـــبـــه فـــــي ارتـ
بالعدو الإسرائيلي، تنشط بين برج 
البراجنة ودير قوبل. العملية الأمنية 
الــتــي بــــدأت بــتــوقــيــف اثــنــن مشتبه 
فيهما فــي بـــرج الــبــراجــنــة والــحــدث، 
استكملت مساء أمس بالقبض على 
مشتبه فيه ثالث في بلدة دير قوبل. 
المشتبه  أحــد  أن  المعلومات  وكشفت 
فــيــهــم، ويـــدعـــى عــبــاس س.، اعــتــرف 
الإسرائيلي  الموساد  بعمله لمصلحة 
بالدليل  مع علمه بذلك، بعدما ثبت 
تـــــواصـــــلـــــه مــــــع الـــــجـــــهـــــاز المــــــعــــــادي. 
ــوقــــوف الــــذي  ــان مــــا فـــاجـــأ المــ ــرعــ وســ
أفاد  المحققين، عندما  يعمل مدرّساً، 
بأنه يتواصل مع العدو الإسرائيلي 
بقصد التسلية! وضبطت في منزله 

أجهزة كومبيوتر وأجهزة إلكترونية 
أخرى.

المـــوقـــوفـــن  ــلـــمـــت »الأخــــــبــــــار« أن  وعـ
الثلاثة لبنانيون، أحدهم من البقاع 
ــل 

ّ
الـــجـــنـــوب، وأن مــشــغ والآخـــــــر مــــن 

الخلية لبناني موجود في فلسطين 
المــحــتــلــة. كـــذلـــك أشــــــارت المــعــلــومــات 
إلـــى أن أشــخــاصــا عــديــديــن يعملون 
لمـــصـــلـــحـــة المـــــــوســـــــاد الإســــرائــــيــــلــــي 
يــنــشــطــون عــلــى الــســاحــة الــلــبــنــانــيــة 
التحقيقات  أوقفوا أخيراً. وتبيّ من 
ــف بها 

ّ
يُــكــل الــتــي  أن غالبية المــهــمــات 

ــــول جــمــع  ــؤلاء الـــعـــمـــاء تـــتـــركـــز حـ ــ هــ
ــن عـــنـــاصـــر المـــقـــاومـــة  ــ مـــعـــلـــومـــات عـ

ومراكزها ومواقعها.
وبعيداً عن الأمــن، ومــع أن الحكومة 
أقرّت أمس الاعتمادات اللازمة لهيئة 

اسامة القادري
فتح تريث تيار المستقبل في تحديد 
إســــم مــرشــحــه فـــي الـــبـــقـــاع الأوســــط 
الباب أمام عدد من الأسماء الطامحة، 
ما أدى الى بلبلة بين محازبيه. وزاد 
فــي هـــذه البلبة الــحــديــث عــن ترشح 
المــنــســق الأســـبـــق لــلــتــيــار فـــي الــبــقــاع 
ــذي يــقــوم  ــوب قـــزعـــون، الــ ــــط أيــ الاوسـ
بجولات ولقاءات كمرشح عن التيار. 
إذ يأخذ كثيرون على قزعون »فشله 
في ادارة المنسقية«، بحسب مناوئين 
له في التيار الأزرق. ويؤكد هؤلاء أن 
»قــســمــا كــبــيــراً مــن المــحــازبــن هـــدّدوا 
بــمــقــاطــعــة الانـــتـــخـــابـــات والمـــاكـــيـــنـــة 
قزعون  ترشيح  في حال  الانتخابية 
ض قدرته 

ّ
الذي يضعف التيار ويخف

ــكـــم بـــفـــائـــض الأصــــــــوات  ــتـــحـ عـــلـــى الـ

الأمن العام يوقف خليّة للموساد 
بين برج البراجنة ودير قوبل

اللبنانية والمقاومة. آخر الفصول اعتقال الأمن العام  الحرب الأمنية بين جهاز الموساد الإسرائيلي وأجهزة الأمن  تستمر 
عن  المعلومات  بجمع  الموساد  قبل  من  مكلفّة  قوبل،  ودير  البراجنة  برج  في  لبنانيين  ثلاثة  من  مؤلفّة  خليّة  اللبناني 

المقاومة

مصادر عين التينة: 
من لديه الجرأة على تعطيل 

قانون الضرائب فليجربّ

تقرير

المقعد السني في »الأوسط«: زحمة مرشحين وانقسام في المستقـــبل
الــســنــيــة، واســـتـــثـــمـــار هــــذا الــفــائــض 
للفوز بالمقعد الأرمني... وقد ينتهي 
الارمــنــي  المــقــعــديــن  الأمـــر بخسارتنا 

والسني«.
ــون، والـــــنـــــائـــــب عـــاصـــم  ــ ــ ــزعـ ــ ــ وإلـــــــــى قـ
عــراجــي الــذي لا يــزال يحوز إجماعاً 
ــرح في التداول 

ُ
في أوســاط التيار، ط

أيضاً إسم عضو منسقية التيار في 
البقاع الاوسط بلال الحشيمي، وهو 
مــقــرب مــن دائـــرة الــحــريــري ومــرضــيّ 
عنه مــن »الــصــقــور«، ورجـــل الأعــمــال 
ــرم الــبــســط )مـــقـــرب مـــن الــحــريــري  ــ أكـ
أيضاً( للإفادة من قدرته على تمويل 
رضا  والدكتور  الانتخابية،  المعركة 
المــيــس الــــذي يــعــتــبــر نــفــســه مــرشــحــا 
ــائـــات ولا خــصــومــة لـــه مع  عـــن الـــعـ
أي من الأطــراف السياسية. وقد نقل 
عنه أنه في حال لم يُعتمد في لائحة 

المستقبل قد يلجأ إلى إحدى لائحتي 
رئيسة  بهما  تلوح  اللتين  العائلات 
»الــكــتــلــة الــشــعــبــيــة« مــيــريــام ســكــاف 

والنائب نقولا فتوش.
ـــــســـــا« 

َ
ـــــف

َ
»ن أن  لــــــوحــــــظ  ذلـــــــــــك،  إلـــــــــى 

الخطاب  على  يطغى  بدأ  تصعيدياً 
ضد  الأوســط  البقاع  فــي  المستقبلي 
ــزب الــلــه  الــتــيــار الــوطــنــي الـــحـــر، وحــ
مستقبلي  قيادي  وبحسب  بالطبع. 
»مـــــــعـــــــارض«، فــــــإن »قـــــيـــــادة الـــتـــيـــار 
ــة كــــانــــت قـــــد بــــــــدأت أخــــيــــراً  ــ ــزيـ ــ ــــركـ المـ
التحالف  لإمــكــان  المــحــازبــن  تهيئة 
مــع الــتــيــار الــوطــنــي الــحــر، ورفــضــت 
ــاع إلــــى تــــســــاؤلات الــبــعــض  ــمـ ــتـ الاسـ
حــول جـــدوى هــذا الــتــحــالــف البعيد 
عـــن خــطــنــا الــســيــاســي طـــالمـــا أن كل 
قــادر على الاتــيــان بمرشحيه  طــرف 
بــالــصــوت الــتــفــضــيــلــي«. ولـــفـــت الــى 

أن »الــقــاعــدة الــشــعــبــيــة لــلــتــيــار ضد 
أو  آذار   8 لـــقـــوى  ــتــــودد  والــ الـــتـــنـــازل 
الــتــحــالــف مـــعـــهـــا«، خــصــوصــا بــعــد 
لــقــاء الـــوزيـــر جـــبـــران بــاســيــل أخــيــراً 

نظيره السوري وليد المعلم.
ــيــــــــاديــــــــة أخـــــــــــــــرى فــــي  مـــــــــصـــــــــادر قــــــ
سيد  »الانــتــظــار  ان  تــؤكــد  المستقبل 
ستؤول  مــا  يتضح  ريثما  المــوقــف« 
ــه الــــــزيــــــارة المـــرتـــقـــبـــة لــلــرئــيــس  ــيــ الــ
ســــعــــد الـــــحـــــريـــــري الــــــــى الــــــريــــــاض، 
وانـــعـــكـــاســـاتـــهـــا انـــتـــخـــابـــيـــا. لــكــنــهــا 
الـــى أن »الأمـــــور ذاهـــبـــة على  تــلــفــت 
الأرجـــــح إلــــى إعـــــادة تــمــوضــع قــوى 
تحالف  »أي  أن  وتــوضــح  آذار«.   14
مـــــرهـــــون بـــكـــيـــفـــيـــة إعــــــــــادة تـــرتـــيـــب 
مـــا يتعلق  فـــي  الـــوضـــع، خــصــوصــا 
بموضوع الوزير أشرف ريفي الذي 
البقاع«.  فــي  حصة  نيل  الــى  يطمح 
يقبل  لن  المستقبل  أن  المصدر  وأكــد 
الوحيد  السني  المقعد  عن  بالتنازل 

في البقاع الاوسط لأي جهة.
ــالـــت مـــصـــادر  عـــلـــى المـــقـــلـــب الآخـــــــر، قـ

الإشــــراف عــلــى الانــتــخــابــات، لا تــزال 
ــن الــــفــــرقــــاء فــي  ــد مــ ــديـ ــعـ ــواجــــس الـ هــ
الــداخــل تـــدور حـــول الخشية مــن أي 
الاستحقاق  على  ــر 

ّ
تــؤث قــد  انتكاسة 

الانـــتـــخـــابـــي، إن لــنــاحــيــة طـــروحـــات 

الــتــمــديــد »الــتــقــنــي« مـــجـــدّداً، تمهيداً 
البيومترية،  بالبطاقة  العمل  لإعــادة 
أو في حال نجح الضعط السعودي 
ــلــــى الــــرئــــيــــس ســعــد  والأمـــــيـــــركـــــي عــ
ــيــــر فـــــــي ســـيـــاســـة  ــلــــســ الــــــحــــــريــــــري لــ

التصعيد ضد المقاومة وفريقها في 
لبنان.

ــــس،  ــة أمــ ــكــــومــ ــوة الــــحــ ــ ــطـ ــ ــــدو خـ ــبــ ــ وتــ
بــإقــرارهــا اعــتــمــادات هيئة الإشـــراف 
 مطمئناً 

ً
ــا ــامـ عـ الانـــتـــخـــابـــات،  عــلــى 

إلـــى إصــــرار الــقــوى الــســيــاســيــة على 
 

ّ
ــراء الانــتــخــابــات فــي مــوعــدهــا. إل إجـ

ل، إذ 
ّ
أن المخاوف من تأجيلها لم تذل

الضغوط  تــزداد  المعلومات،  بحسب 
الأميركية والسعودية على الحريري 

الحريري »لن ينتحر« سياسياً وسيزور الرياض لوضع المسؤولين في أجواء التهدئة اللبنانية )دالاتي ونهرا(
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برّي: لا للتمديد ولا لتعديل قانون الإنتخاب

كباش الحريري ـــ ريفي: اللواء »يضرب« في بيروت!

نقولا ناصيف
ــدار مـــا تــطــبــع الــعــجــلــة الــتــصــويــت  ــقـ مـ
ــقـــوانـــن المــعــجــلــة الــثــاثــة  عــلــى اول الـ
ــواب فــي  ــنــ ــام مــجــلــس الــ ــ ــة امــ ــطـــروحـ المـ
ــو قــانــون  جــلــســة بــعــد غـــد الاثـــنـــن، وهـ
الضرائب، ينتظر ثالث رزمة المشاريع 
الــثــاثــة، وهــو ادخـــال بند فــي مشروع 
المــال  فــيــه وزيــــر  مـــوازنـــة 2017 يتعهد 
انجاز قطع الحساب ما بين ستة شهر 
الــجــانــب  فـــي  وســـنـــة، جـــدل مستفيض 
ــه. بـــــرّرتـــــه الـــتـــســـويـــة  ــنــ ــــوري مــ ــتـ ــ ــــدسـ الـ
الـــرئـــاســـيـــة فــــي انـــــه المــــدخــــل الـــوحـــيـــد 
للتمكن من اقرار مشروع موازنة 2017 
بتها 

ّ
تطل كالتي  دستورية،  موانع  بلا 

اقــرار قطع  اولًا  المــادة 87، واشتراطها 
ــل  الـــحـــســـاب، غـــيـــر المـــتـــوافـــر فــــي الاصــ
مــالــيــا وســيــاســيــا. فــي حــجــة التسوية 
الرئاسية ان إقرار موازنة للمرة الاولى 
الادارة  دورة  انــتــظــام  يعيد   2005 عــام 
المالية للبلاد وضبط الانفاق، ثم ينظر 

في قطع الحساب.
مـــع ذلـــك لا يــســع هـــذا الــتــبــريــر ابــتــاع 
الدستورية في مشروع  فكرة المخالفة 
القانون، المعرّض للابطال اذا كان ثمة 
مَن يفعل. اذ يؤول مشروع القانون الى 
تعليق المــادة 87 من الدستور بقانون 
عادي، بينما يتطلب تعليقها ــــ كوجه 
ــا مـــوصـــوفـــا  ــر لـــلـــتـــعـــديـــل ـــــــــــــ نـــصـــابـ ــ آخــ
تبعاً للمادتين 77 و78 ســواء ورد من 
الحكومة او من مجلس النواب. أخفق 
اقــتــراح تعليق المــادة 87 وفــق الاصــول 
لاعــادة  عليها  المنصوص  الدستورية 
ــور، فـــــإذا الــتــســويــة  ــتـ الــنــظــر فـــي الـــدسـ
للعهد  اليتيمة  المــحــاولــة  ليست  هـــذه 
لــــلــــخــــروج عــلــى  آن  فـــــي  والــــحــــكــــومــــة 
الـــقـــواعـــد الـــدســـتـــوريـــة. بــســبــب خــاف 
المــادة 87، ملازم  سياسي على تعليق 
ــرار  لــتــوافــق ســيــاســي عــلــى ضــــرورة اقـ
موازنة 2017 في اقرب وقت بلا شروط 

عبد الكافي الصمد
الـــوزراء  مــن جلسة مجلس  أيـــام  قــبــل 
الـــتـــي كــــان مـــقـــرراً عــقــدهــا فـــي ســرايــا 
المــــاضــــي،  أيـــــلـــــول   28 فـــــي  طــــرابــــلــــس 
ــنــــت الـــحـــكـــومـــة  ــلــ ــلــــســــات أعــ ضــــمــــن جــ
أنــهــا ســتــعــقــدهــا فــي المــنــاطــق، الــتــقــى 
ــري فــــريــــق  ــ ــريــ ــ ــحــ ــ ــــد الــ ــعـ ــ الـــــرئـــــيـــــس سـ
عــمــلــه ومـــســـتـــشـــاريـــه ومـــقـــربـــن مــنــه، 
وبــعــضــهــم مـــن طــرابــلــس، لاســتــطــاع 
الجلسة.  قبل  والأجــواء  التحضيرات 
لــكــن مـــا ســمــعــه عـــن »اســـتـــيـــاء عــــارم« 
أطــراف  »تحضير  وعــن  طرابلس،  في 
لــتــنــظــيــم اعـــتـــصـــامـــات بـــالـــتـــزامـــن مــع 
الــجــلــســة« دفــعــه إلـــى طــلــب إرجــائــهــا، 
مـــن دون صــــدور أي تــفــســيــر رســمــي، 
ــات إعــــامــــيــــة  ــ ــبـ ــ ــريـ ــ ــسـ ــ بــــاســــتــــثــــنــــاء تـ
فرضته جلسات  الإرجـــاء  بــأن  أفـــادت 

مسبقة بما فيها قطع الحساب، جيء 
بهذا الاقــتــراح كــي يلتحق فــي اقــل من 
شهرين بمخالفة دستورية سبقته لا 
تقل تأثيراً عن مشروع القانون المعجل، 
ــرّب مــــن اجــــــــراء انـــتـــخـــابـــات  ــهــ ــتــ هــــي الــ

نيابية فرعية تطبيقاً للمادة 41.
والحكومة  العهد  فــي  احـــد،  يتكبّد  لــم 
معاً، عناء البحث عن مخرج للمادة 41 
على غـــرار المــخــرج الــــوارد فــي مشروع 

القانون المعجل في جلسة الاثنين.
بــســبــب رفــــض مَــــن لا يـــريـــد اجـــراءهـــا 
فــي طرابلس كما فــي كــســروان، تهرّب 
المـــســـؤولـــون مـــن مــقــاربــة الانــتــخــابــات 
استحقاق  انها  على  الفرعية  النيابية 
متروكاً  خياراً  وليس  ملزم،  دستوري 
ـــرجـــأ. 

ُ
ت لــلــمــفــاضــلــة بـــن ان تـــجـــرى او 

لـــم يـــــؤتَ عــلــى ذكــــر تــعــلــيــق المــــــادة 41 
ــادة  عــلــى نــحــو الــتــفــكــيــر فــي تعليق المـ
تـــتـــســـاويـــان فــي  المــــادتــــن  87، وكـــلـــتـــا 
لــلــســلــطــات المعنية  كــونــهــمــا مــلــزمــتــن 
يقل  لا  الــحــســاب  قطع  تطبيقهما:  فــي 
اهمية عن الانتخاب الفرعي، والعكس 

صحيح.
بذلك بدا المسؤولون المعنيون بالشأن 
نحو  عــلــى  المشكلتين  كلتي  يــقــاربــون 
ــاذا  ــ مـــنـــفـــصـــل وبـــطـــريـــقـــة مـــخـــتـــلـــفـــة. فـ
الانتخابات الفرعية معطلة اكثر منها 
ان يفسره  مؤجلة على نحو ما يمكن 

الــحــكــومــة المــتــتــالــيــة لمــتــابــعــة قــانــونــي 
والضرائب. والرواتب  الرتب  سلسلة 

كــشــفــت  الأزرق  ــار  ــيـ ــتـ الـ فــــي  ــادر  مــــصــ
ـــدمـــت 

ُ
ق ــتــــراحــــات  ــار« أن »اقــ ــبــ »الأخــ ـــ لــ

إلــــــى الــــحــــريــــري مــــنــــذ إعــــــــان مـــوعـــد 
ــأن يــحــمــل مــعــه  الــجــلــســة، نــصــحــتــه بــ
مــشــاريــع يــمــكــن تــنــفــيــذهــا عــلــى نحو 
أو  النيابية،  الانتخابات  عاجل وقبل 
مــقــرّة  فــي تنفيذ مــشــاريــع  يــبــاشــر  أن 
إقـــــرار  لأن  الأدراج،  فــــي  ومـــــوجـــــودة 
مشاريع جديدة يحتاج تنفيذها إلى 

يفيدنا«. لن  سنوات 
ــة  ــومـ ــكـ ــحـ ــد جـــلـــســـة الـ ــ ــوعـ ــ ـــــــع« مـ

َ
ـــــــط

َ
»ق

الــطــرابــلــســيــة مــن دون تــحــديــد موعد 
جـــديـــد، وفــــي ظـــل تــجــاهــل كـــامـــل مــن 
تيار المستقبل، فيما توقف العمل في 
ورشـــة إعـــادة تــأهــيــل الــســرايــا وقــاعــة 
الاجـــــتـــــمـــــاعـــــات، مـــــا أوحــــــــى بـــصـــرف 

الـ48  الساعات  في  لكن،  عنها.  النظر 
الجلسة  عــن  الــحــديــث  عـــاد  المــاضــيــة، 
إلـــى الــواجــهــة مــجــدداً. إذ أعــلــن وزيــر 
الــعــمــل مــحــمــد كـــبـــارة، بــعــد اجــتــمــاع 
»إنمائي« عُقد في السرايا الحكومية 
بــرئــاســة الـــحـــريـــري، حـــضـــره الــنــائــب 
الميناء  بلدية  ورئــيــس  الجسر  سمير 
ــادر عــلــم الـــديـــن ومــســتــشــارا  ــقـ عــبــد الـ
الـــحـــريـــري فــــادي فــــواز وعـــبـــد الــغــنــي 
ــارة، أن الــجــلــســة ســتــعــقــد »قــريــبــا  ــبـ كـ
الجلسة  أن  الجسر  وأكــد  الــلــه«.  بــإذن 
تيار  منسّق  ولــفــت  حــتــمــا«،  »ستعقد 
المــســتــقــبــل فــي طــرابــلــس نــاصــر عــدرة 
 كبيرة 

ً
إلى أن الجلسة »ستؤكد حصة

الثانية«. للعاصمة  المشاريع  من 
واللافت أن عودة الحديث عن جلسة 
ــاعــــات قــلــيــلــة  ــاء بـــعـــد ســ ــ ــلـــس جـ ــرابـ طـ
مـــــن لــــقــــاء الــــــوزيــــــر الــــســــابــــق أشـــــرف 

هيئة  تأليف  الــى  بعدما صــار  اهمية. 
الاشراف على الانتخابات، وينتظر ان 
الجمهورية  رئيس  امــام  اليمين  تقسم 
ــــوع المـــقـــبـــل، وبــــعــــد تــخــصــيــص  ــبـ ــ الاسـ
ــــوزراء الــبــارحــة الاعــتــمــادات  مجلس الـ
المالية اللازمة لمهمتها، باتت الخطوات 
الاجرائية التالية على الطريق، أهمها 
صدور مرسوم دعوة الهيئات الناخبة 
في شباط المقبل حداً اقصى، 90 يوماً 
ــل قــبــل المـــوعـــد المـــقـــرر لاجـــراء  عــلــى الاقــ
ان  على  الــعــامــة.  النيابية  الانتخابات 
الطريق  لــلــفــور  المــجــلــس يقطع  رئــيــس 

على مواقف تترنح من حين الى آخر.
الــنــواب وإن  يــقــول: »لا تمديد لمجلس 
لــيــوم او اثــنــن. الانــتــخــابــات ستجرى 
في موعدها وسيذهب الجميع اليها. 
لــكــن ايــضــا لا بــحــث عــلــى الاطــــاق في 
كما  الجديد  الانتخاب  قانون  تعديل 
يــطــرح الــبــعــض، او يــحــاول ان يوحي 
هذا  للتعديل.  نيابية  ورشـــة  بــوجــود 
مـــوقـــفـــي عـــلـــى الاقــــــل. وُضـــــع الـــقـــانـــون 
ــــي يــصــيــر  ــــي يـــطـــبـــق، لا كـ الــــجــــديــــد كـ
نبصر  ان  قبل  بتعديله  المطالبة  الــى 
ــرة الاولــــــــى فــــي احـــســـن  ــمـ ــلـ تــطــبــيــقــه لـ
الاحـــــوال. بــنــوده واضـــحـــة، والــجــمــيــع 
ــــق عــلــيــهــا، وصـــــوّت بــعــد مــخــاض  وافـ

طويل«.
ــبــــاب تــقــنــيــة لــعــرقــلــة  يـــضـــيـــف: »لا اســ
تــطــبــيــقــه. اذا لـــم يُــتــح انـــجـــاز الــبــطــاقــة 
القانون  الحل يكمن في  الممغنطة فإن 
ــه، وهــــــو ان يـــقـــتـــرع الـــنـــاخـــبـــون  ــسـ ــفـ نـ
ببطاقة الهوية، لكن في اماكن قيودهم 
وليس في اماكن سكنهم على نحو ما 
الــوقــت  الــبــطــاقــة الممغنطة.  بــه  اوصـــت 
لـــم يــعــد يــســمــح بــانــجــازهــا. قــلــت مــرة 
تلو مــرة نــجــري الانــتــخــابــات الآن بما 
الهوية، على  هو متوافر، وهي بطاقة 
ان يصير في غضون السنوات الاربع 
الممغنطة.  البطاقة  انــجــاز  الــى  المقبلة 
كـــاف من  امــامــنــا متسع  بــذلــك يصبح 
الوقت، في الامكان معه توزيع مليون 
بطاقة في السنة عــوض ان نعمد الآن 
الـــى تــوزيــع مــلــيــون بــطــاقــة فــي الشهر 
الــواحــد قــبــل الــوصــول الـــى انتخابات 
ايـــــار، وهـــو امـــر مــســتــحــيــل. عــلــى مهل 
الممغنطة  البطاقة  لانــجــاز  ــرون 

ّ
يــحــض

ما ان ننتهي من الانتخابات المقبلة«.
يــــســــارع رئــــيــــس المـــجـــلـــس الـــــى الـــقـــول 
ان لا  ايضاً: »ليس مسموحاً بعد الآن 
نــجــري انــتــخــابــات نــيــابــيــة بــعــد ثلاثة 
الدفاع عن اي  قوانين تمديد. لا يمكن 
حتى.  عنه  بالكلام  القبول  ولا  تمديد 
استثنائية  بظروف  احــد  يحدثنني  لا 
اجـــرائـــهـــا. وحـــــده غضب  تـــحـــول دون 
الطبيعة قــد يــؤثــر عــلــى اجــرائــهــا لكن 
ليس اي احــد آخــر. الانتخابات واقعة 

في موعدها«.

ــائـــــات بـــيـــروتـــيـــة  ــ ــفــــي بــــوجــــهــــاء عـ ريــ
وإعلانه  عرمون،  في  العرب  وعشائر 
ــدم الـــتـــراجـــع عـــن خــــوض المــعــركــة  ــ »عـ
الانـــتـــخـــابـــيـــة فــــي كــــل الـــــدوائـــــر، وفـــي 
مهما  الثانية،  بيروت  دائــرة  مقدمها 
أنه »لا أحد  كلف الأمر«، مشدداً على 
ــيــــروت ولا أحـــــد يــخــتــار  يــــقــــرر عــــن بــ
ــا«، وأن »عـــلـــى مــســلــســل  ــهــ ــوابــ نــ لـــهـــا 
الـــتـــنـــازلات المــجــانــيــة أن يــتــوقــف لأن 
الــطــائــفــة الــســنــيــة، الأكــبــر فــي لــبــنــان، 
ــبـــب الــــتــــنــــازلات  ــر بــــالــــغــــن بـــسـ ــعـ تـــشـ
ما  لها«. وهــذا، بحسب  التي لا مبرر 
أشارت مصادر في المستقبل، ما أعاد 
 الدم في عروق الجلسة المؤجلة، 

ّ
ضخ

»لأنـــنـــا إذا لـــم نــتــوجــه إلـــى طــرابــلــس 
السياسيين  خصومنا  فــإن  وغــيــرهــا، 
ــة ويــــــأتــــــون  ــ ــــرصــ ــفــ ــ ــ ــلــــون ال ــغــ ــتــ ــيــــســ ســ

العاصمة«. قلب  في  لينافسونا 

قبل الوصول الى 
جلسة البرلمان الاثنين لاقرار 
مشاريع القوانين المعجلة 

الثلاثة، استعجل السجال 
الداخلي، اشهراً قبل أوانها 

الطبيعي، الخوض في 
انتخابات ايار 2018 كأنها 

واقعة غداً. ثمة قائلون 
بحصولها، وآخرون بتمديد 

رابع، وثالثون ينتظرون 
هبوط ما يعطلها

بريّ: وحده غضب 
الطبيعة قد يؤثر على 

اجراء الانتخابات، لكن 
ليس اي احد آخر
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تعليق المادة 41، كتأجيل تطبيق المادة 
87. بذلك يــتــفــادون الــدنــو مــن المادتين 
المــلــزمــتــن تــــارة بــمــخــالــفــة دســتــوريــة، 
وطوراً بتعمّد إهمالها والتهرّب منها 
بــا اي مــبــرر دســتــوري او قــانــونــي او 

سياسي حتى.
وي نهائياً اي خوض في الانتخابات 

ُ
ط

بكّر  السجال  ان  الا  الفرعية،  النيابية 
فــي ولــوج الاستحقاق الاكــبــر والابعد 

عام 2018.
لا يــــرى رئـــيـــس مــجــلــس الـــنـــواب نبيه 
ــكـــام في  ــري تــفــســيــراً لاســتــعــجــال الـ بــ
الاســـتـــحـــقـــاق المــقــبــل ســــوى انــــه المــلــف 
ــة 2017  ــ ــوازنــ ــ يـــلـــي مـــــشـــــروع مــ الــــــــذي 

بريّ: ليس مسموحاً ان لا نجري انتخابات نيابية بعد ثلاثة قوانين تمديد )مروان طحطح(

ــرة لمـــواقـــفـــه  ــايــ ــغــ ــــف مــ ــواقـ ــ ــاذ مـ ــ ــخـ ــ لاتـ
ــنـــانـــي،  ــبـ ــلـ ــيــــة فـــــي الــــــداخــــــل الـ ــالــ الــــحــ
والــعــودة إلــى مواجهة حــزب الله، أو 
على الأقل توتير الأجواء تماشياً مع 
أجواء التصعيد الأميركية ضد إيران 
 أن أكـــثـــر مـــن طــرف 

ّ
ــه. إل ــلـ ــزب الـ ــ وحـ

اطمئنانه  »الأخــبــار«  لـــ أكّـــد  سياسي 
لــحــكــمــة الـــحـــريـــري، والاقـــتـــنـــاع بــأن 
ــرّ وراء  ــنـــجـ ــــن يـ لـ ــة  ــكـــومـ ــيــــس الـــحـ رئــ
التحريض الذي لن تكون له ترجمة 
 

ّ
فــي حــال قـــرّر السير فــيــه، ســوى شل

مشبّهين  اســتــقــالــتــهــا،  أو  الــحــكــومــة 
ــيــــاســــي«،  »الانـــــتـــــحـــــار الــــســ الأمـــــــــر بــــــ
وارد  فـــــــــي  لــــــيــــــس  و»الــــــــــحــــــــــريــــــــــري 
ــتـــحـــار«. وربــــط أكــثــر مـــن مــصــدر  الانـ
ســيــاســي بـــارز اســتــدعــاءات البعض 
الــســعــوديــة،  إلــــى  آذار  فـــريـــق 14  فـــي 
جهود  لتوحيد  الــســعــودي  بالسعي 
ولــيــس  الانـــتـــخـــابـــات،  قـــبـــل  آذار   14
ــتــــى لــــو طــلــبــت  أبـــعـــد مــــن ذلــــــك، »وحــ
السعودية ذلك، ليس بمقدور هؤلاء 
الـــتـــحـــرّك طـــالمـــا أن الـــحـــريـــري خـــارج 
ــلــــمــــت »الأخـــــــبـــــــار« أن  ــة«. وعــ ــبــ ــعــ ــلــ الــ
قريباً  السعودية  يــزور  قد  الحريري 
لــلــقــاء المــســؤولــن هـــنـــاك، ووضــعــهــم 
فــــي صــــــورة الــــتــــطــــوّرات الــلــبــنــانــيــة، 

وضرورة الحفاظ على التهدئة.
الى ذلك، لا تزال مسألة سلسلة الرتب 
والرواتب وقانون الضرائب والموازنة 
مـــحـــور الاهـــتـــمـــام الـــســـيـــاســـي. ومـــن 
المــفــتــرض أن تــحــمــل جــلــســة مجلس 
النواب، الإثنين، المسار الأخير لقانون 
الضرائب، بعد المخاض الذي مرّ فيه 
وسلسلة الرتب والرواتب في الفترة 
ــعــت مــصــادر الرئيس 

ّ
المــاضــيــة. وتــوق

نبيه برّي أن تنتهي الأمور على خير 
في الجلسة المخصصة لإقرار قانون 
الكلام  وعــن  تعديله.  بعد  الــضــرائــب 
ــن نـــيّـــة بــعــض  ــه عــ ــ ــــداولـ الــــــذي يـــتـــم تـ
الأطـــراف الطعن فــيــه، قــالــت المــصــادر 
ف، يعني 

ّ
إن قانون الضرائب إن توق

وقف دفع الرواتب للشهر المقبل على 
أساس الجداول الجديدة، فمن »لديه 

الجرأة لفعل كهذا فليجرّب«.
وفــيــمــا تــســيــر أمـــــور جــلــســة الإثــنــن 
ــار« أن  ــبــ ــرام، عــلــمــت »الأخــ ــ عــلــى مـــا يـ
مشروع موازنة 2017 و2018 سيكون 
قريباً على طاولة مجلس الوزراء، ما 
إن يــعــود الــحــريــري مـــن رحــلــتــه إلــى 

الفاتيكان وإيطاليا.
)الأخبار(

الأمن العام يوقف خليّة للموساد 
بين برج البراجنة ودير قوبل

المقعد السني في »الأوسط«: زحمة مرشحين وانقسام في المستقـــبل
»الأخــبــار« إن  مقربة مــن حــزب الله لـــ
الثنائي الشيعي إتفق على أن يسمي 
الشيعي  المقعد  عــن  مرشحاً  الــحــزب 
فــي البقاع الاوســـط )يــجــري الــتــداول 
بــاســم الــدكــتــور حــســام أبــو حــمــدان(، 
ــل مــــرشــــحــــا عـــــن المـــقـــعـــد  ــ ــ وحـــــركـــــة أمـ
الشيعي في البقاع الغربي. المصادر 
أيــة إشكالية  أنــه »ليس لدينا  أكــدت 
مـــع حــلــفــائــنــا. نــحــن مــتــحــالــفــون مع 
التيار الوطني الحر والمردة ومع كل 
من يؤيد نهج المقاومة«. أما التحالف 
مــع المــرشــح الــســنــي »فــســيــكــون بــنــاءً 
عـــلـــى مـــوقـــفـــه الـــســـيـــاســـي«. عــلــمــا أن 
باسم سعيد سلوم  الــتــداوب  يجري 
كــأبــرز المــرشــحــن عــن المــقــعــد السني 
عـــلـــى لائــــحــــة تـــحـــالـــف حـــــزب الــــلــــه ــــــــــ 
الوطني الــحــر، مــا لــم يحسم المرشح 

رضا الميس وجهة تحالفاته.
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أصواته في مصلحة مرشحه الخاص. 
البتغريني  للنائب  الــيــوم  أفــق  لا  لذلك 
والعمل  مستقلة  لائحة  تشكيل  ســوى 
جـــاهـــداً عــلــى الــتــحــالــف مـــع مــرشــحــن 
يضيفون إلى رصيده رصيداً كي ينال 

الحاصل الانتخابي.
ــة أخـــــــــــرى، بـــــــات المـــــــر يــفــتــقــد  ــهــ ــن جــ ــ مــ
ــة: الـــســـلـــطـــة،  ــقــ ــابــ عـــنـــاصـــر قــــوتــــه الــــســ
أن  فبعد  والمخاتير.  البلديات  رؤســـاء 
كـــان يسيطر عــلــى كــل مــؤســســات المــن 
قضت  وقائمقاميته،  ــه  وإداراتــ العامة 
ولم  رجــالــه،  الأخــيــرة على  التشكيلات 
يبق لــه ســوى اتــحــاد بــلــديــات القضاء 
ــه ابـــنـــتـــه مـــيـــرنـــا ورئـــيـــس  ــرأســ الــــــذي تــ
ــر الــــذي  ــ ــال المــ ــيـــشـ الـــتـــنـــظـــيـــم المــــدنــــي مـ
يــتــشــاركــه والــتــيــار. كــذلــك خــســر أخــيــراً 
الموقع الرئيسي له في وزارة الداخلية، 
المــــتــــمــــثــــل بــــرئــــيــــســــة دائـــــــــــرة الأحـــــــــوال 
الشخصية سوزان خوري، بعد أن حل 
مكانها العميد الياس خوري. وأهمية 
هــــذا المـــوقـــع تــكــمــن فـــي قـــــدرة الــتــأثــيــر 
بـــالمـــخـــافـــر وقــــــوى الأمـــــــن. وهـــــو خــســر 
قضائياً مع دخــول الأحــزاب المسيحية 
ــلــــطــــة وانـــــتـــــخـــــاب الــــرئــــيــــس  إلــــــــى الــــســ
مــيــشــال عــــون رئــيــســا ومــــا رافـــــق ذلــك 
ــزء كبير  مـــن تــشــكــيــات قــضــت عــلــى جـ
الــبــلــدي، إذا  مــن نفوذ المــر. على المقلب 

رلى إبراهيم
الزعيم  المــر  ميشال  النائب  كــان  لطالما 
بــلــديــات المتن  الأوحـــد لغالبية رؤســـاء 
الشمالي. حتى في ذروة دخول التيار 
الــوطــنــي الــحــر إلـــى الــقــضــاء قــبــل نحو 
ليّ  العونيون مــن  لــم يتمكن  11 عــامــا، 
ذراع المـــر، ولا اســتــطــاعــوا خــرق شبكة 
ــتــــي حـــافـــظ  ــه« ومــــخــــاتــــيــــره الــ ــ ــ ــاسـ ــ ــ »ريّـ
البلدية  الاســتــحــقــاقــات  كــل  فــي  عليها 
ــؤلاء  ــ هــ ــل  ــكــ شــ ــا  ــ ــالمـ ــ ــــطـ ولـ  .2005 ــد  ــعــ بــ
النائب  ماكينة  والمــخــاتــيــر  ــريّـــاس«  »الـ
الأرثــوذكــســي الانــتــخــابــيــة الــتــي كانت 
ــافـــس بــقــيــة  ــنـ ــه »حـــــزبـــــا« يـ ــنـ تـــصـــنـــع مـ

فــي خوض  الحر  الوطني  التيار  رغــب 
ــو ما  مــعــركــة شــرســة فـــي الــقــضــاء )وهــ
يــتــوقــع أن يــفــعــلــه(، فــإنــه ســيــجــرد المــر 
من آخر أسلحته، أي رؤســاء البلديات 
يــدركــون جــيــداً معنى أن يكون  الــذيــن 
رئــيــس الــتــيــار الــوطــنــي الــحــر الــســابــق 
ميشال عون رئيساً للجمهورية ومدى 
بالعهد.  ومصالحهم  موقعهم  ارتباط 
أمـــا المــخــاتــيــر، فــمــا عـــــادوا يخضعون 
لهيبة المر بعد أن كان يديرهم بواسطة 
من  فهؤلاء خرجوا  النفوس.  مــأمــوري 
دائرة نفوذه، وآخر مأمورة نفوس من 

أبو الياس وحيداً... يبحث عمّن يرشحه!

تضع السُلطة في لبنان نفسها في 
مواقف »بايخة«. كأنهّ ينقصها. فعلتها 

أخيراً مع أصحاب المولدّات الكهربائيّة 
الخاصة. تحدّتهم فتحدّوها، هدّدتهم 

فهدّدوها، انتصروا هم فيما خسرت 
هي. إنهّم فرع مِن »الدولة العميقة«. 

لقد تجذّروا. قضيّة معيشيّة أخرى 
تذهب في المجهول

يبدو أن النائب ميشال المر سيكون
أول ضحايا القانون النسبي، بعدما 

بقي لأربعين سنة عرّاب كل اللوائح 
الانتخابية. تنفض الأحزاب المسيحية يدها 

من »الزعيم البتغريني«، فيما تضاءل 
نفوذه البلدي إلى حدّه الأدنى، وباتت 

الدولة والسلطة بكامل مؤسساتها 
وتفرعاتها خارج يديه

يقترح أصحاب 
المولدّات تلزيمهم 

الكهرباء في لبنان 
بلا تقنين وبإشراف 

الحكومة

أصحاب المولدّات يهدّدون الحكومة: سنغرق لبنان في    العتمة!

محمد نزال
ـــدات 

ّ
فــي الــشــكــل، أصــبــح مــالــكــو المـــول

الكهربائيّة الخاصة )تبع الاشتراك( 
أقـــــــوى مِــــــن الـــسُـــلـــطـــة الـــحـــاكـــمـــة فــي 
لــبــنــان. هــــذه لـــم تــعــد مـــجـــازاً لــغــويّــا. 
ــا... وعـــلـــى الـــهـــواء  ــانــ ــيــ لـــقـــد ثــبــتــت عــ
ــرّر  ــقـ ـ

ُ
ــك؟ ت ــ ــرة. كـــيـــف حـــصـــل ذلــ ــاشـ ــبـ مـ

ــاد، نــهــايــة  ــتـــصـ وزارتــــــا الــطــاقــة والاقـ
الفائت، أن تفرضا على أصحاب  آب 
دات »استبدال القواطع بعدّادات 

ّ
المول

المشتركين  جميع  لـــدى  الــكــيــلــوواط« 
ــمــهــلــهــم شــهــراً واحـــداً 

ُ
)المـــواطـــنـــن(. ت

للتنفيذ تحت طائلة »اتخاذ التدابير 
ــام،  ــ ــهــلــة، قــبــل أيّ

ُ
ــة«. انــتــهــت الم ــرادعــ الــ

النتيجة؟  مـــا كــانــت  ــلـــول.  أيـ بــنــهــايــة 
لــم يمتثلوا. أوصــلــوا، على  لا شـــيء. 
»يُمكن  ـــه 

ّ
أن المعنيين  إلـــى  طريقتهم، 

طته 
ّ
بل لقد  البحر«.  ط 

ّ
بل

ُ
ت أن  للدولة 

أصــــحــــاب  ذوات  ــمـــت  ـ
ّ

تـــضـــخ  .
ً
فـــــعـــــا

ــوات  ــنــ ــســ ــى مـــــــدى الــ ــلــ ـــــــــدات، عــ
ّ
المـــــــــول

 
ّ

ــد أن أصـــبـــح لــكــل المــــاضــــيــــة، إلـــــى حــ
مِـــنـــهـــم وكـــيـــلـــه الـــقـــانـــونـــي والـــنـــاطـــق 
له أمام 

ّ
باسمه ومَن ينوب عنه ويمث

الــسُــلــطــة. حضر وكــاؤهــم قبل أيّـــام، 
هلة، واجتمعوا بوزير 

ُ
بعد انتهاء الم

الطاقة. قدّموا أمامه مذكرة تتضمّن 
الــقــرار  اعــتــراضــهــم ورفــضــهــم تنفيذ 
لــجــان  تــشــكــيــل  طـــلـــبـــوا   .)135 )رقــــــم 
عنهم  مندوبين  مِــن  فة 

ّ
مؤل مشتركة، 

ومـــنـــدوبـــن عـــن الــسُــلــطــة، لــلــوصــول 
ــة.  ــدّيـ . أصـــبـــحـــت الـــعـــاقـــة نـ

ّ
ــل ــ ــــى حــ إلـ

هــــذا مـــا أذاعــــــه مِــــن هـــنـــاك، مِــــن قلب 

فيها قتل. الخوّة تنفع أحياناً. تكون 
هذه بمئات آلاف الدولارات )350 ألف 
ه قطاع »ربّيح«. يُقال 

ّ
(. إن

ً
دولار مثلا

ــه يُــنــتــج فـــي لــبــنــان نــحــو مــلــيــاري  ــ ـ
ّ
إن

دولار سنويّاً )البنك الدولي(.
في الاجتماع الأخير لوكلاء أصحاب 
ــدات مــع وزيــر الطاقة، قبل أيّــام، 

ّ
المــول

ــيـــكـــم أن  ــلـ ــم لــــلــــوزيــــر: »عـ ــ ــدهـ ــ قــــــال أحـ

ه في حال 
ّ
تعرفوا، ونحن لا نمزح، أن

نا 
ّ
حُرّر ضبط مخالفة بحق أحدنا فإن

سنأخذ قراراً جماعيّاً بقطع الكهرباء 
المحافظات.  جميع  فــي  نقدّمها  التي 
ســـنـــغـــرق لـــبـــنـــان فــــي الـــعـــتـــمـــة«. هـــذه 
ــــدات،  ــولـ ــ ــاب المـ ــحــ يــنــقــلــهــا وكـــيـــل أصــ
ــلـــبـــكـــي، لــــــ »الأخـــــــبـــــــار«.  مــــحــــمــــود بـــعـ
مــن نجحنا  ويضيف: »نحن وحــدنــا 
ــيّـــة )مـــمـــازحـــا  ــنـ فــــي خـــلـــق وحــــــدة وطـ
 الـــطـــوائـــف، 

ّ
ــل ــن كــ ــ ــراً(، فــنــحــن مِ ــاخــ ســ

ــن الــشــمــال والـــبـــقـــاع وجـــبـــل لــبــنــان  مِــ
والجنوب وبــيــروت، نحن عــبــارة عن 
سبعة آلاف عائلة نعيش بفضل هذا 
الحكومة  على  اقترح  أحدنا  القطاع. 
م الــــكــــهــــربــــاء، كـــامـــلـــة، إلــيــنــا 

ّ
ــز ــ ــلـ ــ ـ

ُ
أن ت

ـــدات، عــلــى أن تشرف 
ّ
ــول كــأصــحــاب مـ

وعلى  عملنا،  على  المعنيّة  الــــوزارات 
نستخدمه،  الــــذي  المـــــازوت  يُـــدعـــم  أن 
ا بأن تكون الكهرباء 

ّ
وعندها لكم من

في منازل المواطنين على مــدار الـ 24 
ساعة«. ما يقوله واقعي جدّاً. أكثر مِن 
الأهليّة  الحرب  انتهاء  على  عاماً   27
ــلـــة تــجــتــر  ــامـ ــكـ ووعــــــــود الـــكـــهـــربـــاء الـ

وعوداً. إن كان هؤلاء هم الحل، فلِمَ لا؟ 
العالم.  مستوى  على  جديدة  تجربة 
لِــــمَ لا، ولــبــنــان بــلــد الــــفــــرادة! عــنــدئــذ 
ســيُــســدّد المـــواطـــن الــلــبــنــانــي فــاتــورة 
واحـــدة لا فــاتــورتــن. هــذا هــو منطق 
»الــشــبّــاك«  مِــن  الآتــيــة  »الخصخصة« 
هذه المرّة. يكشف »المتحدّث الرسمي« 
عــن خــبــرة اقــتــصــاديّــة أيــضــا، فيقول: 
ــــل   يـــبـــقـــي الأمــــــــــوال داخـ

ّ
ــل ــ ــــحـ »هـــــــذا الـ

أن تذهب  بــدل  المواطنين،  لبنان، بين 
إلــــى شـــركـــات خــاصــة وبــعــضــهــا إلــى 
الـــخـــارج، وبــــدل الــحــديــث عــن بــواخــر 
يُتابعون نشرات  ــهــم 

ّ
إن ومــا شــاكــل«. 

الأخبار. ويُكمل بعلبكي: »نحن لسنا 
ا لا 

ّ
ملائكة، نعرف هــذا، والبعض من

قرّرها وزارة 
ُ
يلتزم بالتسعيرة التي ت

في  يتسبب  الآخــر  والبعض  الطاقة، 
مـــشـــاكـــل ونــــــزاعــــــات، ولــــكــــن الــبــعــض 
الآخــر يلتزم ولا أحــد يشكو منه. لو 
ـــم هــــذا الــقــطــاع فــلــن تــعــود هــنــاك 

ّ
ـــظ

ُ
ن

مشاكل«.
في الاجتماع مع الوزير، أيضاً أيضاً، 
حاول الأخير أن يضغط عليهم مذكراً 

بإمكان التيار تجريد 
المر من آخر أسلحته، 

أي رؤساء البلديات باسم 
العهد القوي

المــــدنــــي، لـــم تــعــد تــنــاســبــه صـــــورة المــر 
إلـــى جــانــبــه، وحـــزب الــقــوات غــيــر قــادر 
فعلياً على تأمين الحاصل الانتخابي 
ويــخــشــى فـــي حــــال تــأمــيــنــه عــبــر ضــمّ 
المر إليه، أن يفوز المر بفارق الأصــوات 
الخاص.  مرشحه  ويسقط  التفضيلية 
أما التيار الوطني الحر، فلديه مرشحه 
ــــي،  ــسـ ــ ــــوذكـ ــن المـــقـــعـــد الأرثـ ــ ــــاص عـ ــخـ ــ الـ
ويفضل إن أراد إنجاح مرشح أن يكون 
التغيير  تــكــتــل  إلـــى  يــنــضــم  أو  حــزبــيــا 
والإصــــــــاح، وهــــو مـــا لا يــنــطــبــق على 
وضع المر. فيما يعجز الطاشناق، هذه 
المرة، عن منح ولو صوتاً واحداً لحليفه 
التاريخي، نظراً إلى حاجته لصبّ كل 

ــدات  ــ
ّ
ــول الـــــــــوزارة، وكـــيـــل أصـــحـــاب المــ

المحامي محمود بعلبكي. طار القرار 
الـــحـــكـــومـــي. طـــــار المــــلــــف إلـــــى الـــعـــام 
أذعنت  منتصراً،  الوفد  خــرج  قبل. 

ُ
الم

ــة، فـــظـــهـــرت مـــنـــكـــســـرة. بـــدت  ــلـــطـ ــسُـ الـ
ها »أرنب«.

ّ
وكأن

ــذا المـــلـــف بما  لا عـــاقـــة لمـــا آل إلـــيـــه هــ
ـــهـــا 

ّ
حـــصـــل فــــي صـــيـــدا قـــبـــل أيّـــــــــام. إن

ــــدات أقــويــاء 
ّ
الــصــدفــة! أصـــحـــاب المــــول

جدّاً، أقوى مِن سُلطة دولة، أقوى إلى 
ــهــم يــتــعــاركــون فــي مــا بينهم، 

ّ
حـــدّ أن

ويَــجــرحــون.  فيَقتلون  نــفــوذ،  مــعــارك 
قـــتـــيـــان وجــــرحــــى حــصــيــلــة المــعــركــة 
الأخــــــيــــــرة فـــــي صـــــيـــــدا. اســـتـــخـــدمـــوا 
المـــرّة الأولــى  ــاشــة. ليست 

ّ
أسلحة رش

ــعـــارك نــفــوذ«  الــتــي تــحــصــل فــيــهــا »مـ
مِن هذا النوع جنوباً. مَن أقوى مِنهم 
الكهرباء  لبنان؟  عتمة  يُنيرون  وهــم 
الحكوميّة فيها تقنين، أما كهرباؤهم 
فــدائــمــة، وأحــدهــم يتعهّد فــي حديث 
ــركــــن  ــتــ ــشــ مـــــــع »الأخـــــــــــبـــــــــــار« مــــــــــدّ المــ
بالكهرباء على مدار الساعة. يُدركون 
اليد  ها 

ّ
إن السُلطة هنا.  مــدى »عجز« 

التي تؤلمها. بمعنى أدق »تفضحها«. 
قبل نحو ثلاث سنوات أطلق هؤلاء، 
فرعهم البقاعي هذه المرّة، النار على 
أحـــــد المـــــحـــــوّلات الـــرئـــيـــســـيّـــة لــشــركــة 
ــمّ تــعــطــيــلــه. حصل  ــة. تــ ــلـ كـــهـــربـــاء زحـ
هذا أكثر مِن مرّة وفي أكثر مِن نقطة. 
فــــي زحـــلـــة،  الـــكـــهـــربـــاء  ولادة شـــركـــة 
الــتــي عـــادت وولـــدت بمعجزة، تعني 
»قطع أرزاقــهــم«. بعضهم كــان يخرج 
مــكــشــوف الـــوجـــه، فــي وضـــح الــنــهــار، 
 

ّ
ويُهدّد أمام وسائل الإعلام بحرق كل
محوّلات الشركة إن جرى القفز فوقه. 
فـــي الــنــهــايــة كــــان لا بــــدّ مِــــن صــفــقــة. 
حصل ذلــك. فرعهم الشمالي يجتمع 
ــا قــبــل  ــ ــرتـ ــ ــاء زغـ ــــي قــــضــ بـــالمـــحـــافـــظ فـ
أعلى«.  »مِــن  يُفاوضون  عامين.  نحو 
الصفير في  يــنــسَ ســكــان منطقة  لــم 
حادثة  لبيروت  الجنوبية  الضاحية 
»حــرق المبنى«. كــان ذلــك على خلفية 
ــدات. لــــم تــكــن  ــ ــ ـ

ّ
ــول ــ ــ نــــفــــوذ أصــــحــــاب المـ

حــادثــة عــابــرة او فــريــدة مِـــن نوعها. 
ــده إلى 

ّ
مَــن يجرؤ على مــدّ نفوذ مــول

د آخر؟ هذه 
ّ
زاروب محسوب على مول

الأحـــــــــزاب المـــســـيـــحـــيـــة. كــــل ذلـــــك يــبــدو 
القانون  إقــرار  الماضي. عقب  اليوم من 
النسبي وآلية الاقتراع بحسب الصوت 
الــتــفــضــيــلــي، اهــتــزت إمــبــراطــوريــة المــر 
الأحــزاب  كانت  وبعدما  الأولـــى.  للمرة 
الــعــمــارة«  انــضــمــام »زعــيــم  تلهث وراء 
 
ً
ثقيلا الأخير عبئاً  بــات  إلــى لائحتها، 

عــلــى أي لائــحــة حــزبــيــة. فيما لا قيمة 
فعلية بعد الآن لشبكة رؤساء البلدية 
على  المــونــة  باستطاعتهم  كـــان  الــذيــن 
ناخبهم بتشطيب أحد الأسماء مقابل 
ــدرة لهم  وضـــع اســـم المـــر مــكــانــه. ولا قــ
الــتــأثــيــر كــثــيــراً فــي النتيجة كما  عــلــى 
ــفـــتـــرض بــهــم  ــات يـ ــ ــابــــق، إذ بــ فــــي الــــســ
حسم خيارهم بوضوح بعد أن وضع 
الناخب أمام خيار صعب يجبره على 
فانتفت  بــهــا،  انــتــخــاب لائــحــة والتقيد 
ــانــــت تــتــمــثــل  ــتــــي كــ نـــقـــطـــة قــــــوة المــــــر الــ
ــلــــونــــن: »كـــتـــائـــب مـــر«  بـــالـــنـــاخـــبـــن المــ
و»قــــوات مــر« و»تــيــار مـــر«. إذ سيعود 
إلــى أحزابهم  هــؤلاء في نهاية المطاف 
عـــنـــد تــخــيــيــرهــم بــــن وهـــــب صــوتــهــم 
ميشال  للنائب  أو  للحزب  التفضيلي 

المر.
فــي المــيــزان الانــتــخــابــي، كــل الــلــوائــح لا 
تــريــد »أبــــو الــــيــــاس«. فــالــكــتــائــب الـــذي 
ــاب المــجــتــمــع  ــ يــســعــى جــــاهــــداً لـــطـــرق بـ

ما غاية الحكومة مِن »التطبيع« مع أصحاب المولدات طالما أنهّا تعد بـ»كهرباء كاملة« قريباً )هيثم الموسوي(

)هيثم الموسوي(



5 سياسة
السبت  7  تشرين الأول  2017  العدد  3292

أنصاره في بلدة الجديدة أحيلت منذ 
 مكانها مأمور 

ّ
مدة على التقاعد وحل

ينتمي إلى التيار الوطني الحر.
رغــــــــم كــــــل مــــــا ســـــبـــــق، يـــجـــمـــع خــــبــــراء 
الاســتــطــاع عــلــى أن قـــوة المـــر الــفــرديــة 
تــراوح بين 2500 و3000 صــوت، إذ إن 
هــنــاك مـــن لا يــــزال يــؤمــن بــزعــامــة المــر 
وإرث الأربعين عاماً الذي راكمه طوال 
وجـــوده فــي السلطة. وهــذه الأصـــوات، 
ــادر مــتــنــيــة، هــي  ــا تـــقـــول مــــصــ عـــلـــى مــ
أصواته الخاصة التي لا يتشاركها مع 
أحد. أضف إلى ذلك أن معركة الصوت 
المــقــبــلــة ســتــكــون مذهبية  الــتــفــضــيــلــي 
صــــــرفــــــا، مــــــا يــــعــــنــــي حــــصــــر الــــصــــوت 
الأرثـــوذكـــســـي بــالمــرشــح الأرثــوذكــســي 
فــقــط. وهــــو مـــا ســيــؤمــن لــلــمــر عــــدداً لا 
يستهان به من الأصـــوات نتيجة عدم 
المقعدين  عــلــى  فعلية  منافسة  وجـــود 
اللذين يترشح عليهما  الأرثوذكسيين 
اليوم الوزير السابق الياس بو صعب 
وهـــــو. ولـــكـــن حــتــى إن صـــح ذلـــــك، فلا 
قيمة للصوت التفضيلي بغياب لائحة 
تؤمن للمر الحاصل الانتخابي للفوز 
الرئيسية  معركته  يجعل  مــا  بمقعد، 
البحث عن داعــم أو تشكيل  اليوم هي 
لائحة يتمكن أعضاؤها من إفــادة المر 

لا الاستفادة منه.

أبو الياس وحيداً... يبحث عمّن يرشحه!

أصحاب المولدّات يهدّدون الحكومة: سنغرق لبنان في    العتمة!

عامر محسن
يــذكــر سمير أمــن فــي كتابه الأخــيــر عــن روســيــا )»روســيــا والانتقال 
الطويل من الرأسمالية الى الاشتراكية«، 2016؛ وهو عبارة عن مجموعة 
دراسات ومقالات كتبها أمين على مراحل متباعدة بين 1990 و2015( 
ه كان قد أصدر مع اندريه غوندر فرانك، في أواخر السبعينيات، نصّاً 

ّ
أن

في   
ّ

تحل بوادرها  كانت  التي  النيوليبرالية  المرحلة  يوصّف خصائص 
الغرب. الحجّة الأساسية فيه هي أنّ ثورة المعلومات والتواصل ستتيح 
مسبوق،  غير  معولمٍ  بشكل  تتوسّع  أن  الكبرى  التجارية  للاحتكارات 
ك« سلسلة الانتاج وتوزّعها على عشرات ومئات »المورّدين« 

ّ
وأن »تفك

بالتنسيق  تسمح  الحديثة  )التكنولوجيا  مختلفة  بلادٍ  في  المنتشرين 
وتحقيق  العالم،  حــول  مــوزّعــن  ومتعاقدين  الانــتــاج  وحــدات  مئات  بين 
 
ً
ما كان مستحيلا واحد، وهو  وادارتهم كأنهم جسدٌ  بينهم  التواصل 
ــــ وتوسيع  في السّابق(. أبرز نتيجة لهذه »التجزئة« في عملية الانتاج 
التنمية  أنماط  أنّ  هي  ــــ  مسبوق  غير  عالميّ  مستوى  الــى  الاحتكارات 
أو  المانيا  أو  كفرنسا  دولٍ  في  تاريخياً  ســادت  التي  »المميّزة«  الوطنية 
هولندا«،  في  »صُنع  تلفزيون  هناك   

ّ
يظل لا  ممكنة.  تعود  لن  اسبانيا 

أكثر  متناثرة بين  السّلع يصبح سلسلة  أبسط  فإنتاج  الكاتبان،  يقول 
مــن بــلــد )مــئــات المـــورّديـــن يــصــنــعــون هــاتــف »آبــــل« أو طــائــرة »بــويــنــغ« 
، وإن كــانــت الــشــركــة صــاحــبــة الاحــتــكــار 

ً
ويــصــمّــمــون اجـــزاءهـــا، مــثــا

تحجز لنفسها الجزء الأكبر من قيمة الفائض(. لا تعود هناك »سيارة 
ولا  الأميركية«؛  »السيارة  عن  نوعياً  تختلف  خصائص  لها  يابانية« 
تكون  حين  والاقتصاد،  للتنمية  وطني«  »نموذج  لـ مساحة  هناك   

ّ
تظل

م به الدولة 
ّ
شركاتك ومصارفك جزءاً من سوقٍ معولمٍ مترابط لا تتحك

الوطنية.
 هذا بما يجري حالياً في كاتالونيا؟ أنا أقول بأنّ العلاقة 

ّ
ما علاقة كل

ــــ هي  الحالي  ــــ في شكلها  الكاتالوني  إنّ حركة الانفصال  وطيدة، بل 
به  تنبّأ  والــذي  الــيــوم،  الرأسمالية  يعتري  ــذي 

ّ
ال ر 

ّ
التوت عــن  تعبيرٍ  أبلغ 

ــة الــوطــنــيــة. لو  سمير أمــن وغــونــدر فــرانــك، بــن الــسّــوق المــعــولــم والــدول
القرن  من  سابقة،  مرحلةٍ  أيّ  في  بالانفصال  طالبت  قد  كاتالونيا  أنّ 
الاقــتــصــادي  وتميزها  الصناعية  نهضتها  بـــدأت  حــن  عشر  الــتــاســع 
قرار  لكان  فرانكو،  أيّــام  الــى   

ً
العشرين، وصــولا القرن  الــى عشرينيات 

. الاســتــقــال كـــان سيعني 
ً
ــراً جــلــا الاســتــقــال عــن اســبــانــيــا يــعــنــي أمـ

الموجود  التنمية  الوطني الاسباني، وعن نموذج  السوق  الانفصال عن 
في اسبانيا والذي تتطوّر كاتالونيا في كنفه، وستقطع الأوصال التي 
يــهــا. بمعنى آخـــر، كــان 

ّ
تــربــط المــقــاطــعــة بــالاقــتــصــاد الأوســـع الـــذي يــغــذ

خيار الاستقلال الكاتالوني يعني، تاريخياً، خسارة الامتداد الاسباني 
وبناء سوقٍ بديلٍ ضمن حدود المقاطعة والاكتفاء بحجمه الصغير )أو 
القوميين  مــا جعل  هــذا   .)

ُ
مــثــا بديلة، كفرنسا  الانــدمــاج تحت ســيــادةٍ 

وفي  الثلاثينيات  )فــي  المنعطف  أمــام  أنفسهم  وجــدوا  الــكــاتــالان، حــن 
على  الذاتي  والحكم  الثقافية  الحقوق  لون 

ّ
يفض السبعينيات(،  أواخــر 

ــــ فيما عبّر الكثيرون غيرهم في كاتالونيا عن  الانفصال والاستقلال 
أنفسهم عبر حركات سياسية تغييرية، وتقدميّة غالباً، على مستوى 

.
ّ

اسبانيا ككل
لم  بالكامل.  الوضع مختلفاً  الجديدة، أصبح  الرأسمالية   

ّ
اليوم، في ظل

ودخولها  المقاطعة  في  اقتصادياً   
ً
زلــزالا يعني  كاتالونيا  انفصال  يعد 

فــي ســيــاقٍ جــديــدٍ غــيــر مــضــمــون الــعــواقــب. عــلــى الــعــكــس تــمــامــا، فــإنّ 
أن تستكمل  يمكنها  الأوروبــي،  الاتحاد  في  ة، عضوٌ 

ّ
كاتالونيا مستقل

»العمل كالمعتاد« في الصباح التالي للاستقلال: علاقاتها التجارية مع 
 كما هي، قد تخرج بعض الشركات من المقاطعة وتنقل 

ّ
اسبانيا ستظل

شــركــات أخـــرى مــقــرّاتــهــا اليها ولــكــن عمليّة الانــتــاج والــبــيــع والــشــراء، 
 مدمجة بالاقتصاد الاوروبي والعالمي 

ً
بالاجمال، لن تتغيّر، وهي أصلا

وليس »الاقتصاد الوطني الاسباني«. كما أنّ نفاذ الشركات الكاتالونية 
ى ولو غضب الإسبان عليهم 

ّ
ــــ لن يتغيّر، حت ــــ وبالعكس  الى اسبانيا 

 
ّ

كل انــت مجبرٌ على معاملة  الأوروبــــي،  الاتــحــاد  )ففي  لهم  وتــرصّــدوا 
الشركات الاوروبية في بلدك على قدم المساواة، ومن المحظور عليك أن 

تفرض حصاراً أو عقوباتٍ ضدّ جيرانك على هواك(.
ظر الى استقلال كاتالونيا كمحض عمليّة 

ّ
من هنا، أصبح من الممكن الن

ــفــس، ولا تتضمّن 
ّ
الــن والــثــقــافــة وتــوكــيــد  بــالانــتــمــاء  ق 

ّ
تتعل »هــويّــاتــيّــة«، 

 في نمط المعاش ولا تجبرك ــــ ككاتالوني ــــ على الدّخول 
ً
« وتحوّلا

ً
»ثورة

ى لا نبالغ ونقول 
ّ
في المجهول وبناء قدرك القوميّ من الصّفر. هذا حت

»تجميليّة«،  عمليّة  مــن  أكثر  يكون  أن  يعدو  لــن  الاستقلال  مطلب  إنّ 
 

ّ
ال العمليّة،  الزاوية  المقاطعة، من  أهل  العديد من  الى  بالنسبة  لن يعني 

أفهم  لا   ،
ً
)وأنــا، صــراحــة الثريّة  المقاطعة  عن  الضريبي  للعبء  تخفيفاً 

الكاتالونيون الحصول عليه من الانفصال؛ فالسلطات  ع 
ّ
ذي يتوق

ّ
ال ما 

المحلية في اسبانيا لديها ــــ بالفعل ــــ صلاحيّات واسعة جدّاً. وفي وسع 
الساحات  على  التاريخيين  أبطالهم  أســمــاء  يطلقوا  أن  كاتالونيا  أهــل 
في  الأطــفــال  ويجبروا  البائدة  بلغتهم  الأغــانــي  يكتبوا  وأن  والــشــوارع، 
المصير«  »تقرير  معنى  ما  المفارقة،  وهنا  بــل،  تــردادهــا.  على  المــدارس 
ــــقــــرارات الأســـاســـيـــة، وانــــت تخضع  ــق الــقــومــي، عــمــلــيــا وفـــي ال

ّ
والــتــحــق

»نـــاتـــو« والاقــتــصــاد المــعــولــم؟ اقــامــة  لمــنــظــومــات الاتـــحـــاد الاوروبـــــي والــــ
العسكرية؟(. العروض 

الدّولة والسّوق
ــــ الاستقلال في كاتالونيا، فإنّ  ــــ فرضاً  بناءً على ما سبق، لو حصل 
على  ولا  الاوروبــــي،  الاتــحــاد  على مستوى  أساسياً سيتغيّر  لا شــيء 
مــســتــوى عــاقــات الانـــتـــاج فــي الــرأســمــالــيــة المــعــولمــة ــــ الــخــاســر الوحيد 
سيكون الدولة الوطنية الاسبانية. هنا تحديداً يقع أحد مصادر التناقض 
السّوق أصبح معولماً  الدّولة والسّوق:  الثري، بين  الغرب  ى في 

ّ
اليوم، حت

ــــ »حكومة  ذاتــه  الوقت  ــــ في  توجد  ولكن لا  الوطني«،  »النموذج  وانتفى 
يزيد من  اوروبـــا  في  الديمقراطي  السّياق  أنّ  كما  الأمـــور.  تدير  عالميّة« 
نفسه في  بلدٌ كاسبانيا  يجد  أن  يكفي   .

ً
الوطنيّة حــراجــة الــدولــة  وضــع 

وجه حركةٍ انفصاليّة، قد تحوز على شعبيّةٍ في لحظةٍ ما تحت تأثير 
ارع بمطلبٍ قصووي 

ّ
اس الى الش

ّ
خرج الن

ُ
أزمةٍ أو هبوطٍ اقتصاديّ، وأن ت

للغاية )والأحــزاب  ى تجد نفسها في موقفٍ صعبٍ 
ّ
)كالاستقلال(، حت

التي تحكم كاتالونيا اليوم قد جاءت على أجندة الاستقلال، ولا وجود 
أو  الحكومة  مع  التصادم  لعدم  لديها  ولا حافز  لها خارجها،  سياسيّاً 
 مطلبٌ »قومي« يمكن للحركة 

ً
 هناك أصلا

ّ
التواضع في المطالب، ولم يتبق

ظر 
ّ
الكاتالونيّة أن تفاوض عليه غير الاستقلال(. ستقع المشكلة بغضّ الن

عن قانونيّة العمليّة أو الاستفتاء، ببساطة لأن الدولة الاوروبية لا تملك 
وع.

ّ
أدوات في وجه حركةٍ من هذا الن

ــــ  والقمع  العنف  ــــ  الانفصاليين  وجــه  في  للحكومات  التقليدي  العلاج 
رطة في 

ّ
ليس ممكناً في السياق الاوروبي اليوم، بل إنّ مجرّد وضع الش

القانون  يخرقون  كانوا  ولو  وأطــفــال(،  )ونساء  مدنيين  محتجّين  وجه 
بالمعنى التقني، سيكون بداية مواجهةٍ خاسرة للحكومة، وسيتعاطف 
بالفاشية،  الحكومة  وصــف  وسيتم  المحتجّين،  مع  العالمي  العام  الــرأي 
الانفصال  مطلب  شعبيّة  مــن  المــنــع  يــزيــد  قــد  بــل  بفرانكو،  وتذكيرهم 
والتفاف أهل كاتالونيا حوله في لحظةٍ سياسية مصيريّة )في اميركا، 
ـــاس الــذيــن رأيــتــمــوهــم فــي صـــور الــصــحــافــة في 

ّ
 الـــن

ّ
بــالمــقــابــل، فـــإنّ كـــل

وسيقضون  اعتقالهم،  سيتمّ  كان  رطة، 
ّ

الش مع  يتصادمون  برشلونة 
للدّفاع عن  المقبلة من حياتهم  الأشهر  ويكرّسون  السّجن،  في  ليلتهم 
أنفسهم فــي المــحــاكــم ضــدّ تــهــم مــتــعــدّدة، مــن مــقــاومــة الــشــرطــة وعــدم 
الــنــظــام. في  الــى احــتــال مــســاحــاتٍ عــامّــة أو التحريض على  الامــتــثــال 
الدّولة الحديثة  ق الانضباط والرّدع في 

ّ
ام أنّ ما يحق

ّ
اميركا، فهم الحك

الــديــمــقــراطــيــة، ويـــبـــثّ الـــخـــوف فـــي قــلــوب المـــواطـــنـــن، هـــو لــيــس البطش 
والسّيّاف والخازوق بل البيروقراطية والشرطة والمدّعي العام(. المشكلة 
نجح  لو  موذج، 

ّ
الن هذا  إنّ  بل  وكاتالونيا،  اسبانيا  على  ف 

ّ
تتوق لا  هنا 

أي  أمــام  فيه  يعود  لا  افــتــراضــيّ  تخيّل مستقبلٍ  الممكن  فمن  وتــعــمّــم، 
مما  أكثر  الوطنية  للحكومة  تدفع ضــرائــب  اوروبّـــا،  فــي  ثــريّــة  مقاطعة 
مشاعرها  واحــيــاء  القلتيّة  هويّتها  اكتشاف  لــعــدم  حــافــزٍ  مــن  ى، 

ّ
تتلق

أمراً سيئاً من وجهة  ليس  بع، 
ّ
بالط بالانفصال. هذا،  والمطالبة  القوميّة 

توزيعٍ  إعــادة  غير  يعني  لن  عمليّاً،  ه، 
ّ
ولكن المصير«  تقرير   

ّ
»حــق نظر 

الفقراء  بــن  الاستقطاب  مــن  تزيد  الــدّخــل،  أســاس  الـــدّول على  لخارطة 
والأثرياء )لاحظوا أنّ الأقاليم الأفقر في اوروبا، من الاندلس الى جنوب 
بغضّ  بالانفصال،  المطالبة  الى   

ً
عادة تميل  لا  اوكسيتانيا،  الى  ايطاليا 

ظر عن تاريخها والقمع الذي تعرّضت اليه في الماضي(.
ّ
الن

خاتمة
أمّا في بلادنا، من جهةٍ أخرى، فإنّ المعادلة أعلاه عن عولمة السّوق وانحسار 
النيوليبرالية،  المرحلة  في  وتأثيراً:  عمقاً  أكثر  نتائج  لها  الوطنيّة  الــدّولــة 
يكتب سمير أمــن، ليس أمــام الــدّول الطرفيّة الخيار الــذي اعتمدته أكثر 
حول  متمحورٌ  تنمية  مشروع  ــــ  العشرين  القرن  في  الاستقلال  أنظمة 
الذات، »برجوازية وطنية« لها مصلحة في معاداة الامبرياليّة والسيطرة 
على سوقها الوطني، ونظامٌ »ثوري« )ولو كانت ثورية »من فوق«(. في 
خب 

ّ
الن بمعنى  ى 

ّ
حت وطنية«،  »برجوازية  تجد  لن  اليوم،  رفيّة 

ّ
الط دولنا 

ابع، 
ّ
ابع الكمبرادوري، الت

ّ
الفاسدة التي تنتجها الأنظمة الهزيلة، بل إنّ الط

اغي في عصر العولمة. الارتباط بين البرجوازيّة في 
ّ
خب أصبح هو الط

ّ
للن

بلادنا وبين الرأسمالية الغربية أصبح مباشراً وعميقاً، ولم يعد مقتصراً 
أن تكون  العشرين. فكرة  القرن  مة، كما في 

ّ
على فئاتٍ صغيرة، متحك

تابعاً  موقعاً  تنال  بــأن  مباشرة   
ً
مرتبطة أصبحت  بلادنا  في  »ناجحاً« 

ف في المؤسّسة الدولية أو الجامعة 
ّ
في كنف »البرجوازية المعولمة«: الموظ

الــذي  »المــتــنــوّر«  كــبــرى،  غربيّة  احتكارية  فــي شركة  الاداري  الأميركيّة، 
مات الغربيّة تقوم، 

ّ
ف«، الخ… بل إنّ المنظ

ّ
ل الغرب في مجتمعه »المتخل

ّ
يمث

«، مثلما 
ّ

انين والفرق الموسيقيّة والإعلام »المستقل
ّ
تصاعديّاً، بتمويل الفن

ــــ  نخبها  عبر  ــــ  المستقبل  في  لنا  اشطين، وستقرّر 
ّ
والن القضايا  تموّل 

 
ّ

 أن يُنتج والفكر الذي يستحق
ّ

وق الرفيع والفنّ الذي يستحق
ّ
مقاييس الذ

له  ر 
ّ
تنظ عالمثالثي«  و»مشروع  وطنية«  »برجوازية  على  الرّهان  القراءة. 

ها، 
ّ
كل والنخبة،  البداية  منذ  رهــانٌ خاسرٌ  بكلمات مبسّطة،  وتقوده هو، 

ــــ التحرّر في سياقٍ كهذا؟ وما  ــــ أو معنى  هي العدوّ. ما هي إمكانيّات 
 ،

ً
الفائدة من أن تصمد وتنتصر في الحرب وأنت لا تملك مشروعاً بديلا

مختلفاً، لما بعدها، يعطي معنىً للحرب وللتضحيات والخسائر؟ وهل 
يكون الصّمود والتحرير مجرّد جسرٍ لتسليم مقدرات البلد، من جديد، 
خبة ايّاها، والى السّوق المعولم الذي يسلبنا السّيادة ويحكم علينا 

ّ
الى الن

ل هذه التساؤلات، تحديداً، محور النقاش في 
ّ
بالفقر والتهميش؟ ستمث

المقال القادم.

الرأسمالية والعولمة، من كاتالونيا الى بلاد العرب

ــمــن، يعني 
ّ
إيّــــاهــــم: »أنـــتـــم غــيــر مــنــظ

عملكم بالأصل غير شرعي، وتعملون 
ــتـــالـــي لــيــس  ــالـ ــــرورة، وبـ ــــضــ بــحــكــم الــ
أحدهم:  عليه  ردّ  تشترطوا«.  أن  لكم 
تتعاملون  ــمَ  ــ لِ إذاً  شــرعــيــن؟  »لــســنــا 
مـــعـــنـــا، فــــتــــحــــددون لـــنـــا الــتــســعــيــرة 
الــتــي يــجــب أن نــأخــذهــا مِـــن المــواطــن 
المشترك، ولِمَ تفرضون علينا عدّادات 
الكيلوواط؟ تفرضون علينا أيضاً أن 
نضعها مِن مالنا الخاص. ما عجزتم 
الآن  تريدوننا  فعله،  عن  كدولة  أنتم 
يُــحــســد وزيـــر  أن نــفــعــلــه نــــحــــن؟«. لا 
ــه 

ّ
إن يُغالطهم؟  مَــن  كــهــذه.  فــي لحظة 

ليس جرم وزير بعينه. إنها سياسة 
لهذا  أسّــســت  بعيد،  أمــد  منذ  سُلطة، 
الــــواقــــع المـــســـخ والــــيــــوم تـــأتـــي لحظة 
ــدات، 

ّ
المــول أصحاب  الفاتورة.  تسديد 

أنفسهم  يعتبرون  عـــادوا  مــا  إيّــاهــم، 
ــيـــن«. لــديــهــم مِــــن الــثــقــة  ــرعـ »غـــيـــر شـ
طعون  لتقديم  يدفعهم  ما  بأنفسهم 
في قــرار الــوزيــر أمــام مجلس شورى 
الــدولــة. فعلوها أخيراً أكثر مِــن مــرّة. 
يُشبه هذا، إلى حدّ ما، حال أصحاب 
توزيع »اشتراك الستالايت«. وضعيّة 
غــيــر شــرعــيّــة، لــكــن بـــواقـــع أقــــوى مِــن 
القانون، تجعلهم يقبلون ويرفضون 
ويــعــتــرضــون ويـــتـــحـــدّون الـــــــوزارات، 
ون الــحــكــومــة، ودومـــــا هــذه 

ّ
بـــل يـــبـــتـــز

غاية  ما  بالمناسبة،  ترضخ.  الأخيرة 
»التطبيع«  إلى  السعي  مِن  الحكومة 
ــراً، مِــن  ــيــ ــدات، أخــ ــ ــولـ ــ مـــع أصـــحـــاب المـ
خــــال تــكــريــس وضــــع عــــــــدّادات ومــا 
»كــهــربــاء  ــا تــعــد بـــ ــهـ ـ

ّ
ــل، طـــالمـــا أن ــاكـ شـ

كاملة« قريباً؟ مسألة مريبة. الظاهر 
 ثمّة مَــن لا يــزال 

ّ
 الأزمـــة أبــديّــة. هــل

ّ
أن

دات بعيدون 
ّ
المول أن أصحاب  يعتقد 

عن أصحاب النفوذ الحكومي؟
ــــدات أصــبــحــوا »دولـــة 

ّ
ــول أصـــحـــاب المــ

عـــاصـــيـــة«. فــلــتــعــاقــبــهــم الـــسُـــلـــطـــة إن 
 العتمة، وسيعود 

ّ
استطاعت. ستحل

ا نشهد قبل 
ّ
الناس إلى الشارع، كما كن

بالإطارات  الطرقات  فتقطع  سنوات، 
الشغب.  وينطلق  المشتعلة  المطاطيّة 
بــفــاتــورتــن.  مــــخــــدّرون  الـــنـــاس الآن 
المــــســــؤولــــون يـــعـــرفـــون هـــــــذا، ولـــهـــذا 

»يلبدون« على... خوائهم.
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قضية

فيفيان عقيقي
 من شربل 

ّ
كــل تقدّم  في 2017/10/3، 

نحّاس ونجاح واكيم وغادة اليافي، 
بمراجعة بصيغة عاجلة، أمام مجلس 
ــة الــلــبــنــانــيّــة  ــ ــدولـ ــ الـــــشـــــورى، ضـــــدّ الـ
ــن مـــجـــلـــس الـــــــــوزراء  ــ  مـ

ّ
ــلـــة بــــكــــل ــثـ مُـــمـ

ووزارة الماليّة، يطلبون فيها »اتخاذ 
ـــــت بــتــعــيــن 

ّ
ــيـــر ضــــــــروري ومـــــؤق تـــدبـ

هيئة إشـــراف على الأمـــوال الــعــامّــة«، 
ــقـــرار رقـــم 2017/5  مــســتــنــديــن إلـــى الـ
الصادر عن المجلس الدستوري، الذي 
أبطل قانون الضرائب رقم 2017/45، 
وأكّــــــد أن »الـــقـــاعـــدة الاثـــنـــي عــشــريّــة 
المــعــمــول بــهــا مــنــذ عـــام 2006 تصلح 
لشهر واحد فقط، وهي بالتالي فقدت 

صلاحياتها وقوتها الدستوريّة منذ 
 عن أن عدم إقرار 

ً
شباط 2006، فضلا

مــوازنــة عــامّــة سنويّة لــلــدولــة، وعــدم 
 سنة يشكّلان 

ّ
إنجاز قطع حساب لكل

انتهاكاً فاضحاً للدستور«. 

مواجهة قوننة سلب المال العام!
هــــــذه المــــراجــــعــــة لـــيـــســـت الأولـــــــــى مــن 
ــق لــلــمــســتــدعــن  ــبــ ــد ســ ــقــ نــــوعــــهــــا، فــ
قـــدّمـــوا مــراجــعــة مماثلة  أنــفــســهــم أن 

الــســلــطــتــن الــتــنــفــيــذيّــة والــتــشــريــعــيّــة 
 عمليّات سلب الأمــوال 

ّ
في قوننة كــل

السابقة واللاحقة، خصوصاً  العامّة 
السياسيّة  التسوية  توصّلت  بعدما 
المعقودة إلى اتفاق على إقرار موازنة 
قــطــع  دون  مـــــن   2017 لــــعــــام  عـــــامّـــــة 
المحاسبة  تهريب  يعني  مــا  حــســاب، 

ه 
ّ
أمام مجلس الشورى عام 2014، لكن

ردّهـــــا بــحــجّــة انــتــفــاء الــصــفــة خــافــا 
لرأي مفوّض الحكومة. حينها أشار 
المــســتــدعــون فـــي مــراجــعــتــهــم إلــــى ما 
أكّده قرار المجلس الدستوري الأخير، 
السياسيّة  السلطة  أن »تصرّف  وهو 
ــفـــاقـــا، منذ  بـــالمـــال الـــعـــام، جــبــايــة وإنـ
دستوريّة  انتهاء  )تاريخ   2006/2/1
وصلاحيّة قانون موازنة عام 2005( 
الــيــوم، هــو غير شرعي وغير  وحتى 

دستوري«. 
إن إعادة تقديم مراجعة أمام مجلس 
السياسيّة  السلطة  يد   

ّ
لكف الشورى 

عــن الأمـــــوال الــعــامّــة، يــهــدف بحسب 
ــر شـــربـــل نـــحـــاس إلــــى »وضـــع  ــوزيــ الــ
مــســؤولــيــاتــه  ــام  ــ أمـ الإداري  الـــقـــضـــاء 
ــــن، خـــصـــوصـــا بــعــد  ــنـ ــ ــواطـ ــ ــاه المـ ــجــ تــ
ــادر عـــن المــجــلــس  ــرار المـــلـــزم الــــصــ ــقــ الــ
ــك لـــلـــقـــيـــام بـــــدوره  ــ ــ ــــوري، وذلـ ــتـ ــ ــــدسـ الـ
ــتــــصــــدّي  بـــمـــحـــاســـبـــة الـــســـلـــطـــات والــ
لمــحــاولاتــهــا الانــقــابــيّــة عــلــى الــدولــة، 
ــئـــة إشـــــــراف  ــيـ ــيـــن هـ ــعـ وذلــــــــك عــــبــــر تـ
ــوال  ــ ــذه الــســلــطــة عـــن الأمـ  يـــد هــ

ّ
تـــكـــف

دون  وجبتها  أنفقتها  الــتــي  الــعــامّــة 
ــانـــون المـــوزانـــة(  أي ســنــد قــانــونــي )قـ
خلافاً للدستور منذ 12 عاماً، بهدف 
ــام المــــــالــــــي، وحـــصـــر  ــ ــظـ ــ ــتـ ــ إعــــــــــادة الانـ
الإنفاق بالوظائف الأساسيّة، ووقف 
ــيّـــات الـــلـــصـــوصـــيّـــة. وهـــــو مــا  ــلـ الـــعـــمـ
لعمليّة  وجــدّيّــة  فعليّة  انطلاقة  يعدُّ 

مكافحة الفساد«.
أمّا إضفاء صفة العجلة على المراجعة 
ــــقــــدّمــــة، فـــهـــدفـــه الـــتـــصـــدّي لمــســعــى 

ُ
الم

ــــن ســلــب   المــــســــؤولــــن عـ
ّ

وإعـــــفـــــاء كــــــل
ــوال الــعــامّــة وهـــدرهـــا والــتــفــريــط  ــ الأمـ
بها، طوال السنوات السابقة، من أي 

ملاحقة قانونيّة. 

مخالفات دستوريةّ مزمنة!
قدّمة أمام مجلس 

ُ
تستند المراجعة الم

الـــــــشـــــــورى إلــــــــى »إمـــــــعـــــــان الـــســـلـــطـــة 
ــتــــور عــبــر  ــيّـــة بــــخــــرق الــــدســ الـــســـيـــاسـ
ــة عــامّــة  امــتــنــاعــهــا عـــن إقــــــرار مــــوازنــ
للدولة وإنجاز حساباتها الماليّة منذ 
أكــثــر مــن 12 عـــامـــا«. وهـــي مخالفات 
ــا المــجــلــس  ـــقـــهـــا أيــــضــ

ّ
دســــتــــوريّــــة وث

الـــدســـتـــوري فـــي قـــــراره رقـــم 2017/5 
الصادر بتاريخ 2017/9/22، حين أكّد 
»إلــزامــيّــة إقــرار مــوازنــة عامّة سنويّة 
عن   

ً
فــضــا والإنـــفـــاق،  الجباية  تجيز 

إنجاز قطع حساب سنوي«. 
ــــع، امــتــنــعــت الــســلــطــة  ــــواقـ لـــكـــن فــــي الـ
ــع  ــاريـ الـــتـــنـــفـــيـــذيّـــة عـــــن إرســــــــــال مـــشـ
المــــوزانــــات إلـــى مــجــلــس الـــنـــواب منذ 
عـــام 2010، واســتــمــرّت رغـــم ذلـــك في 
جباية الضرائب وفي صرف الأموال 
تشريعيّة  إجــازة  أي  دون  من  العامّة 
بذلك. وكذلك تقاعس مجلس النواب 
عــام 2005 عن مناقشة مشاريع  منذ 
ــانـــت تـــرســـل إلــيــه  ــتـــي كـ المـــــوازنـــــات الـ
قــطــع  إقـــــــرار  ــن  ــ ــام 2009، وعـ ــ عـ حـــتـــى 
 

ّ
ــو مــــا يـــجـــعـــل »كــــل ــ ــابــــات. وهــ الــــحــــســ
والــرســوم  الــضــرائــب  جباية  عمليّات 
مــنــذ 12 عـــامـــا غــيــر قـــانـــونـــيّـــة وغــيــر 
دســـتـــوريّـــة، وكــذلــك اســتــمــرار الــدولــة 
في جباية الضرائب بعد صدور قرار 

المجلس الدستوري«.

لتعجيل عودة الانتظام المالي!
تــــعــــدُّ قـــــــــرارات المـــجـــلـــس الـــدســـتـــوري 
 

ّ
لكل مُلزمة  وهــي  للطعن،  قابلة  غير 

السلطات العامّة والمراجع القضائيّة 
 بــأحــكــام المـــــادة 13 

ً
والإداريّـــــــــة، عــمــا

دعوى قضائيّة لكفّ
يدّ السلطة عن المال العام

تعيين مجلس شورى الدولة هيئة 
إشراف على الأموال العامّة، تلبية 
للمراجعة التي قدّمت أمامه، لن 
يكون في حال حصوله إلا تدبيراً 

طبيعياً لما يمكن السلطة القضائيّة 
أن تقوم به حفاظاً على الانتظام 

الدستوري والمالي العام للدولة، 
خصوصاً بعدما ثبتّ المجلس 

الدستوري في قراره الأخير عدم 
أحقيّة السلطة بإنفاق الأموال العامّة 

وجبايتها منذ عام 2006، لعدم 
وجود صك تشريعي )قانون موازنة( 
يجيز لها الجباية والإنفاق. إذاً، السلطة 
السياسيّة هي بحكم المستولية على 

أموال اللبنانيين، وكلّ الضرائب التي 
دفعوها، منذ عام 2006 وحتى 

اليوم، هي غير دستورية وغير 
قانونيّة، ولهم الحقّ باستردادها 
والكفّ عن تأديتها. الرهان الأكبر 

هو على استقلاليّة القضاء الإداري، 
فالمخاوف من ردّ المراجعة قائمة 

وكبيرة، إسوةً بردّ مجلس الشورى 
مراجعةً مماثلة، لحماية المال العام، 

قدمها المستدعون أنفسهم
في العام 2014 

تهدف المراجعة إلى التصدّي 
لمساعي قوننة كلّ عمليّات سلب 
الأموال العامّة السابقة واللاحقة

الذي عقدته حركة مواطنون ومواطنات في  الصحافي  المؤتمر  خلال 
أمام  قدّمة 

ُ
الم المراجعة  لإعــان  أمــس،  القانونية،  المفكرة  وجمعية  دولــة 

بتعيين  تدبير ضــروري ومؤقت  اتخاذ  لطلب  الــدولــة،  مجلس شــورى 
هيئة إشــــراف عــلــى الأمــــوال الــعــامّــة، يــقــول المــحــامــي نـــزار صــاغــيــة إن 
 المعنيين أمــام مسؤولياتهم، بــدءاً مــن السلطة 

ّ
المــبــادرة تضع كــل هــذه 

مروراً  الدستور،  باحترام  لزمة 
ُ
الم والتنفيذيّة(  )التشريعيّة  السياسيّة 

التشريعيّة  السلطتين  بمحاسبة  ــا  دورهــ لأداء  الــقــضــائــيّــة  بالسلطة 
العام، وخصوصاً  النظام   إلى المواطنين لتحصين 

ً
والقضائيّة، وصولا

هذه  أن  إلــى  صاغية  ويشير  كــذلــك.   عــن  السلطات  تتقاعس  عندما 
المبادرة »تكرّس صفة المواطن لإعادة الانتظام العامّ إلى الدولة بدل أن 
د 

ّ
يقف موقف المتفرّج في صراع السلطات، كما تقرّ بمصلحته التي أك

عليها المجلس الدستوري في قراره الأخير. وتتصدّى لمسعى سلطوي 
الموازنة دون  الدستوري وإصــدار قانون  قــرار المجلس  للالتفاف على 
قطع حساب بحجة الضرورة القصوى لحماية الخزينة العامّة. في حين 
تستنهض مجلس شورى الدولة للحاق بالمجلس الدستوري وتكريس 

تفاعل جدّي بين الحراك الحقوقي والسياسي القائم والقضاء«.

المواطن شريكٌ في المحاسبة

السبت  7  تشرين الأول  2017  العدد  3292
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 2170 ــحــــق  ألــ المـــــاضـــــي،  ــوز  ــمــ تــ  17 ــــي  فـ
في  كفاءة  دورة  لمتابعة  ثانوياً  أســتــاذاً 
اللبنانية  الــجــامــعــة  فـــي  الــتــربــيــة  كــلــيــة 
بـــصـــفـــة مـــتـــمـــرنـــن، بـــعـــد 6 أشــــهــــر مــن 
صدور مرسوم تعيينهم في ملاك وزارة 
الأول من  بـــتـــاريـــخ   89 الـــرقـــم  الـــتـــربـــيـــة، 

شباط 2017.
إلحاقهم بكلية  3 أشهر من  اليوم، بعد 
الـــتـــربـــيـــة، لـــم يــتــقــاض الأســــاتــــذة فلساً 
ــداً مــن رواتــبــهــم المــقــررة كمتمرنين،  واحـ
ويـــحـــرمـــون مـــن الــــدرجــــات الـــســـت الــتــي 
ــرســــت لأســـــاتـــــذة الـــتـــعـــلـــيـــم الـــثـــانـــوي  كــ
الـــرســـمـــي المـــوجـــوديـــن فـــي المــــــاك، حقاً 
الجديد لسلسلة  للقانون  قانونياً وفقاً 

الرتب والرواتب الرقم 46.  
المتمرنون إضراباً تحذيرياً،  أمــس، نفذ 
فــقــاطــعــوا الـــــــدروس فـــي كــلــيــة الــتــربــيــة 
واســتــمــروا فــي التعليم فــي الــثــانــويــات 
ــــك مــــع اعــتــصــام  الـــرســـمـــيـــة، وتــــرافــــق ذلـ

أمام وزارة التربية. ومن المقرر أن يعود 
المعتصمون إلى الإضــراب الاثنين ما لم 

تحل مشكلتهم. 
لا يفهم الأساتذة لماذا انتظروا 6 أشهر، 
نــــفــــذوا خـــالـــهـــا ســلــســلــة اعـــتـــصـــامـــات 
وتـــظـــاهـــرات تــخــلــلــهــا قــطــع طـــرقـــات من 
الحجة  وكــانــت  بالكلية،  الالتحاق  أجــل 
ــتـــي ســـاقـــهـــا المــــســــؤولــــون فــــي حــيــنــهــا  الـ
عدم تأمين الاعتمادات، إذا كانت عمادة 
اليوم  الإعــداد يعزون  الكلية ومسؤولو 
تــأخــيــر تــســديــد الـــرواتـــب إلـــى الأســبــاب 
ــادات  ــمــ ــتــ ــيــــاب الاعــ ــى غــ ــ نـــفـــســـهـــا، أي إلــ
والتأخير اللوجستي في إنجاز جداول 

القبض. 
 قسماً 

ّ
يشرح الأساتذة معاناتهم، إذ إن

كبيراً منهم يأتون من المحافظات إلى 
أيــام في الأسبوع على الأقل  بيروت 3 
الــكــفــاءة، ومــا يرتب ذلك  لمتابعة دورة 
ــن مـــصـــاريـــف لــلــتــنــقــل، فــــي حــــن أن  مــ
راتبهم، إن نالوه، وهذا لم يحصل حتى 
لــيــرة  ألـــف  يــتــجــاوز 860  ـــه لا 

ّ
فـــإن الآن، 

المعيشة طارت  أن سلفة غلاء  باعتبار 
مــع صـــدور الــقــانــون الــرقــم 46، إضافة 
وضريبة  التقاعدية  المــحــســومــات  إلــى 
الدخل، بدلًا من مليون و875 ألف ليرة، 

إذا ما أضيفت الدرجات الست. 
ــان  ــي مـــوضـــوع الــــدرجــــات، ثــمــة رأيــ وفــ
المدنية  الخدمة  رأي لمجلس  قانونيان، 
ــاتـــذة  ــأسـ ــم كـ ــهـ ــادتـ ــفـ ــتـ ــعــــدم اسـ ــقــــول بــ يــ
ورأي  مــــنــــهــــا،  ــــن  ــــدرجـ ــتـ ــ مـ ــتــــمــــرنــــن  مــ
قــانــونــي ثــــان يــؤيــد اســتــفــادتــهــم. وقــد 

ــيـــس رابـــطـــة  عــلــمــت »الأخـــــبـــــار« مــــن رئـ
الثانوي نزيه جباوي  التعليم  أساتذة 
أن الــرابــطــة فــي صــدد الطلب مــن هيئة 
التشريع والاستشارات في وزارة العدل 
إبداء رأيها في هذا المجال. جباوي قال 
إن الأمــــور تــســيــر نــحــو الــحــلــحــلــة، وقــد 
أبــلــغــنــا ذلــــك الأســــاتــــذة المـــتـــمـــرنـــن، إذ 
إن الأمـــر لا يــعــدو كــونــه روتــيــنــا إداريـــا 

وسيعالج نهاية الشهر الجاري.    
من جهته، أعلن التيار النقابي المستقل 
 
ّ
دعمه لإضراب الأساتذة، مشيراً إلى أن

مــا يتعرضون لــه هــو تــعــدٍّ ســافــر على 
يعينون  فــهــؤلاء  وكــرامــتــهــم،  حقوقهم 
متمرنين،  كــأســاتــذة  التربية  كلية  فــي 
وهــــذا يــســتــدعــي إعــطــاءهــم كــل حقوق 
الأســتــاذ الــثــانــوي المــتــمــرن والــتــزامــهــم 
واجـــبـــاتـــه وهـــــي: حــقــهــم بـــالـــدرجـــة 15 
يضاف  الــجــديــدة،  السلسلة  م 

ّ
سل على 

نقل عن  ببدل  6 درجـــات، حقهم  إليها 
من  بالاستفادة  يــوم عمل، وحقهم  كل 

كل تقديمات تعاونية موظفي الدولة.

فاتن الحاج

أمـــــس، لا شــــيء داخـــــل حــــرم الــجــامــعــة 
ــلـــى أن  ــدل عـ ــ الـــلـــبـــنـــانـــيـــة الأمـــيـــركـــيـــة يــ
ــات طــــابــــيــــة كــــانــــت تــحــصــل  ــابــ ــخــ ــتــ انــ
هــنــا، فــا لــوائــح صغيرة ولا شــعــارات 
ألــــــوان حـــزبـــيـــة، ولا جـــو حــمــاســي  ولا 
بـــن الـــقـــوى الــحــزبــيــة المــتــنــافــســة، بل 
جميع  مــن  الجامعة  إدارة  تطلب  أكثر 
فرز  لحظة  الحرم  من  الخروج  الطلاب 
الأصــــــــوات، أي عــنــد الـــرابـــعـــة مـــن بعد 
الظهر، في محاولة لقطع الطريق على 

أي تشنج قد يطرأ مع إعلان النتائج. 
وبينما يتابع الناخبون محاضراتهم 
نظام  ينجح  كــالمــعــتــاد،  وامتحاناتهم 
التصويت الإلكتروني في فرض هدوء 
غير مألوف في استحقاق كهذا، فيما 
يــكــســر »صـــــوت واحـــــد لمـــرشـــح واحــــد« 
الاصــطــفــاف   )one student one vote(
وينزع وصمة اللوائح التي تصب في 
اتــجــاه واحـــد ويــحــول دون أن يكتسح 

أحد أحداً.
لكن النظام الذي تسجّل معظم القوى 

ــم يـــلـــغ بــالــنــســبــة  اعـــتـــراضـــهـــا عـــلـــيـــه، لــ
إلــيــهــا مــبــدأ الــتــحــالــفــات الـــذي تتمسك 
بــه وتــقــول انــهــا تــخــوض الانــتــخــابــات 
وتــتــعــاطــى مــع الــنــتــائــج عــلــى أســاســه. 
ــان بـــــــــــارزان، الأول  ــفـ ــالـ ــحـ ــر تـ ــهـ ــد ظـ ــقـ فـ
يضم حــزب الــلــه وحــركــة أمــل والــحــزب 
ــنـــي الــحــر  ــراكــــي والــــتــــيــــار الـــوطـ ــتــ الاشــ
القومي الاجتماعي،  السوري  والحزب 
المستقبل وحــزب  تــيــار  والــثــانــي يضم 

القوات اللبنانية.
المنتمين  غير  المستقلين  الطلاب  حجم 
عــامــا بعد  يكبر  أحــــزاب سياسية  إلـــى 
ــم ثـــاثـــة  ــظـ ــة وقــــــد نـ ــعـ ــامـ ــــي الـــجـ عــــــام فـ
في  »غــيّــر«  مــرشــحــن مستقلين حملة 
كلية إدارة الأعمال، فيما ترشح طلاب 
لأي  رفضاً  الكليات،  كل  في  مستقلون 
زيادة غير مبررة على الأقساط وبحثاً 

عن مساحة جامعية أكثر ارتياحاً.
اقترعوا بواسطة  قد  وكــان 150 طالباً 
ــي الــفــتــرة  ــم فــ ــهـ ــفـ حـــواســـيـــبـــهـــم وهـــواتـ
المــمــتــدة فــقــط بـــن الــســادســة صــبــاحــا، 
والثامنة  الاقـــتـــراع،  عملية  بـــدء  مــوعــد 
ــــى حـــرم  ــع، أي قـــبـــل قـــدومـــهـــم إلـ ــ ــربـ ــ والـ
خارج  من  اقترع  من  ومنهم  الجامعة، 
لــبــنــان، وهـــــؤلاء يــخــضــعــون لــبــرنــامــج 
تــبــادل طــابــي مــع جــامــعــات خــارجــيــة. 
ثــــاث طــالــبــات اعــتــرضــن لــــدى عــمــادة 
آخـــريـــن   أشـــخـــاصـــا 

ّ
أن ــلـــى  عـ الــــطــــاب 

العميد   
ّ
أن إلا   .

ّ
عــنــهــن نــيــابــة  اقــتــرعــوا 

رائد محسن ينفي أن يشكل ذلك خرقاً 
الطلاب  نبهنا  فقد  التصويت،  لنظام 
كلمة  يغيروا  أن  أهمية  إلــى  الناخبين 
فــي  لـــحـــســـابـــهـــم   )password( المــــــــرور 
ينتخبون  الــــذي   )account( الــجــامــعــة 
بــواســطــتــه قــبــل 24 ســـاعـــة مـــن مــوعــد 
الاســتــحــقــاق، كــي لا يــســاء اســتــخــدامــه 
فــي اتــجــاهــات خــاطــئــة. يــشــيــر محسن 
ــاوى الـــتـــي تــلــقــيــنــاهــا  ــكــ ــشــ إلـــــى أن »الــ
هــذا  فــي  وتــصــب جميعها  جـــداً  قليلة 
الإطار، إذ إن بعض الطلاب لم يغيروا 
المـــرور منذ سنة ونــصــف سنة«.  كلمة 
حسنات النظام، بحسب عميد الطلاب، 
أنه يمنح التلامذة حرية الاقتراع، فلا 

يخضعون للضغوط من أترابهم.
ويلفت محسن إلى أن النظام ساهم في 
زيـــادة نسبة الاقــتــراع بــــأوراق بيضاء 

ورفـــع نسبة الاقــتــراع بشكل عـــام، فقد 
بلغت المشاركة في العام الماضي %74، 
لـــم تــبــلــغ فـــي أعــلــى مستوياتها  فــيــمــا 
في السنوات التي سبقت ذلك الـ %50، 
الــتــصــويــت يشجع  نــظــام  مــا يعني أن 

الطلاب على الإقبال على الاستحقاق.
مسؤول مكتب المعلوماتية الذي يدير 
عملية الاقتراع، كميل أبو نصر، يؤكد 
التسلل  أنظمة حماية تجعل  أن هناك 

إلى التصويت أمراً صعباً، وأن أبوابنا 
عــلــى شفافية  مــاحــظــة  مــفــتــوحــة لأي 

العملية.
وقد اقترع 4347 طالباً من أصل 5271 
ناخباً فــي حــرمَــي بــيــروت وجبيل، أي 
بنسبة 82.47%، فيما فاز 6 مرشحين 
بالتزكية يمثلون 1945 ناخباً ممن لم 

يشاركوا في عملية الانتخابات.
ــائـــزيـــن فــــي بـــيـــروت  ــفـ ــاء الـ ــمــ وهـــنـــا أســ
بحسب توزيعهم على الكليات والقوى 

الحزبية:
كلية هندسة العمارة والتصميم: نادر 
لارا  أصــــوات، مستقل(،   109( الــعــاكــوم 
أمــل( وأحمد  )82 صوتاً، حركة  حميد 

عيتاني )تيار المستقبل(.
وحـــــدة   60( والآداب  الــــعــــلــــوم  ــة  ــيـ ــلـ كـ
 101( زعــيــتــر  بــشــار  وأكـــثـــر(:  تعليمية 
صــوت، حركة أمـــل(، كــوركــن بابازيان 
)87 صوتاً، طاشناق( ويحيى كريدلي 

)تيار المستقبل(.
كلية إدارة الأعمال )60 وحدة تعليمية 
ــــوق(: عــلــي الـــشـــال )150 صــوتــا،  ــا فـ ومـ
ــو عـــمـــار )150  ــل أبــ ــ ــزب قــــومــــي(، وائـ حــ
صـــوتـــا، الـــحـــزب الاشـــتـــراكـــي( ونسيب 
غنام )134 صوتاً، حزب القوات(. وكان 
مــرشــحــون قــد فــــازوا بالتزكية فــي كل 
)60 وحـــدة  والــعــلــوم  الآداب  كــلــيــة  مـــن 
تعليمية وما دون(: عمر دوغان )تيار 
المــســتــقــبــل(، أنـــطـــوان اســكــنــدر )الــتــيــار 
الـــوطـــنـــي حــــر( وأحـــمـــد قـــصـــار )حـــزب 
 60( الأعــــمــــال  إدارة  كــلــيــة  ــي  الــــلــــه(، وفــ
وحدة تعليمية وما دون( فاز بالتزكية 
كل من زينة حمادة )حركة أمل(، محمد 
مــوصــلــلــي )تـــيـــار المــســتــقــبــل( وجــونــي 
ســلــيــمــانــي )تـــيـــار المــســتــقــبــل(. أمــــا في 
التالية  جبيل، فقد فاز كل من الطلاب 
ــم: هــــــادي مـــــــروة، وكــريــســتــا  ــمــــاؤهــ أســ
)كلية  ناصيف  ماريا  واودرة  الحويك 
هــنــدســة الــعــمــارة والــتــصــمــيــم(، إيليو 
ــانـــــوس هيكل  ــ جـــونـــيـــور فــغــالــي ورومـ
والــعــلــوم(،  الآداب  )كلية  هيكل  وإمــيــل 
فــالايــا ســمــاحــة وجـــاد ســلــمــون وإيــلــي 
فريجي )كلية إدارة الأعمال(، غي مراد، 
ولــيــا عبد الأحـــد وأســامــة عــطــار )كلية 
الــهــنــدســة(، غــالــب اســمــاعــيــل وغــايــيــل 

مطر وريتا هلال )كلية الصيدلة(.

نو الثانوي في كلية التربية: 
ّ

متمر

ادفعوا لنا رواتبنا!

:LAU انتخابات

التصويت الإلكتروني يكسر الاصطفاف

ات جباية الضرائب منذ 12 عاماً 
ّ

 عملي
ّ

كل

ة وغير 
ّ

وحتى اليوم هي غير قانوني

ة )هيثم الموسوي(
ّ
دستوري

يعزو المسؤولون التأخير 

إلى غياب الاعتمادات 

وتنظيم الجداول

حجم الطلاب

المستقلين يكبر

عاماً بعد عام

تقاسمت القوى الحزبية 

مقاعد المجلس الطلابي 

ي بيروت وجبيل. 
َ

في حرم

لا أحد اكتسح أحداً كما هو 

متوقع بفعل النظام 

الانتخابي. ففي بيروت، فاز 

تحالف حزب الله وحركة أمل 

والاشتراكي والقومي والتيار 

الوطني الحر بـ 7 مقاعد من 

أصل 15 مقعداً، وتحالف 

القوات وتيار المستقبل بـ 6 

مقاعد، إضافة إلى مقعد 

واحد للطاشناق الذي خاض 

الانتخابات منفرداً ومقعد آخر 

للمستقلين

السبت  7  تشرين الأول  2017  العدد  3292

مـــن قـــانـــون إنـــشـــائـــه والمـــــــادة 52 من 
نظامه الداخلي، وهو ما تستعرضه 
ــقــدّمــة، وتــضــيــف إلــيــه ما 

ُ
المــراجــعــة الم

تنصّ عليه أحكام المادة 66 من نظام 
التي تجيز لرئيس  الــشــورى  مجلس 
ــي الأمــــــور  ــاضــ ــلــــس، بـــوصـــفـــه قــ المــــجــ
كل  يــتــخــذ  أن  الإداري،  المــســتــعــجــلــة 
تة 

ّ
والمؤق مكنة 

ُ
الم الضروريّة  التدابير 

حفظ  شأنها  من  التي  والاحتياطيّة 
الــحــقــوق ومــنــع الأضــــرار، لتطلب من 
تدبيراً  »تتخذ  أن  القضائيّة  السلطة 
تاً للحدّ من تصرّف السلطة غير 

ّ
مؤق

الــقــانــونــي وغــيــر الـــدســـتـــوري بــالمــال 
الــعــام، والمــحــافــظــة على هــذه الأمـــوال 
ــيــــاب دســــتــــوريّــــة  ــة فــــي ظــــل غــ ــ ــامّ ــعــ الــ
جبايتها وصرفها، لمنع تفاقم الضرر 
على المكلفين تأدية الضريبة«، وذلك 
من خلال »تعيين هيئة خاصّة، يمنح 
مجلس الشورى أوسع الصلاحيات، 
ـــة المـــســـبـــقـــة عــلــى  ــابـ ـــرقــ ــــراف والـ ــــإشـ لـ
ــة وإنــفــاقــهــا،  ــامّـ ــعـ جــبــايــة الأمـــــــوال الـ
تــأديــة مهماتها،  فــي  أن تستمرّ  على 
التشريعيّة  السلطتان  تضع  أن  إلــى 
والــتــنــفــيــذيّــة حــــداً لـــخـــرق الــدســتــور 
ــا،  ــامـ ــثــــر مــــن 12 عـ ــنـــذ أكــ ــرّ مـ ــمـ ــتـ المـــسـ
عـــبـــر إقـــــــرار مــــوازنــــة تــبــقــى صــالــحــة 
أقــرّت من أجلها ولشهر  التي  للسنة 
ــثـــانـــي مــــن الـــســـنـــة الــتــالــيــة  ــانــــون الـ كــ
عــلــى أبــعــد حـــدّ، ونــشــر هـــذه المــوازنــة 
بالجباية  للإجازة  وبــدء صلاحيتها 
ــاق، فــقــط بــعــد إقــــــرار مجلس  ــ ــفـ ــ والإنـ
للسنة  النهائيّة  للحسابات  الــنــواب 

السابقة«.

خرج الطلاب من حرم الجامعة لحظة

فرز النتائج منعاً لأي تشنج )الأخبار(
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ولغياب الوسائل الملائمة لرصدها. 
والــعــلــوم  التكنولوجيا  تــطــوّر  ومـــع 
الذي  العلمي  الفريق  الحديثة، طوّر 
قـــــاده الـــفـــائـــزون فـــي جـــائـــزة نــوبــل، 
ــاري بــاريــش وكــيــب  ريــنــيــر واس وبــ
إلــى  تستند  حــديــثــة  تقنيات  ثـــورن، 
ــزر عــمــاقــة تــمــتــدّ على  مــاكــيــنــات لايـ
في  وتقيس  عــدة،  كيلومترات  طــول 
ـــة تـــداخـــل المــوجــات 

ّ
شــكــل فــائــق الـــدق

الــضــوئــيــة الـــوافـــدة، والــتــي لا يكمن 
الــفــضــاء   بــتــغــيــر بــنــيــة 

ّ
ــر إل

ّ
أن تــتــأث

ــــذي تــمــشــي فـــيـــه. وبـــالـــتـــالـــي، عند  الـ
تــــفــــارق بــــن المــــوجــــات  حــــصــــول أي 
المتماثلة بين الضوئين، يمكن رصد 
الــتــمــوجــات الـــتـــي حــصــلــت فـــي هــذا 
المــــكــــان، أو »الـــزمـــكـــان« كــمــا يــســمّــى 
عند أخذ الزمان كبعد إضافي رابع 
الثلاثة.  المكانيّة  الأبعاد  جانب  إلــى 
ة هذا الاختبار يكفي القول 

ّ
ولفهم دق

 الـــفـــارق فـــي المـــوجـــات الــضــوئــيّــة 
ّ
إن

المــتــأثــرة بــمــوجــات الــجــاذبــيّــة الآتــيــة 
مــن الــفــضــاء يــكــاد لا يبلغ جـــزءاً من 

قطر ذرّة واحدة!
ــاز عـــلـــمـــيّ  ــ ــ ــجـ ــ ــ وبـــــالـــــفـــــعـــــل، وفـــــــــي إنـ
ــد هــــــــؤلاء الـــعـــلـــمـــاء  ــ ــ ــــي، رصـ ــــخـ ــاريـ ــ تـ
ــيّــــة الـــنـــاجـــمـــة عــن  مــــوجــــات الــــجــــاذبــ
ــــادم ثـــقـــبـــن أســـــوديـــــن هــائــلــن  ــــصـ تـ
ــول نــفــســيــهــمــا قــبــل  ــ ودورانــــهــــمــــا حـ
انــدمــاجــهــمــا فــي ثــقــب أســــود واحـــد. 
هذا الاختبار أثبت، بما يقطع الشكّ 
النسبية  ــعــات 

ّ
تــوق بــالــيــقــن، صــحّــة 

 
ً
عاتها المستندة أصلا

ّ
ة توق

ّ
ومدى دق

عمر ديب 
التي  للفيزياء،  نــوبــل  ذهــبــت جــائــزة 
ــيّــــة المــلــكــيّــة  أعـــلـــنـــت عــنــهــا الأكــــاديــــمــ
الـــســـويـــديّـــة لــلــعــلــوم هــــذا الأســـبـــوع، 
ــــروا اخــتــبــارات  إلـــى ثــاثــة عــلــمــاء أجـ
ــكّـــنـــوا مــن  فـــيـــزيـــائـــيّـــة حـــاســـمـــة، وتـــمـ
موجات  أو  الثقالية  المــوجــات  رصــد 
الــجــاذبــيّــة، الــتــي تــنــتــج عـــن الــحــركــة 
وتسبب  الضخمة،  للكتل  المتسارعة 
تــمــوّجــات فـــي بــنــيــة الــفــضــاء نفسه. 
الفائزين  لم تشكّل هوية  الواقع،  في 
بـــجـــائـــزة نـــوبـــل لــلــفــيــزيــاء مــفــاجــئــة، 
هــــذه  أثــــبــــتــــت  أن  بــــعــــد  خــــصــــوصــــا 
ــبـــارات صــحّــة إحــــدى تــنــبــؤات  ــتـ الاخـ
نظريّة النسبيّة العامة التي وضعها 

ألبرت أينشتاين قبل 100 عام.

نوبل لمن أثبتوا دقّة توقّعات 
أينشتاين

خلال العقود الماضية، أثبت العديد 
ــعــهــا هــذه 

ّ
مـــن الـــظـــواهـــر الـــتـــي تــتــوق

الــنــظــريــة، وبــاتــت حــســابــاتــهــا جــزءاً 
مـــن بــديــهــيــات الــعــلــم الـــحـــديـــث، مــن 
أنــظــمــة قـــيـــاس المـــواقـــع الــجــغــرافــيــة، 
ــوء عــنــد  إلـــــى مـــســـألـــة انـــحـــنـــاء الــــضــ
مـــــــــروره أمـــــــام الـــكـــتـــل الـــكـــبـــيـــرة فــي 
الــفــضــاء الــتــي تــؤخــذ بــالاعــتــبــار في 
كل المشاهدات الكونيّة وحساباتها، 
ــات الــدقــيــقــة.  ــعـ ـ

ّ
ــوق ــتـ ــيـــرهـــا مــــن الـ وغـ

الـــجـــاذبـــيّـــة  مــــوجــــات  مـــســـألـــة  أن   
ّ

إل
تها 

ّ
لدق الاختبار  على  عصيّة  بقيت 

ــــة وهـــنـــدســـيّـــة  ــيّ إلـــــى نــــمــــاذج ريــــاضــ
ــة  ــألـ ــداً فــــــي مـــسـ ــ ــديــ ــ ــحــ ــ ــاء وتــ ــفــــضــ ــلــ لــ
ســيــكــون  إذاً،  ــــة.  ــيّ الــــجــــاذبــ ــات  مــــوجــ
مــســتــغــربــا لـــو ذهـــبـــت جـــائـــزة نــوبــل 
أثبت صحّة  الــذي  الفريق  هــذا  لغير 
100 عام من تاريخ الفيزياء النظريّة 
العامة،  النسبية  أسس  على  المبنيّة 

مها الأوّل ألبرت أينشتاين.
ّ
ومعل

مسائل شائكة
تعدّ نظريّة النسبيّة العامّة الوسيلة 
النظريّة لدراسة حركة الكتل الكبيرة 
في الــكــون، مثل حركة المــجــرّات التي 
النجوم،  مليارات  مئات  مــن  تتشكّل 
وتــتــحــرّك فــي شكل تــوســعــيّ، بحيث 

ــن بــعــضــهــا  ــ تــــتــــبــــاعــــد تــــدريــــجــــيّــــا عــ
البعض، وذلــك منذ مليارات السنين 

حتى اليوم. 
ــعــات الــنــســبــيّــة عــلــى حــركــة 

ّ
 تــوق

ّ
لــكــن

الإجــــــــابــــــــات  ــــي  ــــطـ ــعـ ــ تـ لا  المــــــــــجــــــــــرّات 
الــصــحــيــحــة عـــن الــحــركــة المـــرصـــودة 
والمقاسة. لذلك، كان لا بدّ للعلماء من 
إدخــال تعديلات نظريّة كي تتطابق 
عات مع المشاهدات. وأتت هذه 

ّ
التوق

ــادّة  »المـ نظرية  مــن خــال  التعديلات 
إلــى وجودها  نحتاج  التي  المظلمة« 
ــنـــظـــري  ــتــــطــــابــــق بـــــن الـ لـــيـــحـــصـــل الــ
ليس  التعديل  هــذا   

ّ
أن  

ّ
إل والــعــمــلــي. 

ــــون كــمــيــة  بــســيــطــا عـــلـــى الإطــــــــاق، كـ
ــا  ــلـــوب وجـــودهـ المـــــــادة المــظــلــمــة المـــطـ
الصحيحة  النتائج  على  للحصول 
ــادة الــعــاديــة الــتــي  ــ تــبــلــغ أضـــعـــاف المـ
ــنــا نفترض 

ّ
نعرفها فــي الــكــون. أي أن

وجــــود كــمــيــة هــائــلــة مـــن المـــــادة غير 
ــة الـــتـــكـــويـــن  ــعــــروفــ ــر مــ ــيــ ــيــــة وغــ ــرئــ المــ
والهويّة، وبنسبة تصل إلى 80% من 

كتلة الكون!
هـــذه الــفــرضــيّــة قــد تـــؤدي فــي نهاية 
المـــــطـــــاف إلـــــــى احــــتــــمــــال مـــــن اثــــنــــن: 
ــادّة  ــ ــــود هــــذه المـ ــا الــتــثــبّــت مـــن وجـ ــ إمّـ
المظلمة، وتحقيق نصر إضافي غير 
مــســبــوق لــنــظــريّــة الــنــســبــيــة الــعــامــة، 
ــاءة الــطــريــق  ــ لــجــهــة تــمــكّــنــهــا مـــن إضـ
ــام اكـــتـــشـــافـــات جـــديـــدة.  ــ الــبــحــثــي أمــ
أو عـــدم الــتــمــكّــن مــن تــقــديــم إثــبــاتــات 
عــمــلــيّــة اخـــتـــبـــاريّـــة أو اســتــنــتــاجــات 
نــــظــــريّــــة جــــديــــدة داعـــــمـــــة، مــــا يــعــيــد 
الــشــكــوك حـــول دقـــة نــظــريّــة النسبية 
ــرّات، وتــالــيــا  ــجــ فـــي دراســـــة حــركــة المــ
الــنــظــري منها،  الــجــانــب  إلــى كماليّة 
بملحقات  استكمالها  يستدعي  مــا 

نظريّة إضافيّة.
كــــذلــــك، احـــتـــاجـــت مـــســـألـــة الـــتـــوسّـــع 
متسارع،  وفــي شكل  للكون  المستمرّ 
ـــع الــطــبــيــعــيّ بــتــبــاطــؤ 

ّ
بــعــكــس الـــتـــوق

إلى  الــجــاذبــيّــة،  تأثير  تحت  توسّعه 
ــــال مــفــهــوم الــطــاقــة المــظــلــمــة إلــى  إدخـ
المـــادة المظلمة. وهــذا مــا تنبّه  جانب 
ــال  إلـــيـــه أيــنــشــتــايــن نــفــســه عــبــر إدخــ
ثابت فيزيائي دقيق أسماه »الثابت 
الكوني«، وتمّ تحديد قيمته لتتطابق 
ــعــة مع 

ّ
ــكـــون المــتــوق ســـرعـــة تـــوسّـــع الـ

أو  المشاهدات دون وجــود تفسيرات 
أسباب طبيعيّة لقيمته هذه.

الاختبارات العلميّة
يــقــوم »مـــصـــادم الـــهـــادرونـــات« الــذي 
ــــات ويـــــــــــؤدي إلــــى  ــئـ ــ ــزيـ ــ ــــجـ يــــــســــــرّع الـ
تصادمها على طاقة مرتفعة تعادل 
ــلـــب الـــنـــجـــوم،  ــلـــك المـــــوجـــــودة فــــي قـ تـ
للمادة،  الجزيئي  التكوين  باختبار 
وهو في تطوّر مستمر. وقد تمكّن من 
بالمادة،  خاصة  عــدّة  نظريات  إثبات 
ــئــــات مــعــيــنــة  ــزيــ وإثـــــبـــــات وجــــــــود جــ
عته 

ّ
توق الـــذي  هيغز«،  »بـــوزون  مثل 

ــاء مـــنـــذ ســتــيــنــات  ــزيـ ــيـ ــفـ نـــظـــريـــات الـ
ــي، لـــتـــفـــســـيـــر تــركــيــب  ــ ــاضــ ــ ــرن المــ ــ ــقـ ــ الـ
المــــــــواد الأخــــــــرى مـــثـــل الـــبـــروتـــونـــات 
والالـــكـــتـــرونـــات وكــيــفــيــة حــصــولــهــا 

على كتلتها. 
ــا، يـــضـــع الـــعـــلـــمـــاء جـــهـــودهـــم  ــ ــنــ ــ راهــ
مــــن أجـــــل مـــحـــاولـــة رصـــــد جـــزيـــئـــات 
ــادة المظلمة فــي هــذه الاخــتــبــارات،  المـ
ــة فــــهــــم مـــكـــونـــاتـــهـــا الـــتـــي  ــ ــاولـ ــ ــــحـ ومـ
ــا عـــن المـــــواد الــعــاديــة  ــذريّـ تــخــتــلــف جـ
المـــركّـــبـــة مـــن مــجــمــوعــات مــعــيــنــة من 
عائلة  إلــى  المنتميّة  تلك  أو  الــكــوارك 
ــيــــوم، لا  الالـــكـــتـــرونـــات. لــكــن حــتــى الــ
توجد أي إشــارة أو طريقة للوصول 
المــادة  فمسألة  المنشودة،  الغاية  إلــى 
 نــســبــيّــا عن 

ً
المــظــلــمــة لا تــــزال بــعــيــدة

الإثبات المادي والفهم العلمي.
مـــن هــنــا، مـــا زالــــت نــظــريّــة الــنــســبــيّــة 
ــــوى  الــــعــــامــــة تــعــتــبــر مــــن أعــــمــــق وأقــ
ــريـــات الـــفـــيـــزيـــائـــيّـــة الـــنـــظـــريّـــة،  ــنـــظـ الـ
ــعــاتــهــا هي 

ّ
خــصــوصــا أن بــعــض تــوق

ــة، مــثــل مــســألــة مــوجــات  ــ
ّ
بــالــغــة الــــدق

 الــعــديــد مــن المسائل 
ّ
الــجــاذبــيّــة، لــكــن

تطويرها  كيفيّة  حــول  أسئلة  تطرح 
عن  افتراقها  مكامن  بعض  وتفسير 
الــواقــع أو عــن الاخــتــبــار الــدقــيــق كما 
 عن 

ً
ــادّة المــظــلــمــة، فــضــا ــ فــي حــالــة المـ

الــحــاجــة المــســتــمــرّة لــتــطــويــر نــظــريّــة 
أشمل تجمعها مع النظريّة الكمومية 
المــادة  فهم خصائص  يمكن  الــتــي لا 
ــهـــا. هـــذا  ــن خـــالـ  مــ

ّ
وجـــزيـــئـــاتـــهـــا إل

هـــو عــلــم المــســتــقــبــل، ومـــجـــال البحث 
لعقود  الأساسي  النظري  الفيزيائيّ 

مستقبليّة عدّة.

عظمة نظريةّ النسبيّة 
العامة... ومشكلاتها!

تعدُّ نظريةّ النسبيّة 
العامة التي طوّرها 

ألبرت أيشنتاين من 
أشهر النظريات 

العلميّة في 
التاريخ، وهي تقدم 

منظومة فيزيائيّة 
ورياضيّة متكاملة 

لتحليل وفهم قوّة 
الجاذبية وخصائص 
الكتلة وتأثيراتها. 
لكن، وعلى الرغم 

من جماليّة هذه 
النظرية وتناسقها 

الهندسي الفظيع، 
لا تزال عاجزة عن 

تفسير ظواهر 
كونيّة أساسيّة

تثبت هذه الاختبارات صحّة إحدى 
تنبؤات نظريةّ النسبيّة التي 

وضعت قبل 100 عام

علوم

يضع العلماء جهودهم من 
أجل محاولة رصد جزيئات المادة 

المظلمة وفهم مكوناتها
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هم، يلهوْن، يغرقون في 
ّ
ى من عند الخالق. ترى الناس كل

ّ
ك ملاك يتدل

ّ
قك في السماء، بعيداً عن صراخ الأطفال وهول الأمهات، ونداء بائع »العرانيس«. كأن

ّ
ترتفع فيك عربة حديدية مغلقة، متراً متراً، حتى تعل

التفاصيل، يشترون السعادة من قاطع التذاكر، قبل أن تنتهي صلاحية تذكرتك وتعود بعربتك إلى أرض الواقع.
تغريد الزناتي

بين السماء والأرض
)مروان بو حيدر(

Monochrome

تقرير

شهد قطاع السياحة تحسناً ملحوظاً 
فــي عـــام 2017، إذ ســجّــل أعــلــى نسبة 
ســيّــاح وافــديــن مــنــذ 7 ســنــوات، وبلغ 
عــددهــم حــتــى تــمــوز 2017 نــحــو 1.29 
ــقــا ارتــفــاعــا بنسبة 

ّ
مــلــيــون زائــــر، مــحــق

الــســابــق، ومنعكساً  الــعــام  13.2% عــن 
السياحي  الإنــفــاق  فــي  زيـــادة  بالتالي 
تقرير  يشير  مــا  بحسب   ،%6 بنسبة 
ــــادر عـــن قــســم الــبــحــوث فـــي »بــلــوم  صـ
بـــنـــك« حــــول »الانـــتـــعـــاش فـــي الــقــطــاع 

السياحي في لبنان«.
ورغــم أن هــذا الانــتــعــاش لــم يصل إلى 
المــســتــويــات الــتــي شــهــدهــا عـــام 2010 
الــــذي ســجّــل دخــــول نــحــو 1.5 مليون 
 أنه المستوى الأعلى 

ّ
زائر إلى لبنان، إل

السوريّة، وما تبعها  الحرب  منذ بدء 
من فرض قيود على شركات الطيران 
على  الخليجي  الــتــعــاون  دول  وحــظــر 
رعــايــاهــا الــســفــر إلـــى لــبــنــان. فبحسب 
الــصــادرة عن وزارة السياحة،  الأرقـــام 
انــخــفــض عـــدد الــســيّــاح فــي 2011 إلــى 
1.1 مليون زائــر، وصــولًا إلى 891 ألفاً 
الأوّل  التحسّن  سُــجّــل  فيما  فــي 2013. 
في عام 2014 مع ارتفاع عدد السيّاح 
بنسبة 0.68% ودخــول نحو 897 ألفاً 
بــحــلــول شــهــر آب، فـــي حـــن انــخــفــض 
ــفــــاق الــســيــاحــي بــنــســبــة 6%. أمّـــا  الإنــ
ــا فــســجّــل  ــثــــر وضــــوحــ الانـــتـــعـــاش الأكــ
الــذي شهد ارتفاعاً في عدد  في 2015 
 
ً
مــســجّــا  ،%16.57 بــنــســبــة  الـــســـيّـــاح 

زائـــر، ومصحوباً  مليون  دخـــول نحو 
بــزيــادة فــي الإنــفــاق السياحي بنسبة 
ــفـــع عـــدد الــســيــاح فـــي 2016  7%، وارتـ

 1.1 دخــــــول   
ً
مـــســـجـــا  ،%8.8 بــنــســبــة 

ــلــــيــــون زائــــــــــر، مـــــع تـــــراجـــــع الإنــــفــــاق  مــ
السياحي بنسبة %14.

توّزعّ السيّاح
استحوذ السيّاح الوافدون من أوروبا 
مــن إجمالي عدد  الأكــبــر  الحصّة  على 
السيّاح الوافدين إلى لبنان في 2017، 
يعادل  مــا  أي   %33.92 نسبة   

ً
مسجلا

ألــف زائـــر، وهــو المستوى  نحو 436.6 
السيّاح  يليهم  8 سنوات.  منذ  الأعلى 
العرب بنسبة 30.47%، ثمّ الأميركيون 
بنسبة 18.47%، فالسيّاح من أفريقيا 
أوسيانا  مــن  ثــم  ومــن   ،%5.74 بنسبة 

بنسبة %4.22. 
زيــارة  الأوروبــيــون  السيّاح  يستهدف 
المتاحف والمواقع التاريخيّة والأثريّة، 
ويــشــكّــل الــفــرنــســيــون الــحــصّــة الأكــبــر 
 118.7 يــــعــــادل  ــا  ــ )مــ  %9.22 بــنــســبــة 
ــلـــغ 17% عــن  ــاع بـ ــفــ ــارتــ ــــف زائــــــــر( بــ ألــ
بنسبة  الألمـــان  يليهم  المــاضــيــة،  السنة 
5.52% )71 ألف زائر( بارتفاع بنسبة 
ثــم  ــة،  ــقــ ــابــ الــــســ الـــســـنـــة  عـــــن   %15.28
 48.5(  %5.52 بــنــســبــة  الــبــريــطــانــيــون 
ــر( بــارتــفــاع بــلــغ 13.66% عن  ألـــف زائــ
السيّاح  كــذلــك ســجّــل  المــاضــيــة.  السنة 
ــا بــنــســبــة  ــنـــويـ ــمــــواً سـ الــــســــويــــديــــون نــ
14.91% )نحو 28.8 ألف زائر(، وكذلك 
الإيطاليون بنسبة 13.55% )22.4 ألف 
 19.4(  %23.5 بنسبة  والأتــــراك  زائـــر(، 

ألف زائر(. 
ووصــــــــل عــــــدد الــــســــيّــــاح الـــــعـــــرب إلـــى 
المــســتــوى الأعـــلـــى مــنــذ ســبــع ســنــوات، 

وسجّلت  ألــفــا.   392.2 نــحــو  ببلوغهم 
الــــــزيــــــادات الـــســـنـــويّـــة الأكــــبــــر بــيــنــهــم 
ــــاون  ــعـ ــ ــتـ ــ الـ ــلــــس  ــجــ مــ دول  لمـــــواطـــــنـــــي 
 

ّ
إل الإمـــــــارات(،  )بــاســتــثــنــاء  الخليحي 
أن هــــذا الــتــعــافــي الــطــفــيــف فـــي أعــــداد 
إلــى المستوى  لم يصل  العرب  السيّاح 
المسجّل في 2010، إذ لا يزال المصريون 
ــات  ــ ــ ــيــــون الـــــفـــــارون مــــن الأزمـ ــراقــ ــعــ والــ
الحصّة  يشكّلون  بــادهــم  فــي  الأمنيّة 
العرب  السياحيين  المنفقين  من  الأكبر 
 مــــن الـــســـعـــوديـــن 

ً ّ
ــاوزون كـــــــا ــ ــجـ ــ ــتـ ــ ويـ

ــيــــن. وفـــــــي تـــفـــصـــيـــل لـــهـــذه  ــتــ ــويــ ــكــ والــ
الــزيــادات، ارتــفــع عــدد السعوديين من 
23.7 ألف زائر العام الماضي إلى 47.7 
ألف زائــر في 2017، مقارنة مع 132.9 
ألــف زائـــر فــي 2010، فيما ارتــفــع عدد 
 2016 فـــي  ألـــفـــا   15.5 مـــن  الــكــويــتــيــن 
ألــفــا زائـــر فــي 2017، مقارنة  إلــى 31.4 
مــع 75.3 ألــف زائـــر فــي 2010. وارتــفــع 
عدد السيّاح الأردنيين بنسبة %8.71 
ووصـــل عــدد الــوافــديــن إلــى 62.8 ألف 
ــر  زائــ ألـــــف  ــع 188.5  مــ ــة  ــارنـ ــقـ مـ زائـــــــر، 
فـــي 2010، فــيــمــا وصـــل عـــدد الــســيّــاح 
الــعــراقــيــن إلــى 588 ألــفــا بــارتــفــاع بلغ 
4.87% عن السنة السابقة، مقارنة مع 

82.6 ألف زائر في 2010. 
ــن مــن  ــ ــديــ ــ ــوافــ ــ أمّـــــــــا بـــالـــنـــســـبـــة إلـــــــى الــ
الأمــيــركــيــن، وأغــلــبــهــم مـــن المــغــتــربــن 
ــك الــــــبــــــاد، فــقــد  ــلــ ــي تــ ــ الـــلـــبـــنـــانـــيـــن فــ
ــيّــــون عـــلـــى نــســبــة  ــركــ ــيــ اســـتـــحـــوذ الأمــ
10.09%، أي ما يعادل 129.8 ألف زائر، 
مسجلين نمواً سنوياً بنسبة %16.6، 
يــلــيــهــم الــــــوافــــــدون مــــن كــــنــــدا بــنــســبــة 

6.40% وهو ما يعادل 82.3 ألف زائر 
مسجلين نمواً بنسة %14.7.

الإنفاق السياحي
ــفـــاق الــســيــاحــي فـــي 2017  ــفـــاع الإنـ ارتـ
ــداد  ــى ارتـــفـــاع أعـ بــنــســبــة 6% يــعــود إلـ
السيّاح الخليجيين، من دون أن يصل 
إلى المستويات الأعلى المسجّلة سابقاً. 
الــخــلــيــجــيــون  اســــتــــحــــوذ   2009 ــفـــي  فـ
ــفـــاق  الإنـ إجـــمـــالـــي  مــــن   %51.04 عـــلـــى 
في   %36.36 سجّلوا  فيما  السياحي، 

 .2016
وبحسب الأرقام الصادرة عن »غلوبال 
بلو«، استحوذ السعوديون على نسبة 
15% من الإنفاق السياحي في النصف 
الأوّل من هذا العام، يليهم الإماراتيون 
بنسبة 12%، والكويتيون بنسبة %7. 
واســتــحــوذ الــســيّــاح الأوروبـــيـــون على 
ــفـــاق الــســيــاحــي،  5% مـــن إجــمــالــي الإنـ

يليهم الأميركيون بنسبة %4. 
كما انعكس هذا التطوّر على إجمالي 
عــدد الــوافــديــن إلــى لبنان الــذي ارتفع 
خلال العام بنسبة 9.18% ليصل إلى 
2.83 مــلــيــون مــســافــر، مــتــجــاوزاً عــدد 
المغادرين بنسبة 4.43%، وكذلك على 
القطاع الفندقي، حيث حظيت بيروت 
الفندقي،  بالنسبة الأكبر من الإشغال 
مــقــارنــة مــع المــنــاطــق الأخــــرى. ويشير 
مــســح »إرنـــســـت أنـــد يـــونـــغ« لــإشــغــال 
الفندقي إلى ارتفاع المعدّل في بيروت 
من 57% في تموز 2016 إلى 64% في 
تموز 2017، مقارنة مع 74% في 2010.
)الأخبار(

ارتفاع عدد السياح بنسبة 13.2% في 2017

استحوذ الأوروبيون
على الحصّة الأكبر

من إجمالي عدد السيّاح

سجّل القطاع السياحي زيادة في الإنفاق
بنسبة 6% )مروان طحطح(

مجتمع وإقتصاد
السبت  7  تشرين الأول  2017  العدد  3292



رأي 10

ــ نفسه على  اليهوديّة والإسلاميّة  بطبعته 
لعالم  أثناء خلقهم  البريطانيين  المخططين 
مــا بــعــد الــهــيــمــنــة الإمـــبـــراطـــوريّـــة المــبــاشــرة. 
ــن الــيــهــود  ــن تـــجـــد هـــدفـــا أفـــضـــل مــ فـــأنـــت لــ
الــقــارة نحو وطــن متخيّل  لإرسالهم خــارج 
الاستعمار  أغـــراض  يخدم  ه 

ّ
لكن أســطــوريّــا، 

ــع تــديّــن  ــه، إذ مـــن دون دافــ عــلــى أفــضــل وجــ
ــن يــــكــــون هـــنـــالـــك عــــــدد كــــــــافٍ مــن  ــ عـــمـــيـــق لـ
ــيــــن الأقـــحـــاح المــســتــعــديــن للهجرة  الأوروبــ
باتجاه واحــد مــن دون عــودة نحو الشرق، 
بسبب  العربيّة  والجزيرة  إسرائيل.  فكانت 
 
ّ
تــاريــخــهــا الــدّيــنــي ومــدنــهــا المــقــدســة بـــدا أن
من المستحيل السيطرة على قبائلها بحكم 
بد  لا  فــكــان  قومية،  أو  علمانيّة  ذي صبغة 
من تصعيد تحالف متين بين الدّين وسلالة 
ــــوى بــــن قـــبـــائـــل الـــصـــحـــراء،  ــ آل ســـعـــود الأقـ
فإن  الهند،  أمــا في حالة  السعوديّة.  فكانت 
لن  السنين  آلاف  أمــة متجانسة منذ  تفكيك 
يكون واقعيّاً من دون شق المجتمع الهندي 
عـــلـــى أســــــاس الأديـــــــــان، فـــكـــانـــت بــاكــســتــان، 

وبنغلادش لاحقاً.
حـــصـــاد تــجــربــة الــــــدول الـــديـــنـــيّـــة هــــذه كــان 
مــرّاً، فقد تسلمت مقاليدها عقليات كرّست 
ــة عـــلـــى ســـكـــان المــنــطــقــة،  ــيّـ ــربـ ــغـ الــهــيــمــنــة الـ
وفــتــحــت أبــــوابــــا غــيــر مــســبــوقــة لــلــخــافــات 
العرقيّة الدمويّة التي لا يمكن محوها بين 
أقوام تعايشت بشكل أو بآخر عبر القرون، 
وأنتجت شعوباً كاملة مصابة بالبارانويا 
ــة الــــقــــدرة عـــلـــى تــقــبــل الآخـــريـــن  ــ ــدوديّ ــحــ ومــ
وتعادي جيرانها والأقليّات بين مواطنيها، 
وانــخــرطــت دون هـــوادة فــي خــدمــة مشاريع 
 في موقعه الإقليمي، وقدمت 

ً
المستعمر، كلا

فاشلة على  مــن دول  كـــوارث  كأنها  نــمــاذج 
أنظمتها  فــي  ومشوهة  الإنساني  الصعيد 

الاقتصاديّة والاجتماعيّة.
الذين  البريطانيين  المخططين  إن  بالطبع، 
نـــفـــذوا هـــذي المــشــاريــع الــســيــاســيّــة الــشــاذة 
لـــم يــكــونــوا أنــفــســهــم فـــي وارد تخيّل  ربــمــا 
نجاحهم الأسطوري في زرع هذه الكيانات 
تـــقـــدّم حقيقي  لــكــل اســتــقــال أو  الــنــقــيــضــة 
لــســكــان المــنــطــقــة. بــل إن مــحــمــد عــلــي جناح 
نفسه الذي قاد قيام الدولة باكستانيّة وفق 
الإيحاء البريطاني المستمر منذ 1908 ــ ولم 
 بعدها – كان سيصاب بخيبة 

ً
يعمّر طويلا

أمــل مــن الأوضـــاع التي آلــت إليها الشعوب 
تماماً  باكستان  قيام  بعد  المسلمة  الهنديّة 
ــ  كما ضــاعــت رؤى قـــادة مرحلة الاســتــقــال 

الشكلي ــ في الهند الصغرى.
ــداً انـــحـــرافـــا  ــديـ لـــقـــد شـــهـــدت بـــاكـــســـتـــان تـــحـ
عــن رؤيـــة جــنــاح الجامعة الــتــي كــان لها أن 
للهند  الغربيّة  المحافظات  تستوعب سكان 

فــي ذلـــك الــوقــت، حــركــتــهــا الــقــومــيــة المثبتة 
شــخــصــيــتــهــا وحـــقـــوقـــهـــا، فـــلـــم تــتــمــكــن مــن 
الغريبة،  المساومات  تلك  وجه  في  الوقوف 
ولا مــن إعــــان بــطــان كــل تــســويــة أجنبية 
ســيــاســيــة ـــــ حــقــوقــيــة عــلــى حــســابــهــا. بــهــذا 
المعنى، صــرّح أنــطــون ســعــاده فــي المحكمة 
الــفــرنــســيــة المــخــتــلــطــة فـــي بـــيـــروت )1936( 
رداً عــلــى اتــهــام رئــيــس المــحــكــمــة الــفــرنــســي 
ــــاد الـــجـــغـــرافـــيـــة  ــبـ ــ ــدة الـ ـــ »خــــــــرق وحــــــ ــ ــه بـ ــ لـ
»أنتم   :

ً
)كــذا( قائلا وانتهاك حرمة الأرض« 

وشركاؤكم الأنكليز من خرق وحدة وطننا 
تمّا  وقــد  أرضنا  حرمة  وانتهك  الجغرافية 

بالفعل في سان ريمو وسيفر ولوزان«.
ــكـــس ــــــ بــيــكــو  ــايـ ــلـــى أســـــــاس مــــعــــاهــــدة سـ عـ
رأت  الكبرى،  الحرب  انتهاء  وقبل   ،)1916(
السياسة البريطانية أنه لا يوجد ما يمنع 
بــريــطــانــيــا مـــن بــيــع فــلــســطــن لــلــيــهــود. من 
تفاهم  فكرة  نشأت  السياسية  النظرة  هذه 
الـــيـــهـــود، بــواســطــة ممثلي  بــريــطــانــيــة مـــع 
الحركة اليهودية »الصهيونية«، على وعد 

بلفور.
ــا كــان  ـــ بــيــكــو« لمـ لــــولا اتــفــاقــيــة »ســـايـــكـــس ــ
التجزئة  كــانــت  بــلــفــور« )1917( ولمــا  »وعـــد 
الــســوريــة  الــبــاد  السياسية ولمــا أخــضــعــت 
ــانــــات  ــيــ ــكــ إلــــــــى الانــــــــتــــــــداب ولمــــــــا نـــــشـــــأت الــ
الــســيــاســيــة الـــهـــزيـــلـــة ولمــــا قـــامـــت »الــــدولــــة 

اليهودية« الغازية في فلسطين.
سوابقه  هي  وتلك  بلفور  تصريح  هو  ذاك 
وقواعده »الحقوقية« وهذا هو وجه المسألة 

سعيد محمد *
بــاكــســتــان الــتــي تحتفل هـــذا الــعــام بــذكــرى 
آب/   14( ــا  ــهــ ــامــ ــيــ قــ عــــلــــى  عـــــامـــــا  ســــبــــعــــن 
الــســيــاســة  عـــلـــم  فــــي  أغـــســـطـــس 1947( هــــي 
ــدى ثــــاث تـــجـــارب بــريــطــانــيّــة مـــن عهد  ــ إحـ
ــ  ــ شكليّة  الإمبراطورية لإنشاء هياكل دول 
في مستعمراتها السابقة تقوم على أساس 
ولاها كانت إسرائيل التي وإن قامت 

ُ
ديني. أ

أيــار/   14( عــدة  باكستان بأشهر   بعد 
ً
فعلا

مايو 1948(، فإن مشروعها غدا قيد التحقق 
آرثر  البريطاني  الخارجيّة  وزيــر  أعلن  منذ 
بلفور وعده السيئ الذكر لإقامة وطن قومي 
وثانيتها   ،1917 عــام  فلسطين  فــي  لليهود 
ونجد،  الحجاز  فــي  آل سعود  مملكة  كانت 
في  العلن  إلــى  البريطانيون  أخرجها  التي 
الــثــانــي/ يــنــايــر 1927( قــبــل أن  )27 كــانــون 
ــعــاد تسميتها بــالــعــربــيّــة الــســعــوديّــة عــام 

ُ
ت

.1932
ــان الاســتــعــمــار الأوروبـــــــي بــعــد الــحــربــن  كــ
العالميين قد بــدأ يضعف على نحو لم تعد 
فــيــه عـــواصـــم الإمـــبـــراطـــوريّـــات قـــــادرة على 
تــحــمــل الــتــكــالــيــف الــبــاهــظــة لإدارة أمــاكــهــا 
عــبــر الــبــحــار، فــبــدأ بــحــث حثيث فــي أروقـــة 
الهيمنة  لإدامــة  نماذج  عن  بيروقراطياتها 
وحفظ النفوذ من دون وجــود مباشر على 
لإنـــشـــاء  ــدة  ــديــ عــ ــارب  ــجــ تــ ــريــــت  أجــ الأرض. 
مفتتة  كيانات  لِقت 

ُ
وخ منظومات خاضعة 

ة تفتقد مقومات التحول إلى دول وفق 
ّ

هش
على  بناءً  وغالباً  الحديث،  الغربي  المفهوم 
الخارجيّة  وزارات  لموظفي  مرتجلة  قــرارات 
المصابين بعقدة تفوق عرقي لا شفاء منها 
واســتــشــراق مقيت. كــان لا بــدّ مــن منع قيام 
ــــم عـــبـــر الــــشــــرق كـــلـــه يــمــكــنــهــا يــومــا  دول أمـ
التحول إلى دول كبرى تنافس بورجوازيات 
أوروبــا. ففصلت مصر عن السودان، وقسّم 
المـــغـــرب، وخــنــق الـــعـــراق بـــانـــتـــزاع الــكــويــت، 
بين  استراتيجي  إســرائــيــل كحاجز  وقــامــت 
شرق العرب ومصرهم وضمانة أكيدة لمنع 
قــيــام ســوريــا مــوحــدة عــبــر شـــرق المــتــوســط، 
بــيــنــمــا قــــام تــحــالــف الــوهــابــيّــة وآل ســعــود 
ــروة الــطــاقــة  لــحــمــايــة مــصــالــح الـــغـــرب فـــي ثــ
الجديدة. الهند التي هي بالفعل قارة هائلة 
كانت مرشحة نظريّاً لتتحول إلى ما يشبه 
مــــشــــروع صــــن عــظــمــى تــمــتــد عـــبـــر جــنــوب 
ه قسمت في النهاية إلى ثلاث دول 

ّ
آسيا كل

ــــود بشكلها  لـــم يــكــن لــهــا أي وجـ مــتــعــاديــة 
الحالي في أي من مراحل التاريخ.

لم يكن استدعاء الدين كمحور لقيام أشباه 
ــــذه ابـــتـــكـــاراً بــريــطــانــيــا  الـــــــدول الـــجـــديـــدة هـ
ــــي  ــسـ ــ ــــوذكـ بــــقــــدر مـــــا فـــــــرض الــــــدّيــــــن ـــــــ الأرثـ

علي حمية *
يـــجـــيء يــــوم الـــثـــانـــي مــــن تـــشـــريـــن الـــثـــانـــي، 
الطعنة  من  بألم شديد  كلها  الأمــة  فتشعر 
ــا ســـيـــاســـة  ــهــ ــــي طـــعـــنـــتـــهـــا بــ ــتـ ــ ــة الـ ــقـ ــيـ ــمـ ــعـ الـ
بــريــطــانــيــا الــعــظــمــى، فـــي الـــحـــرب الــعــالمــيــة 
الأولى، وفي مثل هذا اليوم من سنة 1917.

نذكر، اليوم، والألم يدفع الألم، أن »بلفور« 
لم يكن الطعنة الأولى ولا الطعنة الوحيدة 
ــة فــي المــئــة سنة  الــتــي نــفــذت فــي جــســم الأمـ
الأخــــيــــرة. فــقــد ســبــقــتــهــا طــعــنــة ولــحــقــتــهــا 

طعنات!
كانت الطعنة الأولى حين اتفقت بريطانيا 
الــعــظــمــى وفــرنــســا، قــبــيــل الـــحـــرب الــعــالمــيــة 
الأولـــــــى، عــلــى اقـــتـــســـام الـــســـيـــادة والــنــفــوذ 
ــا مـــــن تـــركـــيـــا  ــهــ ــزاعــ ــتــ فـــــي ســـــوريـــــا بــــعــــد انــ

وخروجهما من تلك الحرب ظافرتين.
الــصــلــح« )1919( ومــعــاهــدة  بــعــد »مــؤتــمــر 
تــمّ  الــاحــقــة  بـــاريـــس )1920( والمـــعـــاهـــدات 
مستعمرتين  إلى  الطبيعية  سوريا  تقسيم 
ــدة بــريــطــانــيــا  ــ ــواحـ ــ ــفــــوذ، الـ أو مــنــطــقــتــي نــ
وتشمل فلسطين )شرق الأردن الذي لم يكن 
له نطاق يحدّه( وما بين النهرين )العراق(، 
والــثــانــيــة فــرنــســيــة وتــشــمــل الـــشـــام )الــتــي 
كــــان يـــدخـــل فــيــهــا جــبــل لـــبـــنـــان(، أصــبــحــت 
ــدّ  ــــن تـــعـ ــتـ ــ ــدولـ ــ ــــن الـ ــاتـ ــ كـــــل واحــــــــــدة مـــــن هـ
نصّت  الــذي  السوري  للقسم  مالكة  نفسها 
وصاحبة  نصيبها  مــن  أنــه  على  المــعــاهــدة 
ــم تـــكـــن لـــســـوريـــا،  ــ ــه. ولـ ــيـ الـــحـــق الـــشـــرعـــي فـ

الصحيح: إنه تصريح اعتدائي على وجود 
الأمـــة وعــلــى ســيــادتــهــا وحــقــوقــهــا. ومــجــرد 
ــان يــجــب أن يـــكـــون ســبــبــا كــافــيــا  ــه كــ إعـــانـ
لإثارة نقمة الأمة واحتجاجها ومقاومتها، 
ولــكــن الأمــــة، فــي ذلـــك الــوقــت، كــانــت جسداً 
الحزبيات  تــزال صريعة  لا  كانت  روح.  بلا 

الدينية وضحية أحقادها الوبيلة.
لـــم يــكــن فـــي ســـوريـــا، المــعــنــيــة قــبــل غــيــرهــا 
ــة الــتــي  ــيـ ــربـ ــغـ بـــالـــخـــطـــط الاســـتـــعـــمـــاريـــة الـ
وعي  ومصيرها،  وجودها  في  تستهدفها 
قـــومـــي ولا نــهــضــة قـــومـــيـــة. وكــــانــــت أولــــى 
والنهوض  الــحــريــة  إلــى  اخــتــاجــات توقها 
تكن  لــم  التي  الرجعية  العقلية  اختلاجات 
ترى، في نظرياتها، غير الرجوع إلى حالة 
ماضية عارضة. لم يكن لسورية أمر ولم يرَ 
أمر  لها  يكون  أن  يجب  أنــه  الناشطين  أول 

وأن يكون أمرها في يدها.

ــــى نــســق  فــــي جـــمـــهـــوريّـــة جــــديــــدة أقـــــــرب إلــ
أيــدي  على  اضمحلت  الــرؤيــة  تلك  علماني. 
ــ بعد غياب المؤسس  الإسلاميين المتطرفين 
في 1949 ــ الذين وإن عارضوا تقسيم الهند 
فعلياً  التقسيم  قبل تحقق  المــبــدأ  مــن حيث 
القفز على مفاصل  لم يتورعوا عن  فإنهم  ــ 
سلطة الدّولة الوليدة، وتبنوا صيغة إسلام 
حـــاد أخـــذ شكله الــرســمــي المــعــلــن مــن خــال 
نص دستوري مرر على عجل، واعتمد عام 
 السيادة في الدولة باكستانية 

ً
1949، جاعلا

مستمدة من الله، الأمر الذي سبّب اعتداءات 
من  وأنــهــاراً  المتعايشة  الطوائف  بــن  مؤلمة 
الدماء البريئة بينها، وانتهى إلى انفصال 
الأقليات،  مــن  الكبير  الــعــدد  ذات  بنغلادش 

ــورة مـــــا حـــــدث.  ــطــ ــخــ لـــــم تـــشـــعـــر ســـــوريـــــا بــ
الذين كان لهم نظر في  القلائل  والمهتمون 
إلــى حالتها  الأمـــة  الأمـــور وحــاولــوا تنبيه 
الخطرة لم تصل كتاباتهم إلى الرأي العام 
لأن الــبــلــبــلــة كـــانـــت عــظــيــمــة. وطـــغـــت، على 
ــــة وفــهــمــهــا، الــقــضــايــا المــحــلــيــة  شـــعـــور الأمـ
ــة والـــحـــزبـــيـــات  ــيـ والأغــــــــــــراض الـــخـــصـــوصـ

الدينية.
ــي عــظــيــمــا والــتــفــكــك  ــروحــ ــــان الــتــفــســخ الــ كـ
الطبيعية  في سوريا  أوجــه،  بالغاً  القومي 
كلها. فوجد الاحتلال البريطاني ــ الفرنسي 
ــــي، أفـــضـــل  ــركـ ــ ــتـ ــ ــلــــف الاحــــــتــــــال الـ الــــــــذي خــ
حـــالـــة لــتــثــبــيــت قـــدمـــه وتـــنـــفـــيـــذ الــســيــاســة 
ــرّرة. كـــل اخـــتـــاجـــة مــن  ــ ــقـ ــ الاســـتـــعـــمـــاريـــة المـ
فــي سوريا  السياسية  الــحــيــاة  اخــتــاجــات 
كانت خصوصية في أساسها، خصوصية 
في مراميها: دينية أو عشائرية أو محلية. 
كل فئة في جزء من أجزاء سوريا: شماليها 
أو  أو شــرقــيــهــا  غــربــيــهــا  أو  أو جــنــوبــيــهــا 
دائـــرة  فــي  فــئــوي  بمنهاج  وســطــهــا، عملت 
محلية ضيقة. وساعدت الإرادات الأجنبية 

هذا التفسخ الواسع.
ــي فــي  ــومــ ــقــ تــــلــــك كــــانــــت قـــــواعـــــد الــــعــــمــــل الــ
فــلــســطــن وفـــي كـــل بــقــعــة مـــن بــقــاع الــوطــن 
الــــســــوري. وهــــي قـــواعـــد فـــاســـدة لا تضمن 
لـــأمـــة حــقــوقــهــا ولا تــفــتــح أمـــامـــهـــا طــريــق 
ــنــــهــــوض والـــتـــغـــلـــب عـــلـــى خـــطـــط الـــذيـــن  الــ

يريدون لها الموت والفناء.
ــذاك، والـــبـــاد الــســوريــة تــواجــه مجموعة  مــ

سبعون عاماً على تأسيس باكستان: الحصاد المرّ لنظــــرية الدولة الدينية

بعد مئة عام على »بلفور«... الهجوم المضاد!

لم يقدّم مسخ الحكم الديني لباكستان سوى تعطيل قيام الدولة الوطنية )أ ف ب(
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لولا اتفاقية »سايكس ــ 
بيكو« لما كان »وعد بلفور«

انخرط ضياء الحق
في خدمة تعليمات

لندن وواشنطن
بإخلاص مشهود



11رأي

لــيــنــخــفــض عــــدد المــنــتــمــن إلــــى أقـــلـــيّـــات في 
ــى 3% فقط  ــع الـــســـكـــان إلــ ــن ربــ بــاكــســتــان مـ

مقارنة بالكتلة الإسلاميّة الغالبة.
المحمومة  الأجــواء  لهذه  الأكبر  التأثير  لكن 
بــعــد إعـــــان قـــيـــام الــــدّولــــة بــاكــســتــانــيّــة في 
مــحــافــظــات الــهــنــد الــغــربــيّــة كـــان فــي تــشــرّب 
ســـقـــط نــظــام 

ُ
ــبـــاد لـــنـــزعـــات إقــصــائــيــة، فـــأ الـ

ــة  ــ ــاريّ ــيــــســ الــ ــة  ــفــ الــــصــ ــــو ذي  ــــوتـ بـ الــــرئــــيــــس 
الشعبويّة في انقلاب عسكري قاده الجنرال 
الــذي سرعان ما تركزت فترة  الحق،  ضياء 
الدينيّة،  والتصريحات  الــدّيــن  على  حكمه 
تمتلكها  اكـــتـــســـاب شـــرعـــيّـــة لا  إلــــى  ســعــيــا 

دبابات الانقلابيين.
انـــخـــرط الـــجـــنـــرال ضـــيـــاء الـــحـــق فـــي خــدمــة 

ــة، يـــزيـــد مــن  ــيــ ــيـــة وخــــارجــ ــلـ تـــحـــديـــات، داخـ
ــارجــــي، الإقــلــيــمــي  وتـــيـــرتـــهـــا الـــضـــغـــط الــــخــ
والـــــــــدولـــــــــي، مــــــن جـــــهـــــة، وعـــــجـــــز الأنــــظــــمــــة 
 الأزمــات 

ّ
الحاكمة، من جهة أخــرى، عن حــل

الــســيــاســيــة والاقـــتـــصـــاديـــة والاجــتــمــاعــيــة 
الخاطئة  السياسات  عن  الناجمة  المتراكمة 
التي انتهجتها هذه الأنظمة منذ نشوئها، 

ولا تزال.
الــشــعــبــيــة،  ــقـــوى والمــنــظــمــات  الـ وإذا كـــانـــت 
أظهرت،  قد  الماضية،  عــام  المئة  امتداد  على 
 
ً
أن تكون بديلا بــدورهــا، عجزاً فاضحاً عن 
عــــن الأنــــظــــمــــة الـــســـيـــاســـيـــة الـــقـــائـــمـــة، عــلــى 
تسجّل  التي  الكبرى  تضحياتها  من  الرغم 
ــإن أصـــواتـــا  لــهــا عــلــى امــــتــــداد تـــاريـــخـــهـــا، فــ
ــة وأكــــاديــــمــــيــــة  ــريــ ــكــ ــة وفــ ــيـ ــاسـ ــيـ ــرة، سـ ــيــ ــثــ كــ
ــــداد الـــســـاحـــة  ــتـ ــ وإعــــامــــيــــة وازنــــــــة، عـــلـــى امـ
الــقــومــيــة، تــتــمــسّــك بــانــتــمــائــهــا الــقــومــي في 
عــالــم تــتــصــارع فــيــه الأمـــم والــقــومــيــات على 
اختلاف  على  وتتشارك،  والنفوذ،  المصالح 
ــدعــــوة إلــــى قــيــام  تـــيـــاراتـــهـــا ومـــشـــاربـــهـــا، الــ
القومية، رداً على  الــوحــدة والــســيــادة  دولــة 
وبــلــفــور، صنيعة  بيكو  ــــ  دويـــات سايكس 
ــبـــي، هــــذه الأصـــــــوات تـــرتـــفـــع، الـــيـــوم،  ــنـ الأجـ
)كــونــفــدرالــيــة  أو  مــشــرقــي،  بــاتــحــاد  مطالبة 
مشرقية( بحسب بعض الأدبيات الحديثة، 
ــكـــم عــلــمــانــي،  ــة مـــدنـــيـــة، ونــــظــــام حـ ــ ــدولـ ــ وبـ
مــســتــلــهــمــة فـــي دعـــوتـــهـــا الــجــريــئــة الأفـــكـــار 
أنطون  مبادئ  سيّما  لا  التقدمية،  القومية 
ــالـــوحـــدة الــقــومــيــة عــلــى  ســـعـــاده الــقــائــلــة بـ

تعليمات لندن ــ ولاحقاً واشنطن ــ بإخلاص 
مــشــهــود، فــأرســل قــواتــه لــتــدريــب الجيوش 
الكرتونيّة في دول الخليج والمشرق العربي 
ــاون مع  ــعـ عــلــى قــمــع الــســكــان المــحــلــيــن، وتـ
الــعــربــيّــة الــســعــوديّــة عــلــى امـــتـــاك الــســاح 
ــواب الــــبــــاد لــــلــــدولارات  ــتـــح أبـــــ الــــنــــووي وفـ
الوهابيّة كي تعبث كما أرادت بعقول جيل 
كامل، وكرّس هيمنة اليمين الديني المحافظ 
باكستان مجرد  المواطنين، وجعل من  على 
تــابــع ذلــيــل لمــشــاريــع وكـــالـــة الاســتــخــبــارات 
الحرب  فترة  أفغانستان خــال  في  المركزية 
الباردة. ولاحقاً بعد غيابه وتولي الجنرال 
درجــت 

ُ
أ القيادة، كانت باكستان قد  مشرف 

حــلــيــفــا لا يـــمـــكـــن إغـــفـــالـــه فــــي شــــن حــــروب 
واشنطن المزعومة على الإرهاب.

لـــم يـــقـــدّم مــســخ الــحــكــم الــديــنــي لــبــاكــســتــان 
الــوطــنــيــة التي  الـــدولـــة  ســـوى تعطيل قــيــام 
يمكن أن تعدل بين مواطنيها بغض النظر 
ثقافة  وأســســت  الــديــنــيّــة،  مرجعياتهم  عــن 
ـــ كـــان حينها مــصــابــا بــالــصــدمــة من  شــعــب ـ
وجـــع الانــفــصــال عــن الــبــلــد الأم ــــ عــلــى عــدم 
والطائفيات  المختلف  ــر  الآخـ مــع  الــتــســامــح 
المــريــضــة، إضــافــة إلـــى الــتــعــطــش المتصاعد 
لشهيّة اليمين الديني المتطرف إلى مزيد من 
من  بالطبع  ه 

ّ
كل هــذا  والتقدمات.  التنازلات 

دون ذكر التخلف الاقتصادي والاجتماعي 
وانعدام حقوق  البالية،  التقاليد  واستمرار 
الإنسان، وانتشار الفساد في كافة مفاصل 
ــيـــاداتـــه الــعــلــيــا  المــجــتــمــع، ولا ســيــمــا بـــن قـ
ونــخــبــه. وهــي نتيجة يــبــدو أنــهــا متطابقة 
تــمــامــا مـــع حــصــاد الــتــجــربــتــن الــســعــوديّــة 
الــعــوامــل المحليّة  ــــ إذا تركنا  والإســرائــيــلــيّــة 
جانباً ــ الأمر الذي يجعل العيب في النموذج 
الــبــريــطــانــي الأســــــاس، بـــقـــدر مـــا هـــو أيــضــا 
في  الحاكمة  النخب  لفشل  حتمية  نتيجة 
انخراط  لتسهيلها  وتآمرها  بلادها  خدمة 
على  العالميّة  العولمة  لعبة  في  اقتصاداتها 

حساب الفقراء.
الــدّولــة  مــا هــو مستقبل مجتمعات نــمــوذج 
يذكر  يكون هنالك خــاف  يكاد  لا  الدينيّة؟ 
عــلــى أن الــتــجــربــة مــهــمــا طــالــت زمــنــا فإنها 
، وهــــذا 

ً
 أو آجـــــــا

ً
شــــــذوذ ســيــنــتــهــي عــــاجــــا

ــه نــخــبــهــا الــحــاكــمــة أكــثــر  ــر لا شـــك تـــدركـ أمــ
مــن غــيــرهــا، وربــمــا فــسّــر خضوعها الذليل 
تلك  لكن  الغربيّة.  للهيمنة  المــشــروط  وغير 
النهاية عندما تصلها هذي التجارب، فإنها 
ســتــكــون دمـــويّـــة وقــاســيــة حــتــمــا، وبــمــثــابــة 
استكمال لدورة العنف وبحور الدماء التي 
سالت لحظة ولادة تلك الدول الاصطناعيّة 
الثلاث على يد القابلة البريطانيّة الخبيثة.
* باحث عربي

الجبهوية  والاتــحــاديــة  الــســوري،  المستوى 
ــام، والــــدولــــة  ــ ــعـ ــ ــلـــى المـــســـتـــوى الـــعـــربـــي الـ عـ
 
ً
فصلا تفصل  التي  القومية  الديموقراطية 

تاماً الدين عن الدولة.
إذ ننتهز، اليوم، هذه الذكرى الأليمة، ذكرى 
وعد بلفور، فلنعد طرح السؤال الكبير: ما 
الويل؟  الذي جلب على شعبنا وأمتنا هذا 
نستعيد  مدّ  إلى  لتحويل جزرنا  العمل  ما 
في  المغتصبة  القومية  حقوقنا  خــالــه  مــن 
وسيناء  والإسكندرون  وكيليكيا  فلسطين 
ــة الــــشــــام؟ مــتــى  والأحــــــــواز والــعــقــبــة وبــــاديــ
تسترجع أمتنا سيادتها القومية على كامل 
تــرابــهــا الــقــومــي وتــبــنــي دولــتــهــا المــوحــدة؟ 
اليوم،  الجارية  العظيمة،  الانتصارات   

ّ
لعل

عــلــى المــيــاديــن كــافــة: الــســيــاســيــة والــحــربــيــة 
اقتراب  على  قوية  بشائر  تحمل  والفكرية، 
الـــيـــوم الـــــذي ســيــغــيّــر فــيــه شــعــبــنــا مــجــرى 
ــاريـــخ فـــي مــنــطــقــتــنــا وفــــي الإقـــلـــيـــم كــلــه  ــتـ الـ
ــم، أيـــضـــا! ولــعــلــهــا تـــقـــدّم  ــالـ ــعـ وربـــمـــا فـــي الـ
أجوبة عملية على تلك الأسئلة الجوهرية.

إن شــعــبــنــا يــنــتــظــر آمــــالًا كــبــيــرة عــلــى وقــع 
الأخيرة،  السنوات  في  الجارية،  التطورات 
على الساحة القومية والإقليمية والدولية، 
على  الكبير  الانتصار  تحقيق  مــن  متيقناً 
وعلى  وأمثالهم،  وبلفور  وبيكو  سايكس 
صـــنـــاع الــســيــاســة الاســتــعــمــاريــة الـــذيـــن لا 
يــــأخــــذون، فـــي الاعـــتـــبـــار، حـــقـــوق الــشــعــوب 

الأخرى ومصالحها!
* كاتب وأستاذ جامعي

سبعون عاماً على تأسيس باكستان: الحصاد المرّ لنظــــرية الدولة الدينية

بعد مئة عام على »بلفور«... الهجوم المضاد!

سعد الله مزرعاني *
يُستحسن، بدءاً، تبديد أي انطباع من نوع أنه 
في سياق ثنائية »الإصلاح« و»المحاصصة«، 
ثمة، من المعنيين، من يلتبس عليه الأمر، أو أنه 
لا يدرك ماذا يفعل. ولذلك فالنقاش يدور هنا 
تعبوي إعلامي، مخادع  حــول كشف مسار 
نــوعــا مـــا، مــن حــيــث هــو لا يسمي الأشــيــاء، 
تماماً، بأسمائها، وذلك لإضفاء طابع وطني 
عــام على هــدف فئوي خــاص. أكثر من ذلك، 
وفي نطاق نقاشات مباشرة أو غير مباشرة، 
بـــرزت مــامــح ارتــيــاح وتهنئة لــلــذات، فــي كل 
مــرة كــانــت الانــتــقــادات تتناول ذلــك المحتوى 
والتعبئة  والــتــوجــهــات  لــلــســيــاســات  الــفــئــوي 
والمطالب والشعارات. فهذه الانتقادات كانت، 
للمعنيين  تــؤكــد  وظيفتها،  مــن  العكس  على 
بها أنهم يسيرون في الطريق الصواب، وأنهم 
أكــبــر، وفــق منطق  ينبغي أن يــواصــلــوه بثقة 
أن أوضــح دليل هو مــا  شهد به الأعــداء قبل 

الأصدقاء!
يــطــالــعــنــا صــاحــب  أن  دون  أســــبــــوع  يـــمـــر  لا 
العهد أو مساعدون له بتأكيد إنجازاتهم في 
الــرئــاســة والحكومة والــتــدابــيــر والمـــواقـــف... لا 
هذه  نسبة  مسألة  علي  تنطوي  بما  يعبأون 
حصرياً،  طبيعتها،  عــن  بمعزل  الإنـــجـــازات، 
»يتطفل«،  قــد  العهد نفسه.  هــو  واحــد  لطرف 
ناً، بأنه 

ِّ
أحياناً، رئيس الحكومة، مبرراً أو ممن

هو من بادر في مسألة الرئاسة الأولى، وفي 
الــوزاري، وفي  تشكيل الحكومة، وفي بيانها 
 إلــى »الــســلــســلــة«... 

ً
قــانــون الانــتــخــاب وصـــولا

لكن رئيس الحكومة لا يُلح ولا يدّعي أكثر من 
»مشروع  بامتلاك  الزعم  دون  المبادرة  فضل 
إصلاحي« متكامل للبلد وللمنطقة عموماً إذا 

أمكن!
ــــاح والــتــغــيــيــر«، وفـــق أصــحــابــه، كما  »الإصــ
ــو »إصــــــاح«  ــا، هــ ــنــ لاحـــــظ كـــثـــيـــرون ولاحــــظــ
ــة بــحــيــث  تـــــــوازنـــــــات مـــنـــظـــومـــة المــــحــــاصــــصــ
ق 

َّ
وتتحق »الذمية«،  ـــزال 

ُ
وت »الميثاقية«،  تتأمن 

»المـــنـــاصـــفـــة« بــــن المـــســـلـــمـــن والمــســيــحــيــن. 
هـــذا الــتــوصــيــف لــإصــاح والــتــغــيــيــر، المعني 
مــن حيث شموليته  مثالياً  يكون  لا  قــد  هنا، 
لــوائــه:  حملة  يظلم  لا  بالتأكيد،  لكنه،  ودقــتــه. 
الشكل ولا مــن حيث المضمون:  لا مــن حيث 
فمن شــعــار »الــرئــيــس الــقــوي« إلــى مظاهرات 
ومــظــاهــر الاحـــتـــفـــالات بــالــنــصــر عــلــى طــريــق 
»قــصــر الــشــعــب« وفــيــه، إلــى اســتــعــادة ثنائية 
طــائــفــيــة قــديــمــة عــلــى مــســتــوى الــســلــطــة في 
إلــــى تسخير  الــــــــوزراء خـــصـــوصـــا،  مــجــلــس 
ــة ســـيـــاســـات  ــدمـ ــة لـــخـ ــيـ ــمـ ــات الـــرسـ ــســ ــؤســ المــ
وعلاقات فئوية شبه كاملة، إلى كل التعيينات 
)مــا تقدم منها ومــا تأخر( وفــي كل الحقول 
والأمــنــيــة  والــعــســكــريــة  السياسية  والمـــجـــالات 
في  والــتــربــويــة...  والديبلوماسية  والقضائية 
كــل هــذا الــســيــاق حــرص أكــيــد ومــتــجــدد على 
مواصلة مسار »إصلاح« بات أقرب إلى وهم 
)بالتعطيل  بــائــدة  غلبة  استحضار  إمكانية 
التي  »المناصفة«  إلى تطبيق  الأقــل( منه  على 
يتكرر الادعاء بأنها دائمة وليست مؤقتة في 
تسوية »الطائف«! ومعروف أن هذه التسوية، 
ــيــة متكاملة  آل المــكــرســة دســـتـــوريـــا، وضــعــت 
لإصـــاح الــنــظــام: بــتــحــريــره مــن المحاصصة 
الـــطـــائـــفـــيـــة والمـــذهـــبـــيـــة، وبـــإحـــالـــة الـــهـــواجـــس 
الطائفية إلى »مجلس شيوخ« محدّد ومحدود 
الــصــاحــيــات، يــســتــحــدث لــهــذا الـــغـــرض بعد 
ــات الــرســمــيــة  إلـــغـــاء الــطــائــفــيــة مـــن المـــؤســـسـ

جميعها دونما تمييز!
بــرز، بالإضافة  آنفاً،  إليه  المشار  السياق  في 
الفردي  الطابع  والفئوي،  الطائفي  الطابع  إلى 
ــتــيــارالــوطــنــي الــحــر«  أيــضــا لــجــهــة إغـــــراق »ال
والإدارة الرسمية بأفراد العائلة. يمتُّ ذلك إلى 
الــذي مــا زال  أحــد تقاليد الإقــطــاع السياسي 
 في البلد، وليس إلى مشاريع إصلاحية 

ً
فاعلا

ــاواة والــكــفــاءة  حــديــثــة تــقــوم عــلــى مــبــدأ المـــسـ

بالوسائل  التمثيل  الأنسب وصحة  واختيار 
الدعوة  بالتأكيد،  يُضعف،  هذا  الديمقراطية. 
المــتــوارثــة،  الــقــديــمــة  الــســلــبــيــات  للتخلص مــن 
طــالمــا أن قـــوى حــديــثــة ونــاشــئــة تــنــســج على 

نفس المنوال.
وأحياناً،  تكامل،  قد  المحاصصة  تفعيل  إن 
ــة لــيــس  ــ ــ ــع مــــحــــاولات دؤوب ــازات، مـ ــفــ دون قــ
الــبــنــود الإصــاحــيــة  فــقــط لتشويه وتــجــاهــل 
فــي تــســويــة »الــطــائــف« ودســتــور الــبــاد، بل 
ــذه الـــبـــنـــود نــهــائــيــا.  أيـــضـــا لــلــتــخــلــص مـــن هــ
حــصــل ذلـــك فــي اجــتــمــاع بــعــبــدا الــتــشــاوري 
ــواد الــدســتــوريــة  ــ لــجــهــة المــطــالــبــة بــتــجــمــيــد المـ
وتكرر  السياسية.  الطائفية  بإلغاء  المتعلقة 
قانون  الطويل بشأن  النقاش  في  الأمــر  هذا 
الطائفية  تــكــريــس  لجهة  الــجــديــد  الانــتــخــاب 
بحيث تنتخب كل طائفة ممثليها )المشروع 
أدت  إلى عقد صفقات  رثوذكسي(... هذا 

ُ
الأ

إلـــى الــتــمــديــد مـــرة ثــالــثــة لــلــمــجــلــس الــنــيــابــي 
ــد(، وإلــــى  ــديــ ــح لاحـــتـــمـــال تـــمـــديـــد جــ ــرشــ )المــ
على  مــجــدداً  النيابي  المجلس  رقــابــة  تعطيل 
قــطــع  ــا دون  ــ ــرارهـ ــ بــالــســعــي لإقـ المـــــوازنـــــات 
حــســاب )تــجــمــيــد المــــادة 87 مــن الــدســتــور(، 
وإلـــى عــقــد صــفــقــات ســيــاســيــة فــي مسائل 
تــعــود مــرجــعــيــة تــكــويــن مــلــفــاتــهــا ومــتــابــعــة 
وضــــع دفـــتـــر شــروطــهــا ومــاحــقــة الــتــنــفــيــذ 
فــيــهــا، لــهــيــئــات مــخــتــصــة )كــمــا فـــي صفقة 

البواخر(...
الــعــهــد وفــريــقــه أن ينسب  طــبــعــا، يــســتــطــيــع 
لــنــفــســه نـــجـــاحـــات فــــي تــحــقــيــق بـــعـــض مــا 
ــب. والمـــقـــصـــود  ــالـ ــطـ ـــارات ومـ ــعـ ــه مــــن شــ ــعـ رفـ
بالتيار   

ً
ممثلا المسيحي«،  »الحضور  تعزيز 

ــا، فـــي ســلــطــة ومــواقــع  ــاسـ الــوطــنــي الــحــر أسـ
العهد  أن  ورغـــم  والإداري.  السياسي  الــقــرار 
ــراره عــلــى »المــنــاصــفــة«  ر، أحــيــانــا، إصــ قــد بــــرَّ
نحو  وتمهيدية  إجبارية  خطوة  بتصويرها 
تطبيق الدستور والتوصل إلى إلغاء الطائفية 
تماماً،  قد ســارت،  الممارسة  فــإن  السياسية، 
بعكس هـــذا الــتــوجــه وفـــق مــا أشــرنــا ومـــا لم 

نشر إليه من الممارسات.
أما الشق المتعلق بمحاربة الفساد، وهذا بند 
أساسي في أي إصلاح، فيمكن القول أنه لم 
يحصل تقدم حقيقي في هذا الحقل، بل إن 
النفط  مسائل  في  تجلى  قد  تراجعاً خطيراً 
والمراسيم التي نظمت حقوق الدولة ورقابتها، 
وكذلك في ملف الكهرباء والبواخر، وفي دعم 
تعميق  وفــي  المــوظــفــن،  واخــتــيــار  المحاسيب 
الــكــفــاءة، وفــي الصفقات  الـــولاء على حساب 
ــــراء المستحيل« أحــد  الــكــبــرى الــتــي كـــان »الإبـ

أبرز ضحاياها الأول!
ليس من المناسب أبداً إهمال مواقف سياسية 
المطالب  رفــض  العهد رسمياً، عن  فيها  ر  عبَّ
والــســيــاســات الأمــيــركــيــة والــصــهــيــونــيــة في 
المنطقة والصراع فيها وفي مسألة   موضوع 
المـــقـــاومـــة ودورهـــــــا. الــخــشــيــة أن تـــكـــون تلك 
الــســيــاســات مــشــروطــة بــتــأيــيــد الــنــهــج الـــذي 
أشرنا إلى محاوره في السياسات والعلاقات 
الداخلية ضمن منظومة المحاصصة المشكو 
ــي تـــقـــوم عـــلـــى تــســخــيــر مـــــوارد  ــتــ ــ مــنــهــا وال
وأفراد  العباد لمصلحة قوى  البلاد ومصائر 
يــتــذرعــون، بــالــدفــاع عــن »حــقــوق« طوائفهم، 
ــة حصينة:  لإقــامــة دويــــات مــانــعــة لــبــنــاء دولـ
ــدة وطــنــيــة راســخــة  بــمــواطــنــة مــتــســاويــة ووحــ

وبنية مؤسساتية متينة...
كــتــب الأســـتـــاذ نــقــولا نــاصــيــف )الــصــحــافــي 
يوم  الحيادية(  بدرجة ملحوظة من  المستقل 
الثلاثاء الماضي في »الأخــبــار«: »فــي أقــل من 
ف وراءه 

َّ
سنة في عمره لم يسبق لعهد أن خل

والقانونية  الدستورية  السوابق  الكمّ من  هذا 
في مدة قياسية كهذه«. طبيعي أن ذلك ليس 
مسؤولية العهد وحده. لكن للعهد مسؤولية 

مميزة، حالياً، ولا شك!
* كاتب وسياسي لبناني

يرونه إصلاحاً ونراه محاصصة!

لم يقدّم مسخ الحكم الديني لباكستان سوى تعطيل قيام الدولة الوطنية )أ ف ب(

السبت  7  تشرين الأول  2017  العدد  3292



تزامناً مع تحرك  الثقيلة،  الرشاشات 
وحداته الموجودة في الضفة الشرقية 
ــلـــدتـــي حــطــلــة  ــرات، نـــحـــو بـ ــ ــفــ ــ لـــنـــهـــر الــ
فوقاني وتحتاني، وهــو ما قد يمهّد 
لربط جبهة الجنينة بحطلة، وصولًا 
إلـــى خــشــام، وإنـــهـــاء وجــــود »داعــــش« 
عــلــى الــضــفــة المــقــابــلــة لــلــمــديــنــة. كما 
السقوط  حطلة  على  السيطرة  تعني 
الــكــامــل لمــنــطــقــة حــويــجــة صــكــر، الــتــي 
ســيــطــر الـــجـــيـــش عـــلـــى أجـــــــزاء مــنــهــا، 
فكي  بــن  المسلحين  مــا سيضع  وهـــو 
ــة، بــــن حـــويـــجـــة صــكــر  ــ ــاريـ ــ كـــمـــاشـــة نـ
ــرات، ويــجــبــرهــم  ــ ــفــ ــ ــ ــلـــة ونــــهــــر ال وحـــطـ

سوريا12

على الغلاف

مشهد ميداني

صهيب عنجريني
التوافقات  ـــت. تنفيذ 

ّ
دق إدلـــب  ســاعــة 

الـــتـــي بُــنــيــت قــطــعــة قــطــعــة فـــي شــأن 
معظم  استوفى  الشماليّة  المحافظة 
شـــروطـــه، وبــــات فـــي انــتــظــار »شـــارة 
الانطلاق« التي لا يمكن إلا أن تكون 
ــلـــى نـــحـــو مـــمـــاثـــل لمــســار  تـــركـــيّـــة. وعـ
الشمال  »داعــش« في  تفكيك معادلة 
ــرة فـــي فــرض  ــقـ الــــســــوري، أفــلــحــت أنـ
نفسها ممرّاً إجباريّاً لأي »مشروع« 
الــنــصــرة«.  ينجح فــي تفكيك »إمــــارة 
الــرّغــم مــن أن تقويض هيمنة  وعلى 
»الــقــاعــدة«  لتنظيم  الـــســـوري  الـــفـــرع 
فــي إدلـــب الــخــضــراء كـــان حــتــى وقــت 
قــريــب يــبــدو فـــي ظــاهــر الأمــــر مهمة 
 مجريات 

ّ
محفوفة بالمخاطر، غير أن

لتقلب  جــاءت  الأخيرين  الأسبوعين 
ــثــبــت أن كــلــمــة الــســر 

ُ
الـــتـــصـــوّرات وت

كان  وإذا  الفعالية.  شــديــدة  التركيّة 
ــم إدلـــــــب إلــــــى اتــــفــــاقــــات »خـــفـــض  ــ ضـ
 
ّ
التصعيد« قد كشف بوضوح عن أن

 
ّ
»الــبــازار« أفضى إلــى صفقةٍ مــا، فإن

التركية  الخارجية  وزير  تصريحات 

مــولــود جــاويــش أوغــلــو جــــاءت قبل 
وتؤكّد  باليقين  الشكّ  لتقطع  يومين 
ــنـــصـــرة« هـــي الــقــربــان   »جــبــهــة الـ

ّ
أن

المـــوعـــود. وكـــان المــســؤول الــتــركــي قد 
لتنفيذ  بــالــفــعــل  بــــدأ  الــعــمــل   

ّ
إن قــــال 

إدلــب،  في  التصعيد«  اتفاق »خفض 
مــؤكــداً أن »المــرحــلــة الأولــــى الــجــاريــة 
ــــن  ــارضـ ــ ــعـ ــ ــل المـ ــ ــــصـ بــــالــــفــــعــــل هـــــــي فـ
الإرهــابــيــة«.  المنظمات  عــن  المعتدلين 
كونها  التصريحات  هــذه  تــعــدو  ولا 
»إعــــانــــا رســـمـــيّـــا« لــــوجــــود مــخــطــط 
تنفيذه  على  يُعمَل  النصرة«  »عزل  لـ
ــدّة، وعــلــى وجه  فعليّاً منذ شــهــور عـ
الثاني  كــانــون  أواخـــر  منذ  التحديد 
ــار« الـــعـــدد  ــ ــبــ ــ ــي )راجـــــــع »الأخــ ــاضــ المــ
في  الـــحـــدث  مــســار  أن  ــم  3089(. ورغــ
إدلــب قد ذهــب منذ ذلــك الوقت نحو 
تشديد قبضة »النصرة« أكثر فأكثر 
 نــظــر 

ّ
)تــــحــــت بـــصـــر أنــــقــــرة وبــــغــــض

التي  المــــآلات   
ّ
أن غــيــرَ  مــنــهــا(،  حتمي 

أفــضــى إلــيــهــا هـــذا المــســار قــد أثــمــرت 
»عـــزلًا« على مــقــاس الــاعــب التركي. 
فـــاتـــســـاع رقـــعـــة ســيــطــرة »الـــنـــصـــرة« 
ــة تــلــو  ــمـ ــزيـ فــــي إدلـــــــب وإلـــحـــاقـــهـــا هـ
المتحالفة  غير  بالمجموعات  الأخــرى 
على  المطلقة  شبه  وهيمنتها  معها، 
المــحــافــظــة فـــي تــمــوز المـــاضـــي، كــانــت 
قــوّة إضافيّة  في جوهر الأمــر أوراق 
أنــقــرة.  قبضة  فــي  تجميعها  يــجــري 
ــــي جـــنـــاهـــا  ــتـ ــ ــد الـ ــ ــوائـ ــ ــفـ ـــ ومـــــــن بـــــن ال
ــمـــدد المـــؤقـــت«  ــتـ الأتـــــــراك مـــن هــــذا »الـ
يبرز تعاظم القلق الشعبي في إدلب 
ــاب«  ــ ــ مـــن انــعــكــاســات هــيــمــنــة »الإرهـ
الــحــواضــن الشعبيّة  وتــعــزيــز رفـــض 
ــو مــحــمــد الـــجـــولانـــي وجــمــاعــتــه،  لأبــ
ــــد بــعــض  ــيـ ــ ــابــــل زيــــــــــادة رصـ ــقــ فـــــي مــ
ــن الــقــبــول  المـــجـــمـــوعـــات المــتــقــهــقــرة مـ
عــلــى رأس تلك  المــجــتــمــعــي. وتـــأتـــي 
المـــجـــمـــوعـــات »حــــركــــة أحـــــــرار الـــشـــام 
الشام«.  صقور  و»ألــويــة  الإسلاميّة« 
ــم تــنــخــرط  ــ لـ ــــور«  ــقـ ــ ــــصـ ورغـــــــم أن »الـ
ــــي المـــــعـــــارك الأخـــــيـــــرة ضــد  ــيّـــا فـ فـــعـــلـ
 بهزائم أمامها 

َ
ــمــن

ُ
ت »الــنــصــرة« ولــم 

ــرار الــــشــــام«( غــيــر أن  ــ »أحـ ـــ ــ )خـــافـــا لـ
ــن إلـــيـــهـــا  ــ ــــواضــ ــحــ ــ ــــع بــــعــــض الــ

ّ
تــــطــــل

 فـــي وجــه 
ً
 مــحــتــمــلــة

ً
بــوصــفــهــا عــقــبــة

إلى  أدّى  المطلقة  »الــنــصــرة«  سيطرة 
ز 

ّ
ــفــــاع أســهــمــهــا مـــن جـــديـــد، يــعــز ارتــ

انتماء عــدد كبير مــن مقاتليها  ذلــك 
إلى الريف الإدلبي. في الوقت نفسه 
أدّى »التمدد« إلى تجذير الفصل بين 

حين )على اختلاف 
ّ
صنفين من المسل

يضم  الــصــنــفــن  أوّل  اتـــهـــم(.  انـــتـــمـــاء
المــســلــحــن الــقــابــلــن لـــانـــجـــذاب إلــى 
»سحر الرايات السوداء«، وقد سارع 
الــجــولانــي  إلـــى »مــبــايــعــة«  معظمهم 
عـــلـــى وقـــــع انـــتـــصـــاراتـــه بــــن شــبــاط 
وتــمــوز. أمــا الصنف الــثــانــي، فيضم 
المــيــل  المـــســـلـــحـــن ذوي  مــــن  خــلــيــطــا 
ــن غير 

ّ
»الإخــــوانــــي«، وبــقــايــا المــنــشــق

المــؤدلــجــن ديــنــيّــا، والمــتــوجّــســن من 
»إمارة« يفرضها الجولاني، مستنداً 
إدلب  على  وتجرّ  التغلب«  »فقه  إلــى 
التي  المناطق   لمصير 

ً
مماثلا مصيراً 

ــــش«. ويــضــاف  »خــافــة داعــ ــكــبــت بـــ
ُ
ن

ــى المــكــتــســبــات الـــتـــركـــيـــة المــجــبــيّــة  ــ إلـ
مــن صعود »الــنــصــرة« الــطــارئ، رفع 
أنــقــرة  أن تجنيه  يمكن  الـــذي  الــثــمــن 

من »ذبح الثور بعد تسمينه« )راجع 
العدد 3233(. ولا يصعب  »الأخبار« 
تــخــمــن الأثــــمــــان الــكــفــيــلــة بـــإرضـــاء 
أنقرة في حالات مماثلة، ويأتي على 
رأسها توسيع مساحات »الانتداب« 
غـــيـــر المـــعـــلـــن ودخــــولــــهــــا عـــلـــى خــط 
الدخول  محافظة جديدة. ومن شأن 
ــــادة  ــــب أيـــضـــا زيـ ــــى إدلــ الـــعـــســـكـــري إلـ
ــأن مــنــطــقــة  ــ مــــخــــاوف الأكــــــــراد فــــي شـ
عــفــريــن الــخــاضــعــة لــســيــطــرة »قـــوات 
ســـوريـــا الــديــمــقــراطــيّــة« الـــتـــي بــاتــت 
وكتحصيل  مــطــوّق.  »جيب«  بـ أشبه 
العسكري  الــوجــود  لتثبيت  حــاصــل 
 تركي 

ٌ
التركي فــي إدلـــب، يأتي هــدف

»الــصــفــقــة« الـــتـــي لا  ــق بـــ
ّ
بــعــيــدٌ يــتــعــل

بــدّ مــن تــوافــق الــاعــبــن حولها آخر 
الأمـــر لإقــفــال ملف الــحــرب الــســوريــة. 

الأهــمــيــة تجدر  بــالــغ  وثــمــة تفصيل 
الإشــارة إليه ويتعلق بمناطق »درع 
الــفــرات« في ريــف حلب، حيث تشير 
المــعــلــومــات المــتــوافــرة مــن هــنــاك إلــى 
بتركيّا،  الشعبي«  »الإعــجــاب  زيـــادة 

أنقرة و»إخوانهُا« لجني »الثّمار«: بدء العدّ التنازليّ في إدلب
 بين حقبة صعود »جبهة النصرة«

 وهيمنتها شبه المطلقة على محافظة
 إدلب، ومرحلة الانحدار التي توشك أن

 تتحوّل أمراً واقعاً، ثمّة قاسم مشترك
 أساسي، هو اللاعب التركي. كانت أنقرة
 عاملاً شديد التأثير في مسار »الجبهة«

 المتطرفة، وعلى نحوٍ مماثلٍ لمسارات
 صعود »داعش« وانحدارها. وكما حقّق

 الأتراك مكاسب من استثمار »داعش«
 في المرحلتين، يتهيّأون اليوم لتكرار

 السيناريو وجني مكتسبات أفول »النصرة«
 كما جنوَا ثمار صعودها. وبينما تتسارع

 الأحداث في إدلب تمهيداً لبدء تنفيذ ما
 توافق عليه اللاعبون في أستانا، تتهيّأ

 جماعة »الإخوان المسلمين« لتجني
 نصيبها من الثمار... ثمار حربٍ خيضت

«بـ»دماء الآخرين

استطاع الجيش
إنهاء العمليات 

العسكرية في ريف 
حمص الشرقي

تنفيذ التوافقات 
التي بنُيت في شأن 

المحافظة استوفى 
معظم شروطه

معاقل »داعش« الأخيرة 
في ريف دير الزور تتساقط
الجيش يدخل 

»الميادين«

دير الزور ــ أيهم مرعي
ــفـــاؤه  ــلـ ــيـــش الـــــســـــوري وحـ ــــق الـــجـ

ّ
ــق حــ

خـــطـــوة مـــيـــدانـــيـــة مــهــمــة فــــي الـــشـــرق، 
بعدما دخلت طلائع قواتهم الأطراف 
الغربية لمدينة الميادين، المعقل الأمني 
الأبــــرز لتنظيم »داعـــش«  والــعــســكــري 
فــي ســوريــا، بــعــد أقـــل مــن عــشــرة أيــام 
إلــى السيطرة  تــهــدف  بــدء حملة  على 
على الريف الشرقي لدير الزور. كذلك، 
أنـــهـــى الــجــيــش وجـــــود »داعـــــــش« في 
ريف حمص الشرقي بشكل كامل، بعد 
أيام على إنجاز المهمة ذاتها في ريف 

حماة المجاور.
الــتــحــرك نــحــو المـــيـــاديـــن، والـــــذي ركّـــز 
عــلــى المـــنـــاطـــق الـــواقـــعـــة عــلــى الــضــفــة 
الــجــنــوبــيــة لــنــهــر الــــفــــرات، مـــن شــأنــه 
انــهــيــار  ــة  ــدايــ بــ يـــكـــون  أن  ــتـــمـــل،  اكـ إن 
»داعـــــــش« فـــي كـــامـــل حــــوض الـــفـــرات، 
وصـــولًا إلــى الــبــوكــمــال. وبـــدأ الجيش 
عملياته باتجاه الميادين، انطلاقاً من 
تلال الثردة المحاذية لمطار دير الزور 
الــعــســكــري، وعــبــر طــريــق ديـــر الــــزور ــ 
أكثر  الــقــديــم، ليسيطر عــلــى  المــيــاديــن 
الطريق  محيط  مــن  كيلومتراً   25 مــن 
أمس  الجيش  واستكمل  الصحراوي. 

ــــى قــلــعــة الـــرحـــبـــة،  تـــحـــركـــه ووصــــــل إلـ
ليفرض بحلول مساء أمس سيطرته 
أيضاً على ســوق الغنم وســوق الهال 

وصوامع المدينة.
ولم يكن الإنجاز الوحيد لهذا التقدم 
هو دخول أطراف مدينة الميادين فقط، 
بل تمكن الجيش من عزل مواقع مهمة 
لــلــتــنــظــيــم فـــي جــيــب يــمــتــد قـــرابـــة 40 
كيلومتراً على سرير الفرات ومحيطه، 
والبوليل  موحسن  بــلــدات  فــي  أهمها 
والـــزبـــاري. وتــشــيــر المــعــطــيــات إلـــى أن 
الجيش يخطط لفرض سيطرته على 
إلى  كامل المدينة خلال فترة قصيرة، 
جــانــب تــمــشــيــط جــمــيــع قـــرى وبــلــدات 
الطريق  على  الواقعة  الشرقي  الريف 
ودير  الميادين  بين  والقديم  الرئيسي 

الزور.
وأوضــــح مــصــدر عــســكــري فــي حديثه 
إلى  أن »الجيش عمد  إلــى »الأخــبــار« 
بــاتــجــاه  الــعــســكــريــة  تــوجــيــه عملياته 
الــريــف  مــنــاطــق ســيــطــرة التنظيم فــي 
الـــشـــرقـــي لـــديـــر الــــــــزور، فــــي المـــيـــاديـــن 
والبوكمال، لإسقاطها وإنهاء وجوده 
في أهم وآخر معاقله«. واعتبر المصدر 
أن »ســـيـــطـــرة الــجــيــش عــلــى المــيــاديــن 
البوكمال حتماً، ستمثل  بعدها  ومن 

الحقيقية في سوريا،  التنظيم  نهاية 
وخاصّة أن هذه المدن كانت العواصم 
الحقيقية للتنظيم في البلاد«. وتشكّل 
مدينة الميادين مركز الثقل العسكري 
ــتــــصــــادي لــلــتــنــظــيــم، فــقــد كــانــت  والاقــ
مـــركـــزاً لــصــك الــعــمــلــة الـــتـــي فــرضــهــا، 
إلى جانب احتوائها على أهم معامل 
ــتــــودعــــات الأســـلـــحـــة  الـــتـــفـــخـــيـــخ ومــــســ
وجود  إلــى  بالإضافة  الاستراتيجية، 
عدد كبير من مراكز الاعتقال ضمنها، 
ــة الــــرئــــيــــســــة لــــوجــــود  ــقــ ــنــــطــ وهــــــــي المــ

المقاتلين الأجانب وعوائلهم.
ــوازاة الـــحـــراك شـــرقـــا، يــواصــل  ــ وفـــي مــ
دير  مدينة  تطويق  عمليات  الجيش 
ــرة عــلــى  ــطـ ــيـ ــسـ ــال الـ ــمـ ــكـ ــتـ الــــــــــزور، لاسـ
بــقــيــة الأحـــيـــاء الــشــرقــيــة فــيــهــا، والــتــي 
ــزال فـــي يـــد الــتــنــظــيــم. واســتــهــدف  لا تــ
سلاحا الجو السوري والروسي خلال 
اليومين الماضيين عبر غــارات مكثفة، 
مــــواقــــع قـــريـــبـــة مــــن خـــطـــوط الــتــمــاس 
بـــن الــجــيــش و»داعـــــــش«، بــاســتــخــدام 
عالية،  تدميرية  قـــدرة  ذات  صــواريــخ 
مــن شــأنــهــا تحييد المــفــخــخــات وهــدم 
الأنفاق، تمهيداً لاقتحام هذه الأحياء. 
كـــــذلـــــك، اســــتــــهــــدف الــــجــــيــــش قـــريـــتـــي 
ــيـــنـــة والـــحـــســـيـــنـــيـــة بـــاســـتـــخـــدام  ــنـ جـ
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 بعد أيام قليلة على تحركهم
باتجاه ريف دير الزور الشرقي، دخل

 الجيش أطراف مدينة الميادين، في 
 وقت تواصل فيه القوات محاصرة أحياء

مدينة دير الزور تمهيداً لاقتحامها

من التعزيزات التركية التي وصلت منطقة الريحانية قرب حدود محافظة إدلب الأسبوع الماضي )الأناضول(



»داعش« في كنف »درع الفرات«
»درع  عمليّة  أنقرة  أطلقت  حيَن 
كان  وشهرين،  عام  قبل  الفرات« 
كونه  على  محافظاً  »داعش«  تنظيم 
السوريّة.  المعادلة  في  قويّاً  طرفاً 
في  كانت  التنظيم«  »عاصمة  ة 

ّ
الرق

كبيرة«.  أمان  »هوامش  مع  قبضته 
الزور بمعظمها تحت سيطرته،  دير 
تحت  قابعٌ  منها  صغيرٌ  وجزء 
من  فيه  ومن  بمدنييه  حصاره 
العراق  في  حتى  السوري.  الجيش 
ذلك  في  بقوة  حاضراً  التنظيم  كان 
تحرير  معركة  تكن  ولم  الوقت، 
قوّة  لكنّ  بعد.  انطلقت  قد  الموصل 
وجه  في  حاجزاً  ل 

ّ
شك

ُ
ت لم  التنظيم 

من  الأخير  نجح  إذ  التركي،  الجيش 
قدمه  وضع  في  كبير  عناء  دون 
في  وأخذ  السوريّة  الجغرافيا  داخل 
حة 

ّ
مسل مجموعات  ترافقه  التقدّم 

تركيّة الولاء والهوى )ستتحول هذه 

»جيش  لـ نواة  إلى  لاحقاً  المجموعات 
وطني مُعارض« وإلى »جهاز شرطة« 
مناطق  في  مسؤولياتهما  يان 

ّ
يتول

الاحتلال التركي(. وباستثناء معركة 
الباب، لم يخض الأتراك ومجموعاتهم 
في  الكلمة  بمعنى  ضارية   

ً
معركة

ت معاقل 
َ
إطار »درع الفرات«. تساقط

بما  الأخرى،  تلو  واحدة  »داعش« 
له من رمزيّة 

ّ
فيها قرية دابق بما تمث

تكريس  إلى  »داعش«  سعى  لطالما 
»مجاهديه«،  وجدان  في  حضورها 
معركة  جاءت  كاريكاتوري  وبشكل 
دابق أشبه بنزهة لا تمتّ بصلة إلى 
ولا  الموعودة.  الزمان«  آخر  »معركة 
تقتصر هزليّة المشهد على ما تقدّم، 
بل تتعدّاها إلى تفصيل بالغ الأهميّة 
داعش«  »قياديي  من  عدداً  أنّ  مفادُه 
الفرات«  »درع  تقدّم  أمام  المنسحبين 
»الدرع«  كنف  في  اليوم  يقيمون 

مدينة  في  التحديد  وجه  وعلى 
جرابلس )ريف حلب الشمالي( وفقاً 
)بعضها  عدّة  مصادر  ده 

ّ
تؤك لما 

السكان(  من  وبعضها  »جهادي« 
الحلول  في  أنقرة  نجاح  »الأخبار«.  لـ
التي  المناطق  في  »داعش«   

ّ
محل

لم  آمنة« غير معلنة  تحولت »منطقة 
يكن المسمار الأول في نعش التنظيم 
ه كان مسماراً 

ّ
بطبيعة الحال، غير أن

مرحلة  في  جاء  ه 
ّ
لأن الفعاليّة  شديد 

مفصليّة. لكن أنقرة التقطت بوضوح 
فأجادت  ى، 

ّ
ول قد  الصعود  زمن  أن 

لتنفيذ  المتشعّبة  علاقاتها  استثمار 
الحدث،  مسرح  إلى  آمن  دخولٍ 
أهداف  لها تحقيق  وبطريقة تضمن 
عدّة على رأسها تقويض أي فرصة 
أمام الأكراد لوصل »الأقاليم«، إضافة 
إلى خلق منطقة تبدو أشبه بمنطقة 

»انتداب« غير معلن.

نحو جسر خسارات  الانسحاب  على 
والأحـــيـــاء الــشــرقــيــة لــلــمــديــنــة. ويــقــول 
مـــصـــدر عـــســـكـــري، إن »تــــأخــــر تــنــفــيــذ 
عمليات باتجاه أحياء المدينة، سببه 
الـــعـــمـــل عـــلـــى إعـــــــادة تــحــصــن طــريــق 
ــى تــحــصــن  ــ ــة إلــ ــافــ ــة، بــــالإضــ ــنـ الـــســـخـ
المواقع في حويجة صكر ذات الطبيعة 
لوقوعها  وذلـــك  الصعبة  الــجــغــرافــيــة 
ــع المــصــدر أن 

ّ
بــن فرعي النهر«. وتــوق

عسكرياً  زخماً  المدينة  أحياء  »تشهد 
خلال هذا الأسبوع«. وهو أمر أصبح 
 مـــع كــثــافــة الــقــذائــف الــتــي 

ً
مــســتــعــجــا

تـــطـــال الأحـــيـــاء الـــتـــي يــســيــطــر عليها 
باستشهاد  تسببت  والــتــي  الــجــيــش، 
خمسة عشر مدنياً على مدار اليومين 

الماضيين.
أما على طريق السخنة – دير الزور، فقد 
الطريق  على  مواقعه  الجيش  حصن 
الــبــانــورامــا، مـــروراً بالمالحة  مــن دوار 
ــولًا إلــــى ما  ــ والـــشـــولا وكـــبـــاجـــب، وصــ
بــعــد هــريــبــشــة بــخــمــســة كــيــلــومــتــرات. 
الجيش  السخنة، يتمركز  ومــن طــرف 
الطريق  على  كيلومتراً   15 بعد  على 
ــد قــواتــه 

ّ
شـــرق الــبــلــدة، بــيــنــمــا تــتــحــش

فـــي داخـــلـــهـــا، تــمــهــيــداً لــشــن عــمــلــيــات 
عــســكــريــة لاســـتـــعـــادة الــســيــطــرة على 

ــواصـــــل بــن  ــقــــاط الـــطـــريـــق الـــ كــــامــــل نــ
الـــســـخـــنـــة وهـــريـــبـــشـــة، وإعـــــــــادة فــتــح 
الطريق نحو ديــر الــزور أمــام القوافل 
حوّلت  بعدما  والإنسانية،  التجارية 
طريقها مــؤقــتــا بــاتــجــاه طــريــق أثــريــا 
ــة. وعـــلـــى جــبــهــة حــمــيــمــة،  ــافــ ــرصــ ـــ الــ ــ ـ
عملياتهم  والحلفاء  الجيش  يواصل 
ــى الـــوصـــول  ــ الـــعـــســـكـــريـــة، الـــهـــادفـــة إلـ
وتــشــيــر   .»T2« مـــحـــطـــة  مـــحـــيـــط  إلـــــى 
إلى  الجيش يسعى  أن  إلــى  المعطيات 
تـــوزيـــع الــعــمــل عــلــى مـــحـــوريـــن، الأول 
باتجاه حقل التيم لتأمين الطريق مع 
السخنة بشكل كامل، والثاني باتجاه 
البوكمال للالتقاء مع القوات المتقدّمة 

من الميادين.
ــاع الــــجــــيــــش أمــــــــس إنــــهــــاء  ــ ــطــ ــ ــتــ ــ واســ
ــي ريـــــف  ــ ــ الــــعــــمــــلــــيــــات الــــعــــســــكــــريــــة فـ
حمص الشرقي )شــرق جب الــجــراح(، 
ــل الــــقــــرى والمــــواقــــع  ــامــ واســــتــــعــــادة كــ
إلــى 1800  الممتدة على مساحة تصل 
ــد »داعـــــــــش«.  ــ ــن يـ ــ ــع مـ ــربــ كـــيـــلـــومـــتـــر مــ
ــقـــوات  ــفـــرغ الـ ويــنــتــظــر أن يــنــعــكــس تـ
العاملة هــنــاك، كــزخــم مــيــدانــي أوســع 
ــــي ريـــف  عـــلـــى الـــجـــبـــهـــات الـــقـــريـــبـــة فـ
حــمــص الــشــرقــي، وعــلــى طـــول طــريــق 

تدمر ــ دير الزور.

13 سوريا

قــد عرفت  المناطق  تلك  أن  ولا سيّما 
مرحلة من »الأمان« في ظل الاحتلال 
 عدداً كبيراً من 

ّ
التركي. ويبدو لافتاً أن

الجوار  دول  مــن  العائدين  اللاجئين 
إلــى تلك المناطق تحديداً،  قــد عـــادوا 
وفـــقـــا لــإحــصــائــيــات الـــتـــي تــوفــرهــا 
المنظمات الدولية المعنية باللاجئين. 
ــاريـــو مــرشــحــا  ــنـ ــيـ ــذا الـــسـ ــ ويــــبــــدو هــ
القريب،  إدلـــب  مستقبل  فــي  للتكرار 
ــد فــــي الــقــســم  ــديـ ــتـــحـ ــه الـ ــلــــى وجــــ وعــ
بمسؤوليته  أنــقــرة  ستضطلع  الـــذي 
فــي ظــل اتــفــاق »خــفــض الــتــصــعــيــد«، 
ــــو الــــجــــزء الـــقـــريـــب مــــن حـــدودهـــا  وهـ
بــطــبــيــعــة الـــــحـــــال. ورغـــــــم اســـتـــيـــفـــاء 
المرتقبة  التركية  العسكرية  العملية 
ــقـــرة تسعى  ــــت أنـ عــنــاصــرهــا، مـــا زالـ
فــي ربـــع الــســاعــة الأخــيــر إلـــى انــتــزاع 

»الــنــصــرة« على تكريس  مــن  موافقة 
ـــر عــلــى الــطــرفــن 

ّ
»حــــل ســلــمــي« يـــوف

ــار«  ــبــ أكـــــاف الــــحــــرب. وكـــانـــت »الأخــ
ــارت قــبــل ثــاثــة أســابــيــع إلــى  ــ قـــد أشـ
»عرض تركي« على طاولة الجولاني 
يمنحه »خروجاً مُشرّفاً« من المشهد 
ــرافـــق الـــعـــرض المــذكــور  الـــســـوري. وتـ
اللهجة«  »شــديــدة  تركية  رسائل  مع 
ناً 

ّ
تــحــمــل فـــي طــيّــاتــهــا تــهــديــداً مبط

بتسهيل استهدافه وتصفيته )راجع 
أن  غـــيـــرَ   .)3276 الـــعـــدد  »الأخـــــبـــــار«، 
الــجــولانــي اخــتــار »الــحــل الأصــعــب« 
عبر إعــان نفسه »قائداً عاماً لهيئة 
تــحــريــر الـــشـــام«. ورغـــم أنـــه كـــان منذ 
إنشاء »الهيئة« قائداً فعليّاً لها، غير 
على  ردّ  بمثابة  ــاءت  جـ  

َ
الــخــطــوة  

ّ
أن

تـــهـــديـــدات أنـــقـــرة. ويـــؤكـــد »مـــســـؤول 

 
ّ
ــادي« ســابــق فـــي »الـــنـــصـــرة« أن جـــهـ

ــوة الــــجــــولانــــي كــــانــــت رعــــنــــاء،  »خــــطــ
ويقول  التحدّي«.  في  بعيداً  وذهبت 
 قـــبـــل عـــامـــن 

ّ
ــق ــ ــشـ ــ ــدر الـــــــذي انـ ــ ــــصـ المـ

 »جــنــون الــعــظــمــة قد 
ّ
»الأخـــبـــار« إن لــــ

تــفــاقــم لــــدى الـــجـــولانـــي فـــي الــشــهــور 
الأخيرة، وقد أبلغنا كثير من الإخوة 
ـــه فــقــد السيطرة 

ّ
عــن وقــائــع تــؤكــد أن

 »هيئة تحرير 
ّ
على نفسه«. ورغم أن

الشام« قد أصدرت أخيراً تكذيباً لنبأ 
التكذيب   

ّ
أن الــجــولانــي، غير  إصــابــة 

ــال صــدقــه( لا يــنــفــي احــتــمــال  )فـــي حـ
ضلوع أنقرة بتسريب معلومات عن 
مكان وجود الزعيم المتطرف. ويورد 
»الــهــيــئــة«  مــصــدر إعــامــي مــرتــبــط بـــ
 »الــشــيــخ عـــدل عن 

ّ
ــة مــفــادهــا أن روايــ

هدف قبل 
ُ
حضور الاجتماع الذي است

ســاعــتــن فــحــســب«. ويـــؤكـــد المــصــدر 
»الـــشـــيـــخ ســيــخــرج   

ّ
أن »الأخــــبــــار«  لـــــ

قــريــبــا فـــي شـــريـــط مـــصـــوّر ليفضح 
كـــــذب الــــــــــروس«. وأصـــــــــرّت مــوســكــو 
ــة إصــابــة الــجــولانــي  أمـــس عــلــى روايــ
ووضعه الحرج. ونقلت وسائل إعلام 
روسية، عن المتحدث الرسمي باسم 
إيغور كوناشينكوف،  الدفاع،  وزارة 
تأكيده أن »سلاح الجو الروسي نفذ 
معلومات  تلقيه  بــعــد  دقــيــقــة،  ــارة  غــ
إلى مقتل عدد من  أدت  استخبارية، 
قـــيـــادات الــنــصــرة، وإصـــابـــة زعيمها 
ودخــولــه فــي غيبوبة«. ويــبــدو جليّاً 
 وقـــوع الــغــارة فــي حــد ذاتـــه يأتي 

ّ
أن

بـــمـــثـــابـــة ورقـــــــة ضـــغـــط قـــاتـــلـــة عــلــى 
»الــنــصــرة« وزعــيــمــهــا، ســــواء أكــانــت 

 أم لا.
ً
إصابته حقيقة

أنقرة و»إخوانهُا« لجني »الثّمار«: بدء العدّ التنازليّ في إدلب
في البدء كان »الإخوان المسلمون«. 
خذ التنظيم 

ّ
في مطلع عام 2011 ات

بإنهاء  قراراً  »الجماعة«  لـ السوري 
السياسي.  النشاط  بتعليق  العمل 
ــانـــون الــثــانــي 2011  فـــي نــهــايــة كـ
أصــــــدر »إخــــــــوان ســــوريــــا« بــيــانــا 
بعنوان »الشام على خطى الحرية«، 
»تــهــديــدات«  لـــ تنفيذ  بمثابة  وكـــان 
إعلاميّة على لسان محمد رياض 
»إذا  قــال فيها:  الشقفة قبل شهر 
لإرادة  تجاهله  في  النظام  استمر 
على  الشعب  فسنحرّض  الشعب، 
إلى  يصل  حتى  بحقوقه  المطالبة 
مــرحــلــة الــعــصــيــان المــــدنــــي«. حين 
ح من درعا إلى 

ّ
ت نواقيس التسل

ّ
دق

حمص وإدلب، سارعت »الجماعة« 
إلــــــى دعــــــم تـــشـــكـــيـــل »الـــكـــتـــائـــب« 
و»الألوية« و»السرايا«. لم يستسغ 
المــــال الــخــلــيــجــي الــلــعــبــة وفــــق تلك 
ــد، صـــعـــدَ الـــســـلـــفـــيّـــون ثــم  ــواعــ ــقــ ــ ال
الانحدار، وما زالت  دخلوا مرحلة 
تنظيم  دخــل  حاضرة.  »الجماعة« 
»القاعدة« المشهد السوري وهيمن 
عــلــيــه، ثــم هــا هــو يــبــحــث عــن بــاب 
زالــت  ومـــا  عــبــره،  خلفي ينسحب 
»جبهة  بدّلت  »الجماعة« حاضرة. 
ــيــاتــهــا  ــرة« جـــلـــدهـــا ومــســمَّ الـــنـــصـ
مرات عدة، قبل أن يتنادى الجميع 
ــة أيّــــــا كـــان  ــ ــيّ ــابــ ــى إعـــانـــهـــا إرهــ ــ إلـ
ــــرداء الـــذي تــرتــديــه، و»الإخـــــوان«  الـ
يــبــتــســمــون. مــأ تنظيم »داعــــش« 
الدنيا وشغل الناس، رفرفت راياته 
السوداء في طول البلاد وعرضها 
 فــنــون 

ّ
وجــــــــرّب بـــالـــســـوريـــن كـــــل

الخلافة«  آذنــت »شمس  ثــم  القتل، 
ــم تــغــب »الــجــمــاعــة«.  ــ بــالــغــيــاب، ول
كانت  ومفصل  منعطف   

ّ
كــل عندَ 

 لاســتــشــعــار الاتــجــاهــات 
ً
جـــاهـــزة

الجديدة وتوجيه البوصلة، قعقعة 
لهها عن »فنّ الممكن«. 

ُ
السلاح لم ت

ــات، ثــم  ــعـ ــمّـ ــجـ ــلـــت هـــيـــئـــات وتـ ـ
ّ
ـــك

ُ
ش

»ائتلاف«  فـ وطــنــيّ«  »مجلسٌ  كــان 
تة«، ودائماً برضى 

ّ
و»حكومة مؤق

»الــجــمــاعــة« وبــركــاتــهــا. فـــي المـــال 
نصيب،  »الجماعة«  لـ كان  القطري 
متأخرة  السعودية  تحرّكت  حــن 
لم يكن أمامها بُدّ من الدخول عبر 
»الجماعة«  ونالت  التركية،  البوابة 
من »الحبّ جانباً«. في الجوهر، ما 
كانَ لأحدٍ في »الخندق المعارض« 
ى أنقرة، وهذا من حسن 

ّ
أن يتخط

ــيـــوم، تنشغل  الـ حـــظ »الـــجـــمـــاعـــة«. 
»أزمــتــهــمــا«  ــة بـــ ــــريــــاض والــــدوحــ ال
برم اتفاقاً 

ُ
وتصول أنقرة وتجول. ت

ــش عـــن صــفــقــة هــنــاك. 
ّ
هــنــا، وتــفــت

 جــيــشــهــا مـــدنـــا ومــنــاطــق 
ّ

يـــحـــتـــل
ــا فــوق  ــهـ ــــرفــــرف أعـــامُـ

ُ
بــيُــســر وت

مــشــافٍ ومـــدارس و»مــؤسّــســات«، 
ــــدرس »أفــــضــــل الـــعـــروض  فــيــمــا تــ
ــيـــــارات« لــلــهــيــمــنــة عـــلـــى مــا  والـــــخـــ
أمــكــنــهــا مـــن إدلــــــب، و»الـــجـــمـــاعـــة« 

تتهيّأ لقطف ما »تيسّر«.
صهيب...

السبت  7  تشرين الأول  2017  العدد  3292

عزل الجيش »داعش« ضمن جيب يمتد قرابة 40 كيلومتراً 
على سرير الفرات الجنوبي )أرشيف ــ ف ب(

»الجماعة« 
تستعد 

لـ»القطاف«

من التعزيزات التركية التي وصلت منطقة الريحانية قرب حدود محافظة إدلب الأسبوع الماضي )الأناضول(
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القاهرة ــ جلال خيرت
بـــــإعـــــان الــــنــــائــــب الــــســــابــــق مــحــمــد 
أنــور الــســادات دراســتــه الترشح إلى 
الانتخابات الرئاسية وحسم موقفه 
الشهر الجاري، قد يكون ابن شقيق 
الــرئــيــس الـــراحـــل أنـــور الـــســـادات هو 
المــــرشــــح الــــجــــدّي الـــوحـــيـــد لمــواجــهــة 
الــرئــيــس عــبــد الــفــتــاح الــســيــســي في 

الاستحقاق المقبل. 
وإن كان السادات يعتمد على تاريخ 
عــائــلــتــه ومـــقـــدراتـــه المـــالـــيـــة لــتــمــويــل 
الانــتــخــابــيــة، تبقى  جـــزء مــن حملته 
انتخابية  حملة  تمويل  عقبة  أمامه 
الــدولــة المصرية،  أنــحــاء  فــي مختلف 
الأمــــر الــــذي لــيــس بــالــيــســيــر فـــي ظل 
عـــدم امــتــاكــه وامــتــاك الــحــزب الــذي 
يترأسه فروعاً في جميع المحافظات 

كغالبية الأحزاب الصغيرة.
الترشح  فــي  القوية  الــســادات  فرصة 
مــرتــبــطــة بــرئــاســتــه حـــزب »الإصــــاح 
والـــتـــنـــمـــيـــة«، وخـــبـــرتـــه فـــي الــبــرلمــان 

لم يشكّل اعتذار مدريد 
عن عنف الشرطة تجاه 

مقترعي الاستفتاء 
الكاتالوني أي خرق في 

جدار الأزمة الإسبانية. 
فـ»الإقليم« ماضٍ في 
جلسة برلمانه بعد غد 

الاثنين، رغم كل محاولات 
الردع القانونية والسياسية 

التي تعمل عليها 
الحكومة المركزية

تضرب كاتالونيا بعد غد موعداً مع 
إعـــان الاســتــقــال فــي جلسة لبرلمان 
الإقليم. جلسة لا تزال مدريد تحاول 
بكل الطرق إيقافها بعد قرار المحكمة 
ــا، وتـــأكـــيـــد  ــهـ ــقـ ــيـ ــلـ ــعـ ــة تـ ــ ــوريـ ــ ــتـ ــ ــدسـ ــ الـ
ــانــــو راخـــــوي  ــاريــ رئــــيــــس الــــــــــوزراء مــ
 حــكــومــتــه »ســتــتــدخــل فـــي الــوقــت 

ّ
أن

المناسب لحماية وحدة البلاد«. هذه 
المحاولات وصلت إلى حدّ تحذيرات 
من المحكمة نفسها إلى رئيسة برلمان 
كــاتــالــونــيــا، كـــارمـــي فـــوركـــاديـــل، من 

السادات يكسر »الأحادية الانتخابية«:
مرشّح محتمل في مواجهة السيسي

مدريد تعتذر« عن الشغب وتهدّد بالتدخل في »الوقت المناسب«

لدى السادات علاقات واسعة 
مع جمعيات في الخارج ومع 

السفارات الأوروبية في القاهرة

البرلمان الكاتالوني سيجتمع 
الاثنين المقبل في تحدٍ
للحملة القانونية ضده

بعد الحكم الصادر 
بحقّ الناشط الحقوقي 

خالد علي والذي قد 
يمنعه من الترشّح إلى 

الانتخابات الرئاسية، مثّلت 
تصريحات النائب محمد 

أنور السادات عن احتمال 
ترشحّه خرقاً وحيداً 

في المشهد الأحادي 
المتوقع في الاستحقاق 

الذي ستشهده مصر 
في أيار/ مايو المقبل

مصر

اسبانيا

يدرك السادات 
صعوبة 
المنافسة 
على أرضية 
غير متكافئة 
مع السيسي 
)من الويب(

الجنائي  »للتتبع  ســتــتــعــرض  أنــهــا 
المــســؤول  لــكــن  الـــقـــرار«.  إذا تجاهلت 
عن الشؤون الخارجية في »الإقليم«، 
»الـــبـــرلمـــان   

ّ
أن ــد  ــ أكـ رومـــيـــفـــا،  راؤول 

ــنـــن المــقــبــل فـــي تــحــدٍ  ســيــجــتــمــع الاثـ
لحملة قــانــونــيــة ضــد الانــفــصــال عن 

إسبانيا«. 
وأكــــد رومــيــفــا، أمــــس، خـــال حــديــثٍ 
)بــي  البريطانية  الإذاعــــة  هيئة  إلــى 
ــان ســيــتــخــذ  ــ ــرلمـ ــ ــبـ ــ »الـ  

ّ
أن ســــــي(  ــي  ــ بـ

الاســتــقــال وسيناقش  بــشــأن  ــراراً  قــ
ــع... وســـــيـــــكـــــون هـــنـــاك  ــ ــمـ ــ ــتـ ــ ــجـ ــ ــيـ ــ وسـ
ــــى أنـــه  ــا إلـ ــتـ ــذا مــــهــــم«، لافـ ــ ــوار وهــ ــ حــ
يــنــبــغــي حــــل الأزمـــــــة الـــحـــاصـــلـــة فــي 
ــبـــاد »بـــالأســـالـــيـــب الــســيــاســيــة لا  الـ

القضائية«.
الوطنية  المــحــكــمــة  اســتــدعــت  وفــيــمــا 
ــــد شـــرطـــة  ــائـ ــ فـــــي مــــــدريــــــد، أمــــــــس، قـ
ترابيرو،  لويس  كاتالونيا، جوزيب 
الانفصاليتين  الــحــركــتــن  ورئــيــســي 
ــام الــقــضــاء  ــ الــرئــيــســتــن لــلــمــثــول أمـ
بــتــهــمــة »الــتــحــريــض عــلــى الــفــتــنــة«، 
ــادر إســـبـــانـــيـــة لـــوكـــالـــة  أفـــــــادت مــــصــ
»فــرانــس بـــرس« بــأن »هـــذه الخطوة 
تهدّد بتصعيد التوتر بين الحكومة 

الانفصالية«. والسلطات 
ــتـــهـــدئـــة الأوضــــــــاع  ــة لـ ــاولــ وفــــــي مــــحــ
والسير باتجاه المصالحة مع الإقليم، 
اعـــتـــذرت الــحــكــومــة الإســبــانــيــة أمــس 
عــن الاشــتــبــاكــات الــتــي حــدثــت نهار 

الاستفتاء على لسان ممثل الحكومة 
الرسمي في كاتالونيا، إنريك ميلو، 
ــــذي عـــبّـــر عـــن أســـفـــه حـــيـــال تــعــامــل  الـ
الشرطة العنيف مع المحتجين الذين 

كانوا يحاولون الإدلاء بأصواتهم.
وقال ميلو في مقابلة تلفزيونية إنه 
»حــن أرى هــذه الصور وحــن أعرف 
أن هــنــاك أنــاســا تــعــرضــوا لــلــضــرب... 
أسفي  عــن  أعــبّــر  أن  إلا  يمكنني  فــا 
ــذر نـــيـــابـــة عــــن الــضــبــاط  ــتــ لـــذلـــك وأعــ

الذين تدخلوا«.
ونتيجة  الاقــتــصــادي،  الصعيد  على 
ــــاد فــي  ــبـ ــ ــمّــــت الـ ــتــــي عــ ــلـــفـــوضـــى الــ لـ
على  التوتر  سيطر  الأخــيــرة،  الفترة 
المــســتــثــمــريــن الأجــــانــــب والـــشـــركـــات 
الــعــالمــيــة الــتــي تــتــخــذ مـــن بــرشــلــونــة 
القلق  ازدادت حــالــة  لــهــا، حيث  مــقــراً 
العديد من  الإعـــان عــن تجميد  بعد 
المـــشـــاريـــع، وســعــي بــعــض الــشــركــات 

المالية إلى نقل مقارها من المدينة. 
تايمز«  »فاينانشال  وقالت صحيفة 
»كمية   

ّ
إن لها  تقرير  في  البريطانية 

المستثمرون  سحبها  الــتــي  ــوال  ــ الأمـ
ــــي خــــال  ــانـ ــ ــبـ ــ مـــــن ســـــــوق المــــــــال الإسـ
الأســـبـــوع المـــاضـــي، هـــي الأكـــبـــر منذ 
مشيرة   ،»2014 عــام  الــثــانــي  تشرين 
الأجـــنـــبـــيـــة  »الـــــصـــــنـــــاديـــــق  أن  إلــــــــى 
الإسبانية  الــبــورصــة  فــي  المستثمرة 
من  دولار  مليون   229 نحو  سحبت 
ســـوق الأســـهـــم. كــمــا خــســر مصرفان 
مــن بــن أكــبــر المــصــارف فــي إسبانيا 
حــوالــى 3 مــلــيــارات يـــورو منذ بداية 
الأزمــــــــة«. وبــحــســب الــصــحــيــفــة، فــإن 
ثـــانـــي أكـــبـــر المــــصــــارف فـــي إســبــانــيــا 

آخر  )بانكو دي ساباديل( ومصرفاً 
)كــايــاكــس بــنــك( قــــررا نــقــل مقارهما 

خارج برشلونة.
فـــــي مـــــــــــوازاة ذلــــــــك، قــــالــــت صــحــيــفــة 
»الــبــايــس« الإســبــانــيــة، إن »حــكــومــة 
ــات المـــالـــيـــة  ــركـ ــلـــشـ ــلـــت لـ ــهّـ ــــد سـ ــــدريـ مـ
ــــى مـــدن  ــلـــونـــة إلــ ــال مــــن بـــرشـ ــقــ ــتــ الانــ
أخرى«، مؤكدة أنه »حسب مؤشرات 
الـــبـــورصـــة، هــبــطــت قــيــمــة الــســنــدات 
حوالى  الأســبــوع  خــال  الكاتالونية 

.»%2.36
ــاد الإســـبـــانـــي،  ــتـــصـ ــر الاقـ ــ ــان وزيــ ــ وكــ
ــنــــدوس، قــــد صـــرح  لـــويـــس دي غــــويــ
بــــأن »الاســـتـــثـــمـــارات فـــي كــاتــالــونــيــا 
أصيبت بالشلل، إذ تم تجميد خطة 
مــن مصرف  بــيــع حــصــة بنسبة %7 
)بـــانـــكـــيـــا( الـــــــذي تــمــلــكــه الــحــكــومــة 
لقاء  فــي  لــإقــلــيــم«. وأضــــاف  المحلية 
ــــس، أنـــه  ــرز«، أول مــــن أمــ ــ ــتــ ــ مــــع »رويــ
»مــقــتــنــع بـــأن المــســتــثــمــريــن الأجــانــب 
ــوالًا في  ــ أو المــحــلــيــن لـــن يــضــعــوا أمــ
تحل  أن  قبل  استثماري  مشروع  أي 
هـــذه الأزمـــــة«. وأكـــد أنـــه »حــتــى الآن، 
ليس هنالك أي تداعيات للأزمة على 
البيانات  وأن  الإســبــانــي،  الاقــتــصــاد 
ــة إيـــجـــابـــيـــة وتـــشـــيـــر إلـــــى أن  ــ ــيـ ــ الأولـ
قــويــة...  الاقــتــصــاد يحقق نسبة نمو 
 هناك قلق كبير بين المستثمرين 

ْ
لكن

من أزمة كاتالونيا«.
)الأخبار، أ ف ب، رويترز(

ــــدرة عـــلـــى جــمــع  ــقـ ــ ســتــجــعــل لــــديــــه الـ
الــنــواب وربــمــا جمع  20 توقيعاً مــن 
ـــ25 ألـــف تــوكــيــل مـــن 15 مــحــافــظــة،  ــ الـ
ــيـــراً عــلــى  ــغـ وهــــــو رقــــــم وإن كــــــان صـ
الــبــلــد الـــــذي تـــجـــاوز تـــعـــداد ســكــانــه 
104 مــايــن نــســمــة، ســيــكــون رســالــة 
أقـــوى بكثير مــن تــوقــيــعــات الــنــواب، 
يمكن  نائباً  العشرين  أن  خصوصاً 
ضمان توقيعاتهم بسهولة من نواب 

المعارضة.
الـــســـابـــق  ــانــــي  ــرلمــ ــبــ الــ أن  وصــــحــــيــــح 
ــبــــرلمــــان  ــقــــطــــت عـــضـــويـــتـــه مـــــن الــ أســ
اتهامه  بعد  النواب  غالبية  بموافقة 
الأهلية  الجمعيات  قــانــون  بتسريب 
إقــراره،  قبل  الأجنبية  السفارات  إلــى 
إلا أنـــه يــمــتــلــك شــبــكــة عـــاقـــات قــويــة 
قــد تــجــعــل مــنــه مــرشــحــا للمعارضة 

المصرية. 
يدرك السادات صعوبة المنافسة على 
أرضــيــة غــيــر مــتــكــافــئــة مــع السيسي 
ــابــــات. صـــعـــوبـــة لــيــســت  ــتــــخــ فــــي الانــ
مــرتــبــطــة فــقــط بــالــتــأيــيــد الــبــرلمــانــي 
الــدولــة وحتى القضاة  ودعــم أجهزة 
الانتخابات  على  سيشرفون  الــذيــن 
ــمـــــن بـــقـــوة  ــ والـــــذيـــــن لا يـــــزالـــــون داعـ
للسيسي، ولــكــن أيــضــا بــقــدرتــه على 
الــوصــول إلــى الناخبين فــي مختلف 
المــحــافــظــات. ومــتــوقــع أنـــه ســيــواجــه 
خصوصاً  متعمّداً،  إعلامياً  تعتيماً 
أن الإعـــــــام المــــصــــري بــمــجــمــلــه بـــات 
ــن قـــبـــل الــســلــطــات  مــهــيــمــنــا عــلــيــه مــ
منبر على  إيجاد  الحالية، ويصعب 

مسافة من الرئاسة. 
ــادات بــمــجــمــوعــة مــن  ــ ــسـ ــ ــتـــعـــان الـ اسـ
الانتخابي  برنامجه  لكتابة  الشباب 
ــلـــى المــــواطــــنــــن. وتـــطـــرق  لـــعـــرضـــه عـ
والاقتصاد  السياسة  إلــى  البرنامج 
ــي تـــمـــر بــهــا  ــتــ ــة الــ ــحّــ ــلــ والمــــشــــاكــــل المــ
مصر، وكذلك إلى أزمــة سد النهضة 
وأزمـــات العمال والأجـــور والــرواتــب. 
وناقش المديونيات وكيفية سدادها 
ــــاح ما  فـــي الـــســـنـــوات المــقــبــلــة، وإصــ

ــتــــراض الـــخـــارجـــي خــال  أفـــســـده الاقــ
حكم السيسي، كما تطرق إلى أحقيّة 
الــعــمــل الــنــقــابــي ومـــمـــارســـة الــعــمــال 
لدورهم، وأكــد ضــرورة تطبيق دولة 

العدالة والقانون على أيّ شخص.
ـــه يمتلك رؤيــة 

ّ
ويشير الــرجــل إلــى أن

ـــه لا  ــ ــع أنــ ــ ــ ــة لــــــإصــــــاح، ومـ ــيـ ــاسـ ــيـ سـ
يعتمد فيها على معرفته الشخصية 
واحــتــكــاكــه بــالمــواطــنــن فــي الــشــارع، 
ــة قــائــمــة عــلــى تــواصــل  ــ إلا أنـــهـــا رؤيـ
مع قيادات سياسية وحزبية عديدة 
وخبراء غالبيتهم يرون في استمرار 
نــظــام الــســيــســي خــطــراً عــلــى الــدولــة 

المصرية من دون معارضة.

ــك، يـــــــــدرك الـــــــســـــــادات صـــعـــوبـــة  ــ ــذلــ ــ كــ
المنافسة وربما استحالة الفوز، وهو 
ما لم يعلنه في تصريحاته في الأيام 
المـــاضـــيـــة. لـــكـــن الـــســـيـــاســـي المـــصـــري 
 مفادها أن 

ً
استطاع أن يوجه رسالة

فالنائب  مــوجــودة؛  ستظل  المنافسة 
ــتـــــرض خــــــال وجـــــــــوده فــي  ــ الـــــــذي اعـ
البرلمان على شراء سيارات مصفحة 
لـــرئـــيـــس الـــبـــرلمـــان ووكـــيـــلـــيـــه بــقــيــمــة 
ــى مـــزيـــد من  مــلــيــار جــنــيــه، يـــدعـــو إلــ
التقشف في أجهزة الدولة المختلفة، 
ــه على  مــســتــفــيــداً مـــن خــلــفــيــة اطـــاعـ
ملفات الدولة كنائب برلماني لدورات 
ــدة. وهـــو يجيد فــهــم لــغــة المــوازنــة،  عـ
وقد يستطيع إعادة هيكلة الميزانية 

وكشف الجوانب السرية فيها. 
صحيح أن كثيرين يعتبرون المنافسة 
مــحــســومــة لمــصــلــحــة الــســيــســي، بمن 
فــيــهــم الــــســــادات نــفــســه، لــكــنــه يــريــد 
الــــ96% في  انتهاء زمــن نسبة  تأكيد 
الانــتــخــابــات الــرئــاســيــة الــتــي حصل 
عليها السيسي في انتخابات 2014، 
ــة فـــي الـــشـــارع  ــعـــارضـ وتـــأكـــيـــد أن المـ
باتت تزيد على 20% على الاقل، وأن 
ســيــاســات الــرئــيــس لـــم تــعــد تــرضــي 

جميع المصريين.
وتجدر الإشارة إلى أنه على المستوى 
الـــخـــارجـــي، لــــدى الــــســــادات عــاقــات 
ــيـــات أهـــلـــيـــة فــي  ــعـ ــمـ ــعـــــة مـــــع جـ واســـ
التي يديرها،  الجمعية  الخارج عبر 
ولــديــه عــاقــات جــيــدة مــع الــســفــارات 
الأوروبــــيــــة المــخــتــلــفــة المــــوجــــودة في 

القاهرة. 
ــادات الــنــهــائــي رهــن  ــسـ ــرار الـ يــبــقــى قــ
الهيئة  ستقدمها  الــتــي  الــضــمــانــات 
الــوطــنــيــة لــانــتــخــابــات الـــتـــي أســنــد 
ــا الـــــدســـــتـــــور الإشـــــــــــــراف عــلــى  ــهــ ــيــ إلــ
الانــتــخــابــات الــرئــاســيــة، إضــافــة إلــى 
اخــتــبــار المــنــاخ الــســيــاســي وحــيــاديــة 
الإعــــام، وهـــي عــوامــل قــد تــدفــعــه في 
النهاية إلى العدول عن قــراره وعدم 

خوض السباق.

 استدعت 
المحكمة قائد 
شرطة كاتالونيا 
ورئيسي حركتين 
انفصاليتين 
للمثول أمام 
القضاء )أ ف ب(
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أنقرة  بــن  الثلاثي  التنسيق  أن  يبدو 
ــيـــاق ضــبــط  وطــــهــــران وبــــغــــداد فــــي سـ
تـــداعـــيـــات اســتــفــتــاء انـــفـــصـــال »إقــلــيــم 
كــردســتــان« عــن الـــعـــراق يــأخــذ مــســاراً 
ــوزراء  ــ تــصــاعــديــا مـــع إعــــان رئــيــس الـ
يه 

ّ
تلق أمــس،  يلدريم،  علي  بن  التركي 

ــن نـــظـــيـــره الــــعــــراقــــي حـــيـــدر  ــ دعــــــــوة مـ
ــداد، مــــؤكّــــداً أن  ــغــ ــعـــبـــادي لــــزيــــارة بــ الـ
بلده »لــن تتعامل ســوى مع الحكومة 

المركزية«.
إلــى أن »تركيا وإيــران  وأشـــار يلدريم 
والـــعـــراق تــنــسّــق حــالــيــا بــغــيــة إفــشــال 
كــل الألاعــيــب التي تدبر فــي المنطقة«، 
افتتاح  صــدد  فــي  حكومته  أن  كاشفاً 
ــذٍ حــــــــدودي جــــديــــد مــــع الــــعــــراق،  ــفـ ــنـ مـ
بــدلًا  الــعــبــادي،  مــع حكومة  بالتعاون 
من المعبر الحالي بين الإقليم وتركيا«.

 المــوقــف الــتــركــي عــلــى أن أنــقــرة 
ُّ

ويــــدل
ــة حــــصــــارهــــا  ــ ــلـ ــ ــــواصـ عــــــازمــــــة عــــلــــى مـ
»الإقـــلـــيـــم«، وهـــي فـــي طــريــق البحث  لــــ
عـــن خــــيــــاراتٍ أخـــــرى تــســهــم فـــي عــزل 
أربــيــل أكــثــر عــن محيطها، بــالــتــعــاون 
مع »جيران الإقليم«. ويتقاطع الموقف 
الــتــركــي مـــع تــأكــيــد الــســفــيــر الــعــراقــي 
في تركيا، هشام علي الأكبر العلوي، 
أمـــــس، أن »الـــحـــكـــومـــة الاتـــحـــاديـــة قد 
تستخدم القوة إذا لــزم الأمــر من أجل 
الـــحـــدودي بين  الــخــابــور  إدارة مــعــبــر 
تــركــيــا وإقــلــيــم كـــردســـتـــان«، موضحاً 
أن »المناورات العسكرية على الحدود 
كانت بمثابة استعداد لذلك«. وأضاف 
في مؤتمر صحافي أن »أنقرة وبغداد 
ــدودي  ــ تــبــحــثــان ســـبـــل فـــتـــح مــعــبــر حـ
بــن الــبــلــديــن بــهــدف تــطــويــر الــتــعــاون 

والتبادل التجاري«.
وأكّـــد يــلــدريــم، أمــس، أن بــاده ترفض 
انسحاب قواتها من معسكر بعشيقة، 
الـــعـــراق، معتبراً أن »الــجــنــود  شــمــالــي 
الأتراك موجودون في معسكر بعشيقة 
لــتــدريــب الـــقـــوات الـــتـــي ســتــشــارك في 

كـــان  »إذا  وقــــــــال  داعــــــــــش«.  مـــكـــافـــحـــة 
داعــش بمشاركة مهمة  يكافح  العراق 
ــابـــع لمــحــافــظ  ــــرس نـــيـــنـــوى )الـــتـ مــــن حـ
الذي  النجيفي(،  أثيل  السابق  نينوى 
فلا  بعشيقة،  في معسكر  تدريبه  يتم 
ينبغي أن تكون هناك مشكلة بيننا«.

ويــقــابــل »الــتــنــســيــق الــثــاثــي« دعـــوات 

إذ دعا  الداخلي،  البيت  كردية للملمة 
رئــيــس حــكــومــة »الإقــلــيــم« نيجيرفان 
الــــــبــــــرزانــــــي إلــــــــى »اتـــــــحـــــــاد الأطــــــــــراف 
الحالية«،  الأزمـــة  لــتــجــاوز  السياسية 
سيكون  الإقليم  »مستقبل  أن  معتبراً 
الحالية  أفــضــل، وسنخرج مــن الأزمـــة 

إذا ما اتحدنا جميعاً وعملنا معاً«.
ــاضــــول«  ــالـــة »الأنــ مــيــدانــيــا، نــقــلــت وكـ
عــن مــصــدرٍ عسكري قوله إن »الــقــوات 
ومنطقة  قرية   18 استعادت  المشتركة 
ــــن ســـيـــطـــرة تــنــظــيــم  ــيـــة مـ ــيـــجـ ــتـــراتـ اسـ
ــي قــــضــــاء  ــ ــ ــرقـ ــ ــ ــــي وشـ ــالـ ــ ــمـ ــ داعـــــــــــــش، شـ
ــــوك«،  ــركـ ــ ــــي مـــحـــافـــظـــة كـ الـــحـــويـــجـــة فـ
 أن »المـــنـــاطـــق هــــي امـــتـــداد 

ً
ــة مـــوضـــحـ

لـــلـــحـــويـــجـــة بــــاتــــجــــاه ســـلـــســـلـــة جـــبـــال 
ــكـــحـــول وحــــمــــريــــن بــــن مــحــافــظــتــي  مـ

صلاح الدين وديالى«.
)الأخبار(

التنسيق مستمر لمواجهة »الاستفتاء«: 
يلدريم في بغداد قريباً

ستفتتح أنقرة وبغداد 
منفذاً حدودياً بديلًا

من منفذ الخابور

العراق

استعادت القوات العراقية أمس 18 قرية ومنطقة في محيط قضاء الحويجة )أ ف ب(
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اسطنبول  ــ حسني محلي 
ح، 

ّ
تقود عائلة البرزاني النضال الكردي، السياسي منه والمسل

محمد،  قادر  زعيمها  وإعدام  مهاباد  جمهورية  سقوط  منذ 
تحت  كان  الذي  العراق،  إلى  البرزاني  مصطفى  الملا  وهروب 
الثاني.  الملك فيصل  المباشرة في عهد  البريطانية غير  الإدارة 
 في 

ً
مرّت الحركة الكردية بعد ذلك بمراحل مثيرة وضعتها تارة

الحضن السوفياتي، وأخرى في الأميركي، وأحياناً الإيراني في 
عهد الشاه، العدو التقليدي لعراق ما بعد الجمهورية. وعندما 
 محله نجله مسعود، 

ّ
ي مصطفى البرزاني عام ١٩٧٩، حل

ّ
توف

التاريخ،  ذلك  منذ  الكردية  الحركة  متزعماً  لأسباب عشائرية، 
 ٣٠ نحو  وعددهم  أشقائه  وأولاد  وأولاده  ائه 

ّ
أشق من  بدعمٍ 

د كل من هؤلاء منصباً مهمّاً في سلطة الإقليم، 
ّ
شخصاً. ويتقل

الجانب  إهمال  دون  ومن  وسياسياً،  واستخبارياً  عسكرياً 
الفساد  حجم  الكردي  الإعلام  يقدّر  إذ  والمالي،  الاقتصادي 
اكتشاف  بعد  دولار  مليار  مئة  بنحو  العائلة  هذه  طال  الذي 
البترول والغاز الطبيعي في الشمال العراقي، وهو ما أدّى إلى 
المختلفة  الشعب  وفئات  المعارضة  أحزاب  عنيفة من  انتقادات 
التي تتعاطى مع مواقع التواصل الاجتماعي بشكل فعال جداً.

قرار البرزاني بالاستفتاء جاء من دون أن يستشير أحداً، ولا 
ل منذ عامين، ما يثير سلسلة من النقاشات 

ّ
حتى البرلمان المعط

الجديدة في الشمال العراقي. فالبرزاني لم يعد رئيساً لإقليم 
المنصب  هذا  شغل  بعدما   ٢٠١٥ آب  منذ  العراق  كردستان 
لفترتين دستوريتين منذ ٢٠٠٥، وتم التمديد له لسنتين أيضاً 
حزب  وأهمها  المعارضة،  أحزاب  وبين  بينه  الخلاف  بسبب 

الكردستاني  الوطني  الاتحاد  انشق عن حزب  الذي  »التغيير« 
ومعه  مقعداً(   ٢٤( »التغيير«  وطالب  طالباني.  جلال  بزعامة 
»الاتحاد الوطني« )١٨ مقعداً( اللذان كانا يملكان الأغلبية في 
البرلمان، بتغيير النظام السياسي من رئاسي إلى برلماني، وإلا 
فلا بد من الحد من صلاحيات الرئيس كما هي الحال بالنسبة 
إلى النظام الرئاسي في بغداد، مع العلم بأن الدستور الفيدرالي 
العراقي يمنع سنّ أي قانون في كردستان العراق يتناقض مع 

الدستور العراقي. 
البرلمان  اجتماعات  ل 

ّ
وعط الاقتراح  هذا  البرزاني  ورفض 

ومنع رئيسه يوسف محمد من دخوله، كما منعه من دخول 
البرلمان  تعطيل  إلى  أدى  ما  وهو  السليمانية.  من  أربيل 
أمر  حين  الماضي،  الشهر  من  العشرين  حتى  عامين  لمدة 
الخاص  للتصويت على قراره  البرزاني بعقد جلسة خاصة 
 ،111 أصل  من  عضواً   ٦٥ الجلسة  وحضر  بالاستفتاء. 
الكردستاني(  )الديموقراطي  حزبه  أعضاء  من   ٣٨ منهم 
من  والآخرون  الوطني،  الاتحاد  من   ١٨ أصل  من  وعشرة 
المعارض  الكردي  الإعلام  وتحدث  الإسلامية.  الأحزاب 
قيادات  من  العديد  استمالة  في  البرزاني  نجاح  عن  آنذاك 
زعيمه جلال  مرض   

ً
مستغلا الكردستاني،  الوطني  الاتحاد 

طالباني  نائب  نجل  وزيراً، حاله حال  نجله  وتعيين  طالباني 
في الحزب كوسرت رسول وآخرين من الذين حصلوا على 

وسياسية. مالية  امتيازات 
والبرلمانية  الرئاسية  الانتخابات  بإجراء  البرزاني  قرار  وجاء 
مفاجئاً للجميع، وهو ما اعتبره كثيرون تكتيكاً ذكياً منه، فهو 
السياسية  الأجواء  بأن  اقتنع  بعدما  لهدفين أساسيين  يخطط 

المشحونة بالشعور القومي بسبب الاستفتاء ستساعده على 
تحقيق واحد منهما:

، يريد لحزبه أن يحقق انتصاراً ساحقاً في البرلمان بعدما 
ً
أولا

انتهى "الاتحاد الوطني" بوفاة زعيمه جلال طالباني وانشقاق 
على  سيتنافس  جديد  تحالف  وتشكيل  عنه  صالح  برهم 
انشقت  أن  لها  سبق  التي  التغيير  حركة  مع  طالباني  وريث 
عن الاتحاد، وليبقى ما تبقى منه مع البرزاني العدو التاريخي 

والتقليدي لهم وللطالباني.
كردستان  لإقليم  رئيساً  يبقى  لأن  البرزاني  يخطط  ثانياً، 
هذا  عن  يتنازل  أو  المفقودة  شرعيته  ليدعم  ساحقة  بأغلبية 
المنصب لأحد من عائلته أي رئيس الوزراء نشيروان مصطفى 
منصب  إطار  في  الكردي"  للشعب  الروحي  "الأب  هو  ليبقى 
بمثابة  وهو  السياسية،  القيادة  مجلس  رئيس  هو  جديد 
لاحقاً  وربما  ذلك  البرزاني  يريد  الإقليم.  في  الأعلى  المنصب 
بغداد،  مع  المصالحة  حال  في  العراقية  للجمهورية  رئيساً 
انتخابات  في  معصوم  فؤاد  الحالي  الرئيس  محل  يحل  وقد 
البرزاني  على مخططات  الأكراد  من  الكثير  ويعترض   .٢٠١٩
ومشاريعه، باعتبار أن منصب الرئيس هو من حصة الاتحاد 
الوطني الكردستاني وفق الاتفاق السياسي بين جميع الأطراف 
ذلك  على  بريمر  بول  الأميركي  الحاكم  أجبرها  التي  العراقية 
كركوك  قضية  وأبقى  الفيدرالي  العراق  دستور  صاغ  بعدما 
الأكراد  فيه  يتشجع  الذي  اليوم  يأتي  حتى  معلقة،  وأمثالها 
على الانفصال بدعم أميركي وإسرائيلي، تماماً مثلما يحصل 
الآن، وذلك بعدما اعترف أكثر من مرة بأنه ارتكب العديد من 

الأخطاء... دفع ثمنها العراق بأكمله!

استفتاء البرزاني: تكتيك أم استراتيجية؟

الاتحاد  »حزب  لـ العام  والأمين  السابق،  العراقي  الرئيس  أمس،  شُيّع 
الكردستاني« جلال الطالباني، في مدينة السليمانية شمال البلاد، حيث 
ووري الثرى بالقرب من مكتبه وبيته، بمشاركة آلاف المواطنين، وعدد 

من المسؤولين العراقيبن، وآخرين من »الإقليم«.
»الخطوط الجوية العراقية« في مطار السليمانية  وهبطت طائرة تابعة لـ
الدولي، قادمةً من ألمانيا ضمّت نعش الطالباني وعائلته، وقد استُثنيت 
من الحظر الجوي المفروض على »الإقليم« من قبل الحكومة الاتحادية، 
عقب إجراء أربيل استفتاء الانفصال عن العراق الشهر الماضي. وحضر 
الرئيس العراقي فؤاد معصوم، ورئيس مجلس النواب سليم الجبوري، 
ووزير الداخلية قاسم الأعرجي ممثلين عن حكومة بغداد، وسط مقاطعة 
الطالباني  عائلة  رفضت  بعدما  العراقيين،  المسؤولين  قِبل  من  كبيرة 
»الإقليم«  رئيس  فتقدّمهم  الأكراد،  المسؤولون  أما  بغداد.  في  تشييعه 
مسعود البرزاني، ورئيس حكومته نيجيرفان البرزاني، فيما كان وزير 
إلى  الأجانب،  المسؤولين  أبرز  ظريف،  جواد  محمد  الإيراني  الخارجية 
جانب عددٍ من الممثلين عن أكراد تركيا، وإيران، وسوريا. وكان لافتاً في 
التشييع، الخرق »البروتوكولي« المعتمد، والذي عُدّ استفزازاً لبغداد، إذ 
لُفّ جثمان الراحل بالعلم الكردي، على عكس العُرف السائد الملزم بلفّ 

جثمان رئيس البلاد بالعلم الرسمي.

طالباني إلى مثواه الأخير:
حضر ظريف... والعلم الكردي

)أ ف ب(
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اليمن

تقرير

بــســبــب قتلها لأطــفــال الــيــمــن، وذلــك 
إلى  وصلت  سعودية  ضغوط  تحت 
ــدات  ــاعـ ــسـ ــاف المـ ــد الـــتـــهـــديـــد بـــإيـــقـ حــ

قدّم إلى الأمم المتحدة.
ُ
المالية التي ت

وســبــق إدراجَ تــقــريــر الأمــــم المــتــحــدة 
الــســوداء،  القائمة  ضمن  »التحالف« 
بـــيـــومـــن، تـــقـــديـــمُ عـــــدد مــــن أعـــضـــاء 
ــــوخ )مــــــــن الـــحـــزبـــن  ــيـ ــ ــــشـ مـــجـــلـــس الـ

لقمان عبدالله
لتقرير  ملحقاً  المتحدة  الأمــم  نشرت 
حة، 

ّ
حـــول الأطــفــال والــنــزاعــات المسل

يــصــدره الأمـــن الــعــام لــأمــم المتحدة 
ــام، تــضــمّــن قــائــمــة ســــوداء وَردَ  كــل عـ
فــيــهــا اســـم »الــتــحــالــف« الــعــربــي بين 
الدول والكيانات التي ترتكب جرائم 
بحق الأطفال. وسائل الإعلام العالمية 
ــ وبــالأخــص ما  التقرير  تعاملت مع 
أدرج فيه عن »التحالف« الذي تقوده 
الــســعــوديــة فــي حــربــهــا عــلــى الــيــمــن ــ 
الــازمــة. وظــهــر أن الإعــام  بالسرعة 
الغربي والعالمي ومراكز الأبحاث لم 
وإغــفــال  »التعمية«  على   

ً
قــــادرة تعد 

الــحــقــائــق عـــن الــجــرائــم والــفــظــاعــات 
التي ترتكبها الرياض بحق الشعب 
السابق  الــعــام  الأمـــن  اليمني. وكـــان 
ــان كــــي مـــــــون، قــد  ــ لــــأمــــم المـــتـــحـــدة بــ
ــام المـــاضـــي ـــــ فـــي ســابــقــة  ســحــب الـــعـ
قـــرار إدراج الأمـــم المتحدة  ـــ  ـ خــطــيــرة 
للسعودية، ضمن »القائمة السوداء« 

الــجــمــهــوري والــديــمــوقــراطــي(، وهــم: 
رو خــــانــــا، تــــومــــاس مــــاســــي، مــــارك 
بــوكــان ووالــتــر جــونــز، مــشــروع قــرار 
يــســعــى إلـــى وقـــف مــشــاركــة الجيش 
الأمــيــركــي فـــي حـــرب الــســعــوديــة في 
ــذه الـــحـــرب  ــ ــيـــمـــن، مــعــتــبــريــن أن هـ الـ
ــن المـــعـــركـــة ضــد  مــنــفــصــلــة تـــمـــامـــا عــ
الكونغرس  وأن  »الـــقـــاعـــدة«،  تنظيم 
ــداً. ويــطــالــب هـــؤلاء  ــ ــأذن بــهــا أبــ ــ لـــم يـ
على  الكونغرس  بتصويت  الأعضاء 
من  رسمياً  الأميركية  القوات  سحب 

هذا الصراع »غير المأذون به«.
وفـــــــــــي اعــــــــــتــــــــــراف صــــــــريــــــــح، كـــشـــف 
الأعـــــضـــــاء فــــي مــــشــــروع الـــــقـــــرار عــن 
الحرب  فــي  بــادهــم  مشاركة  طبيعة 
ــالــــي، وهـــــي تـــزويـــد  فــــي الــــوقــــت الــــحــ
الحربية  الطائرات  المتحدة  الولايات 
ــيـــة الــتــي تــقــوم  الــســعــوديــة والإمـــاراتـ
بالوقود  اليمن  فــي  جوية  بضربات 
ــن المـــســـاعـــدة  ــ  عـ

ً
ــا ــو، فــــضــ ــ ــجـ ــ عـــبـــر الـ

ــي تـــحـــديـــد الأهــــــــــداف. وأقــــــــــرّوا فــي  فــ
القصف  بــوجــود حملة  الــوقــت عينه 

الجانبين لتحقيق استقرار في أسواق 
الــنــفــط، ومــعــتــبــراً أن »جـــهـــود بــلــديــنــا 
ــمـــرت فـــي مـــجـــال الـــبـــتـــرول الــتــوصــل  أثـ
ــاج، وتــحــقــيــق  ــ ــتـ ــ لاتـــفـــاقـــيـــة خـــفـــض الإنـ
ــــن مـــصـــالـــح المــســتــهــلــكــن  الــــــتــــــوازن بـ

والمنتجين«.
فــي ســيــاق متصل، وقّــعــت أكــبــر شركة 
ــرات  ــذكـ نـــفـــط ســـعـــوديـــة، »أرامــــــكــــــو«، مـ
ــات الــنــفــط  ــركــ ــع كـــبـــريـــات شــ تـــفـــاهـــم مــ
الروسية، وذلك قبل شهر على اجتماع 
لمنظمة الــدول المصدرة للنفط »أوبــك«، 
اتفاق  تمديد  يناقش خــالــه  أن  المــقــرّر 
خفض الإنــتــاج الــذي أدى إلــى تحسين 

الأسعار.

ــــت »أرامــــــكــــــو« خـــمـــس مــــذكــــرات  ــعـ ــ ووقّـ
تــفــاهــم مــع الــشــركــات الــروســيــة، خــال 
السعودي  الاستثمار  »منتدى  أعــمــال 
نــظــمــتــه  الــــــــــذي  الأول«،  الـــــــروســـــــي  ــــــــ 
بالتعاون  العامة للاستثمار«  »الهيئة 
ــة«،  ــعــــوديــ مـــــع »مـــجـــلـــس الـــــغـــــرف الــــســ
ــــي لــاســتــثــمــار  ــــروسـ ــــدوق الـ ــنـ ــ و»الـــــصـ
ــر«. وشــمــلــت هــــذه الاتــفــاقــيــات  ــاشـ ــبـ المـ
مــــذكــــرة تـــفـــاهـــم ثـــاثـــيـــة الأطـــــــــراف مــع 
ــارات الــــعــــامــــة  ــ ــمــ ــ ــثــ ــ ــتــ ــ »صـــــــنـــــــدوق الاســ
ــنــــدوق الـــروســـي  ــعــــودي«، و»الــــصــ الــــســ
لـــاســـتـــثـــمـــار المــــبــــاشــــر«، فــــي قــطــاعــي 
ــد 

ّ
خـــدمـــات الــطــاقــة والــتــصــنــيــع. وتــمــه

ــام تــطــويــر الأعــمــال  المــذكــرة الــطــريــق أمـ

السعودية في »القائمة السوداء«
... لرفع الحرج الأميركي

سلمان من موسكو: 
على إيران وقف سياستها في المنطقة

تتعالى لهجة الإدانة في 
دوائر الإعلام الغربي 

ومنظمات حقوق الإنسان، 
ضد حرب »التحالف« السعودي 

في اليمن، بعد إدراج الأمم 
المتحدة »التحالف« ضمن 
»قائمة سوداء« لمرتكبي 

الجرائم بحق الأطفال. ويبقى 
السؤال الأهم، ما هو سبب 

موجة الإدانات؟ وما هو 
تأثيرها على مستقبل 

التسوية في اليمن؟

تدرك صنعاء 
حجم الترابط بين 

النتائج العسكرية 
والمسار السياسي

وقّعت »أرامكو« 
مذكرات تفاهم 
مع كبريات 
شركات النفط 
الروسية )أ ف ب(

إلــى دولة  السعودي  الملك  كما في كل مــرة يسافر فيها 
التي ينقلها معه الشغل  ما، تصبح حاشيته والملحقات 
الشاغل للإعلام. ولــم يختلف الأمــر، خــال الــزيــارة التي 
قام بها الملك سلمان، أخيراً، لروسيا، حيث أحضر معه 
1500 شخص، وفق وكالة »بلومبرغ«، إضافة إلى درجه 

الكهربائي المذهّب الشهير، وسجاداته.
ولكن هــذا الــدرج لم يخدم الملك كما يجب، هــذه المــرة، إذ 
أظهرت عدسات المصوّرين ولقطاتهم الملك سلمان، البالغ 
من العمر 81 عاماً، وهو يخرج من طائرته، ويخطو على 
الــدرج الخاص بــه، حتى حــدث ما لم يكن في الحسبان: 
توقّف الدرج في منتصف الطريق، فكان على الملك النزول 
على قدميه. موكب السيارات الذي رافق الملك إلى وسط 
المدينة، ترافقه شرطة موسكو، كان محطّ تركيز وسائل 
الإعلام أيضاً. كذلك، الطائرة السعودية التي كانت تتنقّل، 
المــؤن. هذه  الــريــاض وموسكو من أجــل نقل  يومياً، بين 
إلــى موسكو،  الطعام  من  كيلوغرام  نقلت 800  الأخيرة 

وفـــق أحـــد الأشـــخـــاص المــطــلــعــن. عــــاوة عــلــى مــا تــقــدّم، 
الــفــنــادق بموظفين ملكيين،  اســتُــبــدل عـــدد مــن مــوظــفــي 
بالملك  الخاصة  القهوة  تحضير  كيفية  تماماً  يعرفون 
وحاشيته. ولم ينته الأمر هنا، فقد أحضر الملك سلمان، 
الذي نزل في فندق »فور سيزن«، أثاث منزله. حتى إن 
الحكومة السعودية حجزت فندقين فخمين للزيارة: فندق 
»ريتز كارلتون«، و»فور سيزن« الذي طلب من عدد من 
للزوار  المجال  إفساح  أجل  إلغاء حجوزاتهم، من  نزلائه 
السعوديين، حتى إنه نقل أشخاصاً يعيشون في الفندق، 

بشكل دائم، إلى الخارج.
أما كلفة حجز الفندقين، خلال الزيارة، فتصل إلى حوالى 
الــتــي ستُصرف  النفقات  مــن دون  مــايــن دولار،  ثــاثــة 
على الوفد والخدمات، من مطاعم ووجبات وعلاجات في 
المنتجعات الصحية، بحسب نائب رئيس اتحاد المطاعم 

والفنادق في روسيا فاديم براسوف.
)الأخبار(

الملك وحاشيته في »الرحلة«: 
1500 مرافق و3 ملايين دولار لحجز فندقين

خــصّــص المــلــك الــســعــودي ســلــمــان بن 
عــبــد الــعــزيــز الــيــوم الــثــالــث مــن زيــارتــه 
أن  إيـــران، معتبراً  لموسكو لاســتــهــداف 
ــا يــتــطــلّــب   أزمــــــات الــيــمــن وســــوريــ

ّ
حــــل

مــنــهــا »وقــــف ســيــاســتــهــا الــتــوســعــيــة«. 
الحكومة  رئيس  سلمان  التقى  وفيما 
ديــمــيــتــري مــيــدفــيــديــف، قـــال فـــي كلمة 
ــــال جــلــســة المـــبـــاحـــثـــات إن عــلــى  لــــه خـ
»إيــران الالتزام بمبادئ حسن الجوار، 
واحــتــرام الأعــــراف والــقــوانــن الــدولــيــة، 
وعـــدم الــتــدخــل فــي الــشــؤون الداخلية 
للدول الأخرى«. وأكد عزم بلاده »على 
آفاق  إلــى  بالعلاقات مع روسيا  الدفع 
أرحــب«، لافتاً إلــى أهمية التعاون بين 
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كلمات متقاطعة

1- مدينة سورية – دولة عظمى – 2- سكوتهم – لوم مبعثرة – 3- يمنح البركة – صفة 
 بالأبيض والأسود – 4- أكبر جزيرة في أرخبيل سوسيته ببولينيزيا 

ّ
حيوان منقط

الفرنسية عاصمتها بابيت – 5- قادم – سفينة – 6- مدينة انكليزية – متشابهان – 7- 
شاعر أموي إمتاز بالهجاء له ديوان – تغيّر لون الشخص – 8- عائلة موسيقي ألماني 
قال على الهاتف – 9- حرف نصب – طائرات حربية 

ُ
شهير راحل – إسم موصول – ت

يابانية إنتحارية إستخدمت خلال الحرب العالمية الثانية بوجه الحلفاء – 10- بلدة 
لبنانية بقضاء بعبدا تشتهر بمحطة إتصالات لاسلكية بواسطة الأقمار الصناعية

أفقيا

1- الإسم اللبناني المتعارف عليه لطائر الهدهد – 2- شهر هجري – عاصمة أوروبية 
– 3- عــازف على آلــة العود – سكين كبير – 4- طلب القائد العسكري من عناصره 
انجاز ما يلزم – قطع الإصبع – ضعف وجبن – 5- عشرة آلاف متر مربع بالمعنى 
الحسابي – قدّيس – 6- ثرى – شقيق أو صرخة وجع – مخيّم بالأجنبية – 7- مقابر 
الفراعنة ورمز سياحي مصري عالمي – للنداء – 8- دولة عربية – صفة لون مائل الى 
السواد – 9- يكره ويبغض – يكذب بالأجنبية – 10- زوجة أمير قطر السابق الشيخ 

حمد بن خليفة آل ثاني

عمودياً

حلول الشبكة السابقة

 – 2- موناكو – نيس – 3- آمون – سباتي – 4- نيسان – شب – 5- رُب – نفك – 
ّ
1- الفيحاء – هن

ركع – 6- بوذا – ازمور – 7- يلي – كي – 8- عنقود العنب – 9- دافوس – ديّة – 10- مارا – ليون

أفقيا

1- أم الربيع – 2- لوم – بولندا – 3- فنون – ذي قار – 4- يانينا – وفا – 5- حك – سف – عدو – 
6- اوساكا – عسل – 7- بن – زان – 8- نا – رم – بدو – 9- هيتشكوك – ين – 10- نسيب عريضة

عمودياً
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2695مشاهير

هذه الشبكة مكوّنة من 9 مربعات 
كبيرة وكل مربع كبير مقسّم إلى 
9 خـــانـــات صـــغـــيـــرة. مـــن شـــروط 
اللعبة وضع الأرقــام من 1 إلى 9 
يتكرر  لا  الــخــانــات بحيث  ضمن 
الرقم في كل مربع كبير وفي كل 

خط أفقي أوعمودي.
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كيميائي ألماني )1860-1917( حائز على جائزة نوبل عام 1907 لأعماله 
في التخمير. درس علم النبات وعمل في مستشفى ريف رومانيا حيث 

توفي هناك خلال الحرب العالمية الأولى
7+8+11+2+3 = مرفأ فرنسي ■ 9+3+1+5 = صوت البقر ■ 11+6+4+10 

= قليل الوجود

ما ترتكبه الرياض في اليمن لم يعد قابلًا للتعايش معه أو التعمية عليه )أ ف ب(

الجديدة حيال الطاقة، وخدمات حقول 
النفط والتصنيع، ومجمع الصناعات 
)شـــرقـــي  الـــخـــيـــر  ــــي رأس  فـ الـــبـــحـــريـــة 
ــــات المـــرتـــقـــبـــة فــي  ــراكـ ــ ــــشـ المـــمـــلـــكـــة(، والـ
مدينة الطاقة الصناعية، التي طوّرتها 
وقّعت  كذلك  السعودية.  في  »أرامــكــو« 
»غــازبــروم«،  مع  تفاهم  مذكرة  الشركة 
أعمال  مــن تطوير محفظة  نها  يمكِّ مــا 
ــن الـــغـــاز  كـــبـــيـــرة تُـــعـــنَـــى بــالــتــنــقــيــب عــ
الدولي، فضلًا  الصعيد  وإنتاجه على 
عن المساعدة على ظهور مورّدين جُددٍ 
فــي الــســوق الــســعــوديــة. وتــضــم مذكرة 
التفاهم مفاصل عدّة، منها تجارة الغاز 
الطبيعي المسال، والتنقيب والتطوير، 
ــعـــت  وتــــخــــزيــــن المـــنـــتـــجـــات. كــــذلــــك، وقّـ
تــفــاهــم مــع شــركــة »ليتاسكو«  مــذكــرة 
الــتــي تصل مــن خلالها »أرامـــكـــو« إلى 
ــيــــض المـــتـــوســـط،  مـــصـــافـــي الـــبـــحـــر الأبــ
للشركات  كــبــيــراً  تــوســعــا  الـــذي يشهد 
تفاهم  مذكرة  ووقّعت  الروسية هناك. 
مــع »صــنــدوق الاســتــثــمــارات المــبــاشــرة 
الروسي«، وشركة »سيبور الروسية«، 
التي تُمكن الأطـــراف مــن الاشــتــراك في 
في  للتعاون  المحتملة  الــفــرص  تقييم 
قــطــاع الــبــتــروكــيــمــائــيــات، بــمــا فــي ذلــك 
تسويق المنتجات البتروكيميائية في 

كل من روسيا والسعودية.
الــدفــاع  وزارة  تــصــريــحــات  عــلــى  ورداً 
الأمــيــركــيــة )الــبــنــتــاغــون(، الــتــي أعربت 
»الاهــتــمــام  عـــن قــلــقــهــا مــمّــا وصــفــتــه بـــ
المــتــزايــد مــن حــلــفــاء الـــولايـــات المتحدة 
بشراء منظومات إس ــ 400 الصاروخية 
الروسية للدفاع الجوي«، قال الكرملن 
إن الـــتـــعـــاون الــتــقــنــي الـــعـــســـكـــري بــن 
روســـيـــا والـــســـعـــوديـــة »لـــيـــس مــوجّــهــا 
ــتـــحـــدث  المـ وأكــــــــد  أخـــــــــــرى«.  ضـــــد دول 
بـــاســـم الــكــرمــلــن، دمــيــتــري بــيــســكــوف، 
أن »الــتــعــاون الـــروســـي الــســعــودي في 
المــجــال الــتــقــنــي الــعــســكــري يــتــطــوّر في 
ــلـــديـــن، والاســــتــــقــــرار فــي  ــبـ مــصــلــحــة الـ
الــشــرق الأوســـط«، مــشــدداً على أن »أيّ 
قــلــق مـــن قــبــل دول أخـــــرى بـــشـــأن هــذا 

التعاون لا أساس له«.
)الأخبار، أ ف ب(

والــحــصــار الــتــي تــحــول دون وصــول 
الغذاء والأدويــة إلى الشعب اليمني، 
ــى أزمــــة  ــ ــو الأمــــــر الــــــذي يــــــؤدي إلـ ــ وهـ

إنسانية مدمرة.
تقرير الأمـــم المــتــحــدة ومــشــروع قــرار 
أعـــــضـــــاء الــــكــــونــــغــــرس، إلــــــى جـــانـــب 
ــام تـــجـــاه جــرائــم  ــ ارتــــفــــاع نـــبـــرة الإعــ
الــســعــوديــة فـــي الــيــمــن، تــؤكــد أن ما 
تــرتــكــبــه الـــريـــاض فــي الــيــمــن لــم يعد 
 لــلــتــعــايــش مـــعـــه أو الــتــعــمــيــة 

ً
قــــابــــا

عـــلـــيـــه. وتــــوضــــح أن تــــكــــرار مــشــاهــد 
ــاء  ــ ــاعــــي وصـــــــــور أشــ ــمــ ــجــ ــل الــ ــتــ ــقــ الــ
الأطفال والنساء فرضت نفسها على 
الأجندة الإعلامية الدولية والغربية، 
بــعــد طـــول مــمــانــعــة اســتــهــلــكــت فيها 
الــــريــــاض قـــدرتـــهـــا بــالــحــد الأقـــصـــى. 
بمعنى أن الأطراف الدولية المتماهية 
ــــودي، وخـــاصـــة  ــعـ ــ ــسـ ــ ــام الـ ــظــ ــنــ ــع الــ ــ مـ
ــداً أمــام  واشــنــطــن، بــاتــت مــحــرجــة جـ
اســتــمــرار هــذه الــفــظــائــع. ويــأتــي ذلك 
بــعــدمــا ثــبــت أن لا أفـــق ســيــاســيــا في 
المدى المنظور، وبعد الإخفاق المتكرر 
والممل في تحقيق نتائج عملية على 
التعايش مع  تبرير  الأرض، يمكنها 
الــقــتــل الـــوحـــشـــي والإجـــــرامـــــي بحق 

المدنيين.
ــــرض نـــفـــســـه عــلــى  ــفـ ــ هـــــــذا الــــــواقــــــع يـ
الغربية وكذلك  واشنطن والعواصم 
عــلــى مــقــاربــة الأمــــم المــتــحــدة للحرب 
ــم ذلــــك كـــلـــه، يبقى  ــ عــلــى الــيــمــن. ورغـ
ــن أن  ــكـ ــمـ الــــــســــــؤال المـــــــطـــــــروح: هـــــل يـ
يــفــضــي الـــحـــراك الــعــالمــي إلـــى إيــقــاف 
هـــــذه الــــحــــرب الـــتـــي تــصــفــهــا بــعــض 

الجواب  بالعبثية؟  الغربية  الــدوائــر 
هــو بــالــتــأكــيــد لا. ولــكــن هـــذا الــحــراك 
ــلــــى بــــدء  ــدّ إشــــــــــارة مـــلـــمـــوســـة عــ ــ ــعـ ــ يـ
مــســار ضغط قــد يــفــرض نفسه على 
الجانب السعودي، مع الإدراك كذلك 
أن الـــحـــرب بـــاتـــت مــطــلــوبــة لــذاتــهــا، 
يــقــول إن أي تسوية  بــاعــتــبــار  ربــطــا 
مــمــكــنــه لا تــحــقــق الـــحـــد الأدنــــــى من 
ــداف المــعــلــنــة لــلــريــاض لا يمكن  ــ الأهــ
المعلن  الــهــدف  تحقق  حتى  قبولها، 
من الحرب. كما أنه لا يمكن التعايش 
بعد عامين ونصف عــام من الحرب، 
مـــع أي تــســويــة شــكــلــيــة تــبــحــث عن 

حفظ ماء الوجه السعودي.
فــي السياق ذاتـــه، الجانب الآخـــر في 
 إلــــى غـــيـــاب رافــعــة 

ّ
صــنــعــاء مــطــمــئــن

ــآل  مــ وأن  ــه،  ــيــ ــلــ عــ ــكــــري  ــســ عــ ــغــــط  ضــ
التوجهات نحو فرض تسوية ترضي 
الرياض ــ بالحد الأدنى ــ بحاجة الى 
تحقيق نتائج عسكرية )للسعودية( 
غــيــر مــتــاحــة فـــي المــســتــقــبــل الــقــريــب. 
وبالتالي تدرك صنعاء تلازم النتائج 
العسكرية والمسار السياسي، وتعنى 
لتفويت  الداخلية  الجبهة  بتحصين 

الفرصة على »التحالف«.
وعــلــيــه، يــمــكــن الـــقـــول إن كـــل الــحــراك 
ــي، مـــــــروراً بــمــنــظــمــات حــقــوق  ــ ــدولـ ــ الـ
ــغــــرس الأمـــيـــركـــي  ــونــ ــكــ الإنـــــســـــان والــ
الحرج  نتيجة  هــو  العالمي،  والإعـــام 
ــدول الـــــداعـــــمـــــة لـــحـــرب  ــ ــلــ ــ ــ ــد ل ــ ــديـ ــ ــــشـ الـ
ــيـــس بــــالــــضــــرورة أن  ــة، ولـ ــعـــوديـ الـــسـ
ما،  تسوية  باتجاه  ضغطاً  ينعكس 

وإن كان يساهم في ذلك.
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◄ وفيات ►

"تــشــتــاق وتــــذوب نفسي الـــى ديــار 
الرب"

زوجة الفقيد: جمال فيكتور طعمه
وزوجــتــه  سركيس  فيكتور  إبــنــاه: 

برتا سعتجيان وعائلتهما
نيكولاتا  وزوجــتــه  سركيس  وليد 

دوميترسكو وعائلتهما
إبنتاه: غاده وعائلتها

مــــــاريــــــنــــــال زوجــــــــــة نـــــاجـــــي خــلــف 
وعائلتهما

أشقاؤه: حافظ سركيس
القنصل ريمون سركيس وزوجته 

هدى عربانية وعائلتهما
الشيخ سركيس سركيس وعائلته

جـــــوزف  ــوم  ــ ــرحــ ــ المــ شـــقـــيـــقـــه  أولاد 
سركيس وعائلاتهم

شـــقـــيـــقـــاتـــه تــــريــــز أرمــــلــــة المــــرحــــوم 
طانيوس لاوون وعائلتها

لاوون  الــــــــيــــــــاس  زوجــــــــــــة  ســــــهــــــام 
وعائلتهما

رامونا زوجة جبران طعمه رئيس 
بلدية قرنة الحمرا وعائلتهما

ــه،  ــمــ ــعــ وعـــــــــائـــــــــات ســــــركــــــيــــــس، طــ
زخــيــا، ســعــتــجــيــان، دومــيــتــرســكــو، 
ــة،  ــ ــيـ ــ ــانـ ــ ــربـ ــ ســـــــمـــــــرانـــــــي، خـــــــلـــــــف، عـ
بــســوســي،  لاوون،  جـــيـــومـــاتـــاري، 
ــمـــن، بــــرنــــس، خـــولـــي،  يـــشـــوعـــي، يـ
ــانــــي، ســـمـــعـــان،  ــد، بــــجــ ــعــ ــر، ســ ــبــ جــ
يــزبــك، جــاد، درويـــش، جــريــج، كــرم، 
ــعـــوض، عــبــيــد، مـــــــارون، بـــركـــات،  مـ
ــوري وعــــمــــوم عــــائــــات قــرنــة  ــ ــخـ ــ الـ
الـــحـــمـــرا وأنـــســـبـــاؤهـــم فـــي الــوطــن 
من  بمزيد  إليكم  ينعون  والمــهــجــر 
الغالي  فقيدهم  المسيحي  الــرجــاء 

المرحوم
انطوان الياس سركيس

القيامة المجيدة  الــراقــد على رجــاء 
تـــشـــريـــن الأول  الــخــمــيــس 5  ــار  ــهـ نـ

2017 مزوداً بالأسرار المقدسة.
في  نفسه  لــراحــة  بالصلاة  يحتفل 
تمام الساعة الرابعة من بعد ظهر 
يــوم السبت 7 الــجــاري فــي كنيسة 

قلب يسوع، قرنة الحمرا.
لنفسه الراحة ولكم من بعده طول 

البقاء صلوا لأجله
تقبل التعازي غداً الأحد 8 الجاري 
مـــن الــســاعــة الـــحـــاديـــة عـــشـــرة قبل 
في  مــســاءً  السابعة  ولغاية  الظهر 

كنيسة قلب يسوع، قرنة الحمرا.

يصادف غداً الأحد 8 تشرين الاول 
ــام عــلــى وفــاة  2017 مـــرور ثــاثــة ايـ

المرحوم
الحاج رضوان ذياب سويدان

ــنــــيــــة بــــعــــد مـــــرور  الــــــــذي وافـــــتـــــه المــ
أسبوعين على وفاة ولده المرحوم 

الحاج محمد رضوان سويدان
زوجته الحاجة مريم العطارة

ــاج مــحــمــد،  ــحــ ــــوم الــ ــــرحـ ــــاؤه المـ ــنـ ــ أبـ
الحاج بلال، إبراهيم وكاتيا

ــقــــاؤه المــــرحــــوم رامــــــز، المـــرحـــوم  أشــ
عادل، المرحوم غسان وعدنان

أصهرته الحاج حسن حجيج )أبو 
وسام(

ــــخ  ــدايـ ــ ــلــــي الـ ــيــــج، عــ ــمــــود حــــجــ مــــحــ
وعباس سويدان

وبهذه المناسبة تتلى آي من الذكر 
الــحــكــيــم ومــجــلــس عـــــزاء حسيني 
ــه الــطــاهــرة فــي حسينية  عــن روحــ
العاشرة  الساعة  انطار  دير  بلدته 

والنصف صباحاً.
وتــقــبــل الــتــعــازي يـــوم الاربـــعـــاء 11 
الـــجـــاري مــن الــســاعــة الــثــالــثــة بعد 
الــظــهــر حــتــى الــســادســة مــســاءً في 
جــمــعــيــة الـــتـــخـــصـــص والـــتـــوجـــيـــه 

العلمي، الرملة البيضاء.
ــدان، حــجــيــج،  ــ ــويـ ــ ــون: آل سـ ــ ــفـ ــ الآسـ
ــمـــوم أهــالــي  ــارة، الــــدايــــخ وعـ ــطـ ــعـ الـ

بلدتي دير انطار وحنين

ذكرى اسبوع
تصادف يوم الأحد 8 تشرين الأول 
ــرور اســــبــــوع عــلــى  ــ مــ ــــرى  2017 ذكــ

وفاة فقيدنا الغالي المرحوم
المحامي الأستاذ

حسن سعيد عبدالله
)أبو زياد(

زوجته: الحاجة دعد الحاج داوود
والده: المرحوم سعيد عبدالله

والــدتــه: المــرحــومــة الــحــاجــة لطيفة 
كلاكش

المــهــنــدس  ــاد،  ــ زيـ المــهــنــدس  أولاده: 
رشــــاد، الــدكــتــور محمد والمــحــامــي 

رامي
ــه: الـــــحـــــاج صــــــــادق ســعــيــد  ــقـ ــيـ ــقـ شـ
عــبــدالــلــه زوجـــتـــه الـــحـــاجـــة ســعــاد 

عبداللطيف كلاكش
ــة  ــ ــة بــــــدر زوجـ ــاتـــه: الــــحــــاجــ ــقـ ــيـ ــقـ شـ
ــــوم الــــحــــاج حـــســـن رمـــانـــي،  ــــرحـ المـ
الـــحـــاجـــة جـــواهـــر زوجـــــة المـــرحـــوم 
الـــحـــاج أحــمــد طــبــاجــا والمــرحــومــة 
ــوم  ــرحــ ــنــــب زوجــــــــة المــ ــة زيــ ــاجــ الــــحــ

الحاج يوسف عبدنورا
آيــات من  المناسبة ستتلى  وبــهــذه 
الــذكــر الــحــكــيــم ومــجــلــس عــــزاء عن 
روحـــه الــطــاهــرة الــســاعــة الــعــاشــرة 
صباحاً في بلدته بلاط، مرجعيون 
لــلــرجــال فـــي مــقــام الــنــبــي حــزقــيــال 

وللنساء في منزل الفقيد.
إنا لله وإنا إليه راجعون

كـــاكـــش،  عــــبــــدالــــلــــه،  آل  الآســـــفـــــون 
طــبــاجــا،  رمــــانــــي،  داوود،  الــــحــــاج 
نورا، ابوملحم وعموم أهالي بلدة 

بلاط ومليخ وكفرتبنيت.

ــق الـــــحـــــاج احـــمـــد  ــابــ ــســ ــب الــ ــائــ ــنــ الــ
عجمي وعائلته يتقدمون باصدق 
ــة الـــصـــديـــق  ــلــ ــائــ ــن عــ ــ الـــــتـــــعـــــازي مــ

المرحوم 
الدكتور سعيد حسيب الاسعد 

ومن زوجته واولاده 
ســـائـــلـــن الـــلـــه ان يــتــغــمــد الــفــقــيــد 
بواسع رحمته ويلهم اهله وذويه 

الصبر والسلوان

رئيس واعضاء المجلس التنفيذي 
للاتحاد العمالي العام في لبنان 

ــاد نـــقـــابـــات عـــمـــال الــفــنــادق  واتــــحــ
والمطاعم في لبنان 

يــنــعــون الــيــكــم بــمــزيــد مـــن الاســـى 
للاتحاد  التنفيذي  المجلس  عضو 
ــيــــس اتـــحـــاد  ــام ورئــ ــعــ الـــعـــمـــالـــي الــ
نــقــابــات عــمــال الــفــنــادق والمــطــاعــم 

في لبنان
النقابي 

فوزي هاشم 
الــــذي تـــوفـــاه الــلــه يــــوم الــخــمــيــس، 
بــلــدتــه  فــــي جـــبـــانـــة  الــــثــــرى  ووري 

المروانية، قضاء الزهراني 
ــة يــــقــــام  ــبــ ــيــ ــطــ ــذكــــــــراه الــ ــاء لــــــ ــ ــ ــيـ ــ ــ احـ
بــالمــنــاســبــة احـــتـــفـــال تــأبــيــنــي فــي 
ــه المــــــروانــــــيــــــة فــــــي الـــســـاعـــة  ــدتــ ــلــ بــ
ــد 8  الــعــاشــرة قــبــل ظــهــر يـــوم الاحــ
الـــنـــادي  فـــي   2017 الاول  تــشــريــن 

الحسيني. 
يــتــقــبــل الاتــــحــــاد الـــعـــمـــالـــي الـــعـــام 
ــاد نـــقـــابـــات عـــمـــال الــفــنــادق  واتــــحــ
والمــطــاعــم الــتــعــازي بــالــفــقــيــد يــوم 
ــادم فــــي 11 تــشــريــن  ــقــ ــاء الــ ــ ــعـ ــ الاربـ
الاول فـــي مــقــر الاتـــحـــاد الــعــمــالــي 
العام، كورنيش النهر، من الساعة 
الرابعة بعد الظهر حتى السادسة 

مساءً. 
ــمـــــة ولـــــكـــــم الاجــــــر  ــرحـــ ــد الـــ ــيـ ــقـ ــفـ ــلـ لـ

والثواب 

SEP 28-29

35,0000 / 50,000 / 100,000 L.L.

Proceeds from these shows will go to 
العائدات من هذه العروض تذهب الى
United Lebanon Youth Program (ULYP)

Masrah al-Madina . 8:30pm . مسرح المدينة 
All tickets are on sale at Librarie Antoine
تـــباع جـــميع الـــــبطاقات في مـــكتبة انـــطوان

35,000 / 50,000 / 20,000 (student price)

SEP 30 + OCT 1, 5, 6, 7, 8, 12, 13, 14, 15

كتابة وتمثيل رائــدة طه
إخـــراج جــنيد ســري الدين

WRITTEN & PERFORMED BY  RAEDA TAHA

DIRECTED BY JUNAID SARIEDDINE
_

36 ABBAS ST, HAIFA

تقرير

يحيى دبوق
ــــس،  ــــف« أمـ ــاريـ ــ ــعـ ــ أكّـــــــــدت صـــحـــيـــفـــة »مـ
عــلــى الــعــاقــات الأمــنــيــة بــن إســرائــيــل 
والإمــــــــارات الــعــربــيــة المـــتـــحـــدة، والــتــي 
ــن قــبــل  ــة مــ ــاصّــ تــخــضــع لإجــــــــــراءات خــ
أيّ  كشف  يُمنع  إذ  العسكرية،  الرقابة 
الــذي  العلن، الأمــر  إلــى  مــن تفاصيلها 
مــن شــأنــه حــمــايــة صـــــادرات إســرائــيــل 
الخليجية.  الـــدولـــة  هـــذه  إلـــى  الأمــنــيــة 
ــذا تـــخـــفـــي إســــرائــــيــــل تـــجـــارتـــهـــا  ــ ــكـ ــ »هـ
العسكرية والأمنية«، هو عنوان تقرير 
»معاريف«، الــذي أعــاد، أمــس، التأكيد 
وأمنية  عــاقــات عسكرية  وجـــود  على 
مـــع عــــدد مـــن الــــــدول الآســـيـــويـــة، ومــن 
تــقــيــم عــاقــات  بــيــنــهــا دول عــربــيــة لا 

دبلوماسية معها.
ووفــــــق الـــتـــقـــريـــر، يــمــكــن تــقــســيــم هـــذه 
الــــــــدول إلــــــى مــنــطــقــتــن جـــغـــرافـــيـــتـــن: 
القوقاز، من بينها  الأولــى تشمل دول 
ــلـــتـــان  كــــازاخــــســــتــــان وأذربــــــيــــــجــــــان، الـ
تـــعـــتـــبـــران حــلــيــفــتــن اســتــراتــيــجــيــتــن 
لإسرائيل لقربهما من إيران، وتشكلان 
ــادرات الأمـــنـــيـــة،  ــ ــــصـ ــلـ ــ ــا كـــبـــيـــراً لـ ــوقــ ســ
والتي تقدّر سنوياً بمئات الملايين من 
الدولارات؛ فيما المنطقة الثانية تشمل 
دولًا في جنوب شرق آسيا، ومن بينها 
 
ً
والفيليبين وميانمار، إضافة تايلاند 

إلى سنغافورة والهند.
والعسكرية  الأمنية  الــصــادرات  وتبلغ 

الإســـرائـــيـــلـــيـــة حـــوالـــى ســتــة مــلــيــارات 
دولار سنوياً، بما يشمل خدمات أمنية 
خــاصــة. وعــمــد تــقــريــر الــصــحــيــفــة إلــى 
تقسيم الدول التي يصل إليها السلاح 

الإسرائيلي، إلى ثلاث مجموعات:
ــتــــي تــقــيــم  المـــجـــمـــوعـــة الأولــــــــــى، هــــي الــ
عــــاقــــات دبـــلـــومـــاســـيـــة مــــع إســـرائـــيـــل، 
حيث لا حــرج لــدى تل أبيب بــأن تعلن 
عــــن صــفــقــاتــهــا الأمـــنـــيـــة مـــعـــهـــا؛ فــيــمــا 
ذات  دولًا  ـــل 

ّ
تـــمـــث الـــثـــانـــيـــة  المـــجـــمـــوعـــة 

أنــظــمــة اســتــبــداديــة وتــخــوض حــروبــا 
ل 

ّ
وصراعات داخلية أو خارجية، تفض

العلاقة معها  إبقاء  العسكرية  الرقابة 
غير معلنة، منعاً للحرج الدولي، ومن 
بــن دول هـــذه المــجــمــوعــة: أذربــيــجــان، 
ــدا  ــ ــنـــوب الـــــســـــودان، مـــيـــانـــمـــار، روانــ جـ

وصربيا.
ــل الـــدول 

ّ
أمـــا المــجــمــوعــة الــثــالــثــة، فــتــمــث

ــات دبــلــومــاســيــة  ــاقــ الـــتـــي لا تــقــيــم عــ
عربية  دول  وغالبيتها  إســرائــيــل،  مــع 
ــة، لـــديـــهـــا حــســاســيــة تــجــاه  ــيــ وإســــامــ
أبيب،  تــل  مــع  الأمنية  كشف علاقاتها 
الأمر الذي يدفع الرقابة العسكرية إلى 
فـــرض تعتيم مــطــلــق عــلــى الـــصـــادرات 
الأمنية إليها، حفظاً لمصالح الصناعة 
الأمنية نفسها، وحفظاً لوسطاء إبرام 
صفقات السلاح معها. ولهذا الغرض، 
ــنـــوات  ــــدى سـ ــلـــى مــ ــة عـ ــابــ ــرقــ مـــنـــعـــت الــ
طويلة نشر أي معلومات عن علاقات 

أمنية بين إسرائيل وأبو ظبي.
مع ذلك، أكّدت الصحيفة أن معلومات 
تنشر بــن الــحــن والآخـــر عــن علاقات 
تجمع إسرائيل بدولة عربية لا ترتبط 
ــة، ومـــن  ــيـ ــاسـ ــلـــومـ مـــعـــهـــا بـــعـــاقـــات دبـ
بينها الــكــشــف عــن مــســؤول الــعــاقــات 
خــاصــة مــع أبــو ظــبــي. إذ بــات معروفاً 
الذي  أن رجــل الأعــمــال متاي كوكافي، 
يــعــمــل فــــي شـــركـــتـــه مـــســـؤولـــون كــبــار 
ــاد،  ــ ــوســ ــ ــيــــش، والمــ ــجــ ــون فـــــي الــ ــقــ ــابــ ســ
ومن  الأمنية،  والصناعات  والشاباك، 
بينهم قائد سلاح الجو السابق إيتان 
بن إلياهو، زار أبو ظبي أكثر من مرة 
فــي الــســنــوات المــاضــيــة، إلا أن الــرقــابــة 
الــعــســكــريــة مـــارســـت الــضــغــط ومنعت 
نشر تفاصيل الزيارات وأهدافها، لمنع 
الخارجية  إسرائيل  الإضــرار بعلاقات 
إمكانية تعرض  إلى   

ً
إضافة والأمنية، 

حياة المسؤولين عنها للخطر.

علاقات إسرائيل »التسليحية« 
مع أبو ظبي... تمتد لسنوات

◄ذكرى أسبوع ► 

العالم

قائد سلاح الجو السابق إيتان بن إلياهو
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إعلان 
تعلن كهرباء لبنان عن رغبتها في إجراء 
استدراج عروض لتأهيل الانارة الداخلية 
 Power( الـــطـــاقـــة  ومــــخــــارج  والـــخـــارجـــيـــة 

Sockets( في معمل الذوق الحراري. 
باستدراج  الاشــتــراك  فــي  للراغبين  يمكن 
الـــعـــروض المـــذكـــور اعــــاه الــحــصــول على 
نــســخــة مـــن دفــتــر الـــشـــروط مـــن مصلحة 
ـــ الطابق 12 )غرفة  ـــ امانة السر  الــديــوان 
1223(، مبنى كهرباء لبنان ـــ طريق النهر 

وذلك لقاء مبلغ قدره /000 300/ل.ل. 
ــانــــة ســر  ــى امــ ــ تــســلــم الــــعــــروض بـــالـــيـــد إلـ
كهرباء لبنان ـــ طريق النهر ـــ الطابق "12" 

ـــ المبنى المركزي )غرفة 1223(. 
علماً إن آخر موعد لتقديم العروض هو 
فــي 2017/10/27  الـــواقـــع  الــجــمــعــة  نــهــار 

عند نهاية الدوام الرسمي. 
بيروت في 2017/10/3
بتفويض من المدير العام 
مدير الشؤون المشتركة بالانابة 
المهندس واصف حنيني
التكليف 1866

إعلان 
تعلن بلدية ميدون ولوسيا على العموم

انــهــا بــحــاجــة الــــى تــعــيــن أمــــن صــنــدوق 
)مركز شاغر( بملاك البلدية. 

فـــمـــن كـــــان لـــديـــه رغـــبـــة بـــهـــذه الـــوظـــيـــفـــة، 
الحضور الى مبنى البلدية للاطلاع على 
المــســتــنــدات المــطــلــوبــة والــتــقــدم بطلب في 
تاريخ  مــن  مهلة شهر  البلدية خــال  قلم 
نشر هــذا الاعـــان فــي الــجــريــدة الرسمية 

وفي ثلاث صحف محلية. 
ميدون في 2017/9/28 
رئيس بلدية ميدون ولوسيا 
مسعود ماضي

إعلان بيع 
صادر عن دائرة تنفيذ بعبدا 

بالمعاملة التنفيذية رقم 2017/801 
الــتــمــويــل ش.م.ل.  بــنــك  الــتــنــفــيــذ:  طـــالـــب 

وكيله الاستاذ حسين زبيب 
وكيلها  مكي  جـــواد  نــجــاح  عليها:  المنفذ 

الاستاذ فايز الايعالي 
الــســنــد الــتــنــفــيــذي: اســتــنــابــة صــــادرة عن 
 2016/2964 ــم  رقــ ــيـــروت  بـ تــنــفــيــذ  ــرة  ــ دائــ
أميركي  دولار   /3.658.431/ الدين  قيمة 

عدا الفوائد والرسوم والمصاريف. 
ـــ تاريخ  الحجز: 2017/3/21  قــرار  تاريخ 

تسجيله: 2017/3/22 
العقار  مــن   1 رقــم  القسم  للبيع:  المــطــروح 

رقم 6467 الشياح: 
مــدخــل واربــــع غـــرف نـــوم وغــرفــة جلوس 
ــــن وطـــــعـــــام ومـــــونـــــة ومـــطـــبـــخ  ــــونـ ــالـ ــ وصـ
وغرفة غسيل وموزع عدد 2 و5 حمامات 
وشــروفــات ولــه غرفة وحمام في السفلي 
ــــه مــطــابــق  ــــدى الـــكـــشـــف تـــبـــن انـ الاول ولــ
لمـــا ورد فـــي الافــــــادة الــعــقــاريــة وتــبــن ان 
قسم  وزجـــاج  بألمنيوم  الــشــرفــات مسكرة 
ــبــــن ان بــــــاط المـــدخـــل  مـــنـــه مـــتـــحـــرك وتــ
صخري ملون بلاط الصالونين والطعام 
بـــاط صــخــري بـــاط غـــرف الـــنـــوم يــوجــد 
فوقه باركيه خشب بلاط المطبخ سيراميك 
ــكـــل بـــاركـــيـــه يــــوجــــد ديــــكــــور جــفــصــن  شـ
فــي ســقــف الــصــالــونــن والــطــعــام ويــوجــد 
والشرفة  الطعام  في  ايضاً  ديكور خشب 
حجر  ملبس  البناء  للصالونين  العائدة 
ـــ حق  ـــ ومــجــهــز بــمــصــعــديــن كــهــربــائــيــن ـ
ــراز بـــالمـــحـــضـــر الـــفـــنـــي رقـــم  ــ ــفـ ــ مــخــتــلــف الـ
حــدود وشطب  اظهار  /406/م2  المساحة 
حق  الاول(  القسم  صحيفة  )تــراجــع  بعد 
الحقين  بملكية  يشترك  وارتــفــاق  انتفاع 
ـــ  عليهما  ورد  مـــا  وكـــل  و3   1 المــخــتــلــفــن 
تأمين وزيادة تأمين بالتكافل والتضامن 
الــتــأمــن ليصبح كــامــل المبلغ  حــيــث زيـــد 
المــدرجــة  الــشــروط  بــكــافــة  د.أ.   3.100.000
في عقد التأمين الأساسي ـــ تراجع شروط 
الـــتـــأمـــن لــجــهــة مــنــع الـــتـــصـــرف الــحــصــة 
ـــ كامل العقار نظمت شهادة قيد  المؤمنة 
تأمين رضــائــي درجــة اولــى بــدون مزاحم 
مــــع حــــق الـــتـــحـــويـــل تــــاريــــخ الاســتــحــقــاق 
حسب شروط العقد الدائن بنك التمويل 
 2400 مــكــي  نـــديـــم  نـــجـــاح  المـــديـــن  ش.م.ل. 
ســهــم نـــوع الــفــائــدة حــســب شـــروط العقد 
ــــــ تعهد  خــاضــع لــنــظــام مــلــكــيــة الــطــوابــق ـ
الــقــســم الاول تــصــديــق  ــراجـــع صــحــيــفــة  تـ
الــتــصــمــيــم الــتــوجــيــهــي الـــعـــام بــالمــرســوم 

97/10231 بملف 186 الشياح. 
تاريخ   2016/784 رقــم  احتياطي  حجز  ـــ 

 
ً
تــحــصــيــا الـــحـــجـــز  جـــهـــة   2016/8/13
ــاريــــخ  ــفـــه تــ ــلـ ــمـ ــن الــــحــــاجــــز راجـــــــــع بـ ــ ــديـ ــ لـ
تنفيذ  دائــرة  الحجز  2016/8/13 مصدر 
الــتــمــويــل ش.م.ل.  الــحــاجــز بــنــك  ــيـــروت  بـ
المــحــجــوز عليها نــجــاح جـــواد مــكــي عــدد 
المحجوز  2400 سهم  المــحــجــوزة  الاســهــم 
عــلــيــه حــصــة المـــالـــك مــحــمــد بــاســم جميل 
ــادر عــن دائـــرة  ـــــــ حــجــز تنفيذي صـ خليل 
تــاريــخ   2016/2694 رقـــم  بـــيـــروت  تــنــفــيــذ 
2017/3/21 لمصلحة بنك التمويل ش.م.ل. 
الحاجز  بملفه  الــحــاجــز  لــديــن   

ً
تحصيلا

عليها  المــحــجــوز  ش.م.ل.  الــتــمــويــل  بــنــك 
نجاح جــواد مكي عــدد الاســهــم المحجوز 
عليها 2400 سهم محضر وصــف صادر 
 2017/801 برقم  بعبدا  تنفيذ  دائـــرة  عــن 
تاريخ 2017/3/31 لمصلحة بنك التمويل 

ش.م.ل./ نجاح جواد مكي. 
مساحته: /406/ م2 

الــــطــــرح:  ـــ  ــــ ــ /1177400/د.أ.  ــمـــن:  ــتـــخـ الـ
/706440/د.أ. 

تـــاريـــخ ومـــكـــان المــــزايــــدة: تــجــري المـــزايـــدة 
فــي 2017/10/27  الـــواقـــع  الــجــمــعــة  نــهــار 
ــام رئــيــس  ــ الــســاعــة الـــعـــاشـــرة صــبــاحــا أمـ
دائــرة تنفيذ بعبدا في قصر عــدل بعبدا 

المبنى الجديد. 
شروط البيع: فعلى الراغب بالشراء وقبل 
المباشرة بالمزايدة ايداع مبلغ مواز لثمن 
الــطــرح فــي صــنــدوق الخزينة او مصرف 
بعبدا  تنفيذ  دائـــرة  رئيس  باسم  مقبول 
المبلغ  تضمن  مصرفية  كــفــالــة  تــقــديــم  أو 
الدائرة  اقامة ضمن نطاق  واتــخــاذ محل 
كــمــا عليه وخـــال ثــاثــة ايـــام مــن صــدور 
ــالــــة ايــــــداع بـــاقـــي الــثــمــن تحت  قـــــرار الاحــ
طائلة اعــادة المــزايــدة بزيادة العشر على 
مسؤوليته كما عليه وخلال عشرين يوماً 
تلي الاحالة دفع الثمن ورسم الدلالة %5 

والتسجيل. 
مأمور تنفيذ بعبدا 
عباس حمادي 

إعلان بيع 
صادر عن دائرة تنفيذ النبطية 

برئاسة القاضي احمد مزهر 
المعاملة التنفيذية 2014/389 

طالب التنفيذ: بنك لبنان والمهجر ش.م.ل. 
المنفذ عليه: طارق محمد ملي 

1466/ل.ق/  رقم  القرار  التنفيذي:  السند 
الــقــضــائــيــة  الــلــجــنــة  عــــن  الــــصــــادر   2013
الناظرة في الخلافات الناشئة عن تطبيق 

قوانين الاسكان تاريخ 2014/3/4. 
المعاملات: تاريخ التنفيذ: 2014/11/12

تاريخ تبليغ الانذار: 2015/3/10
 2016/10/20 الــــحــــجــــز:  قـــــــــرار  تـــــاريـــــخ 
وتـــاريـــخ تسجيله فــي الــســجــل الــعــقــاري: 

2016/10/21
تاريخ محضر وصف العقار: 2017/2/16 

وتاريخ تسجيله: 2017/3/30
العقار الموصوف: القسم 5/ 4443/النبطية 
التحتا، عبارة عن شقة سكنية مؤلفة من 
صــالــون وطــعــام وجــلــوس ومــدخــل ومــوزع 
وثــاث غرف  وممر ومطبخ وغرفة غسيل 
نـــوم وثــــاث حــمــامــات وشـــرفـــات، تــقــع في 

الطابق الارضي/ غربي. 
مساحتها: 196 م2 

التخمين: 147000 د.أ. 
الطرح: 88200 د.أ. 

الرسوم المتوجبة: رسم الفراغ والدلالة 
الخميس  نهار  وتاريخها:  المزايدة  مكان 
 11:00 الــســاعــة   2017/11/9 فــيــه  الـــواقـــع 

ظهراً امام رئيس دائرة تنفيذ النبطية. 
العلني  الــدائــرة للبيع بالمزاد  تطرح هــذه 
الــعــقــار المـــوصـــوف اعـــــاه، فــعــلــى الــراغــب 
بالشراء ايداع بدل الطرح في قلم الدائرة 
بموجب شيك مصرفي منظم لامر رئيس 
دائرة تنفيذ النبطية واتخاذ محل اقامة 
قلمها مقاماً  عــد  نــطــاقــهــا والا  لــه ضــمــن 
 بمحام، وعليه 

ً
مختاراً له ما لم يكن ممثلا

الاطـــــاع عــلــى قــيــود الــصــحــيــفــة العينية 
لــلــعــقــار المـــطـــروح ودفــــع الــثــمــن والــرســوم 
ــلـــة الـــقـــانـــونـــيـــة تـــحـــت طــائــلــة  ضـــمـــن المـــهـ

متابعة التنفيذ على عهدته. 
رئيس القلم 
حسن أيوب 

إعلان صادر عن دائرة تنفيذ النبطية 
برئاسة القاضي احمد مزهر 
المعاملة التنفيذية 2014/89 

طالب التنفيذ: بنك لبنان والمهجر ش.م.ل. 
المنفذ عليه: علي حسن قبيسي ـــ تول 

1425/ل.ق/  رقم  القرار  التنفيذي:  السند 
الــقــضــائــيــة  الــلــجــنــة  عــــن  الــــصــــادر   2013
الناظرة في الخلافات الناشئة عن تطبيق 
 2013/12/3 تــــاريــــخ  ــان  ــ ــكـ ــ الاسـ قــــوانــــن 
والقاضي بالزام المنفذ عليه بدفع بمبلغ 

مليون ل.ل.
وبيع القسم 6 /584/تــول بالمزاد العلني 

على مسؤوليته وحسابه 
المعاملات: تاريخ التنفيذ: 2014/2/22

تاريخ تبليغ الانذار: 2014/12/14
الحجز: 2015/1/29 وتاريخ  قــرار  تاريخ 
تسجيله في السجل العقاري: 2015/2/3

تاريخ محضر وصف العقار: 2015/9/18 
وتاريخ تسجيله: 2015/10/10

القسم 6  المــوصــوف: 2400 سهماً  الــعــقــار 
/584 تول عبارة عن شقة سكنية مؤلفة 
من 4 غرف ومطبخ وحمامين ومدخل و3 

شرفات، 
مساحتها: 95 م2 

التخمين: 60.000 د.أ. 
الطرح بعد التخفيض: 28737د.أ. 

الرسوم المتوجبة: رسم الفراغ والدلالة 
الخميس  نهار  وتاريخها:  المزايدة  مكان 
 11:00 الــســاعــة   2017/11/9 فــيــه  الـــواقـــع 
امـــام رئــيــس دائـــرة تنفيذ النبطية  ظــهــراً 
العلني  الــدائــرة للبيع بالمزاد  تطرح هــذه 
الــعــقــار المـــوصـــوف اعـــــاه، فــعــلــى الــراغــب 
بالشراء ايداع بدل الطرح في قلم الدائرة 
بموجب شيك مصرفي منظم لامر رئيس 
دائرة تنفيذ النبطية واتخاذ محل اقامة 
قلمها مقاماً  عــد  نــطــاقــهــا والا  لــه ضــمــن 
 بمحام، وعليه 

ً
مختاراً له ما لم يكن ممثلا

الاطـــــاع عــلــى قــيــود الــصــحــيــفــة العينية 
لــلــعــقــار المـــطـــروح ودفــــع الــثــمــن والــرســوم 
ــلـــة الـــقـــانـــونـــيـــة تـــحـــت طــائــلــة  ضـــمـــن المـــهـ

متابعة التنفيذ على عهدته. 
رئيس القلم 
حسن أيوب 

إعلان قضائي 
تدعو محكمة الإيجارات في صيدا غرفة 
المــدعــى عليها  دكــــروب  الــرئــيــســة جهينه 
ــى قــلــم  ــ ــو حــــمــــود لـــلـــحـــضـــور الــ ــ ــلــــود أبــ خــ
استحضار  عــن  نسخة  المحكمة لاســتــام 
بـــتـــاريـــخ  المـــقـــدمـــة   2017/247 ــــوى  ــدعـ ــ الـ
أحــمــد  مــحــمــد  المـــدعـــي  مـــن   2016/10/17
مالية  بمبالغ  مطالبة  بــمــوضــوع  الــزيــن 
قيمة خمسة الاف دولار أميركي والجواب 
خلال فترة خمسة عشر يوماً تلي النشر 
ــة الـــدعـــوى  ــافـ ــــى ابــــاغــــك كـ ــار الـ والا يـــصـ
بـــواســـطـــة الـــلـــصـــق عـــلـــى لـــوحـــة اعـــانـــات 

المحكمة باستثناء الحكم النهائي. 
رئيس القلم 
حسين حمود 

إعلان 
صادر عن القاضي العقاري الاضافي في 

النبطية 
المــســتــدعــي  ــقـــدم  تـ  2017/7/27 بـــتـــاريـــخ 
بــشــارة الــيــاس بــشــارة بــاســتــدعــاء سجل 
بـــمـــوجـــبـــه  طــــلــــب   2017/145 بـــــالـــــرقـــــم 
تصحيح اســـم مــالــكــي الــعــقــار رقـــم 597/

العقار  تحديد  محضر  على  السقي  إبــل 
المذكور المدون خطأ أثناء أعمال التحديد 
والتحرير واعتباره ورثة سعيد جرجس 
ـــن ورثــــــة ســعــيــد مــخــايــل  ــارة بــــــدلًا مـ بــــشــ
بـــشـــارة فــمــن لــديــه اعـــتـــراض أو مصلحة 
الــتــقــدم بــاعــتــراضــه فــي القلم خــال مهلة 

عشرة أيام من تاريخ النشر. 
رئيس القلم 
علي إبراهيم 

إعلان 
وثــيــقــة تــبــلــيــغ حــكــم صــــادر عـــن الــقــاضــي 

ــيـــروت الــرئــيــســة  المـــنـــفـــرد الـــتـــجـــاري فـــي بـ
الــحــكــم 2016/142  رقــــم  عــنــانــي  مـــريـــانـــا 
التبليغ  طــالــبــة   2016/29 الـــدعـــوى  رقــــم 
وكيلها  ش.م.م.   Betomix شــركــة  المــدعــيــة 
ــان الــــــخــــــوري المـــطـــلـــوب  ــبــ ــيــ المــــحــــامــــي شــ
ابلاغها شركة هاني مــراد غــروب ش.م.ل. 
غه 

ّ
المــجــهــولــة المـــقـــام الــحــكــم المــطــلــوب تبل

أولًا  وقضى   2016/12/21 بتاريخ  صــدر 
المــدعــى عليها بــان تدفع للمدعية  بــالــزام 
مبلغ /18.183/د.أ. أو ما يعادله بالليرة 
فــائــدة هــذا  الــدفــع مــع  بــتــاريــخ  اللبنانية 
المــبــلــغ مــحــســوبــة عــلــى المـــعـــدل الــقــانــونــي 
الــدفــع  ولــغــايــة   2016/2/11 تـــاريـــخ  مــنــذ 
الفعلي، ثانياً برد ما زاد أو خالف ثالثاً 
بــتــضــمــن المـــدعـــى عــلــيــهــا جــمــيــع نــفــقــات 
ــم عــلــنــا في  ــهـ ــدر وأفـ المــحــاكــمــة حــكــمــا صــ
بيروت بتاريخ 2016/12/21 تسري المهل 
القانونية من تاريخ النشر واللصق سنداً 
يليها  ومــا  أ.م.م.  و/630/   /408/ للمواد 

)مهلة الاستئناف ثلاثون يوماً(. 
رئيس القلم ديب بوعبدو

إعلان 
صادر عن دائرة تنفيذ صور 

غرفة القاضي عبد القادر النقوزي 
بالمعاملة التنفيذية رقم 2017/203

المنفذة: حنان علي حرب / الحلوسية. 
المنفذ عليه: فادي ياسين العبس / سوري 

الجنسية/ الحلوسية. 
المنفذ  ابــــاغ  تــقــرر   2017/10/2 بــتــاريــخ 
ــبــــس ســــــوري  ــعــ عـــلـــيـــه فـــــــــادي يـــــاســـــن الــ
الجنسية ومقيم في الحلوسية ومجهول 
مــحــل الاقـــامـــة حــالــيــا بـــوجـــوب الــحــضــور 
الى قلم دائــرة تنفيذ صور لتبلغ الانــذار 
بالمعاملة  المرفقة  والمستندات  التنفيذي 
مــوضــوعــهــا   2017/203 رقــــم  الــتــنــفــيــذيــة 
تنفيذ حكم طلاق والا اعتبر كل تبليغ لك 

ضمن قلم الدائرة قانونياً.
رئيس القلم 
أسيل برجي 

إعلان 
صادر عن دائرة تنفيذ صور 

غرفة القاضي عبد القادر النقوزي 
بالمعاملة التنفيذية رقم 2017/140

ــلـــي ســمــيــر صــبــرا  ــوقـــي وعـ المـــنـــفـــذيـــن: شـ
وكيلهما المحامي هيثم الزين.

ـ  المنفذ عليه: وليم قاسم بلحص/ صور 
الحوش.

المنفذ  ابــــاغ  تــقــرر   2017/10/4 بــتــاريــخ 
عليه وليم قاسم بلحص مقيم في صور 
الاقــامــة حالياً  الــحــوش ومجهول محل  ـــ 
بــوجــوب الــحــضــور الــى قلم دائـــرة تنفيذ 
صور لتبلغ الانذار التنفيذي والمستندات 
ــيــــذيــــة رقــــم  ــفــ ــنــ ــتــ ــة الــ ــلــ ــامــ ــعــ ــالمــ المـــــرفـــــقـــــة بــ
2017/140 موضوعها تنفيذ حكم صادر 
عــــن الـــقـــاضـــي المـــنـــفـــرد المــــدنــــي فــــي صـــور 
اعتبر  الايــجــارات والا  الناظر في قضايا 

كل تبليغ لك ضمن قلم الدائرة قانونياً.
رئيس القلم 
أسيل برجي 

إعلان
في  الثانية  الابتدائية  الغرفة  عــن  صــادر 

الشمال 
بالدعوى رقم 2015/714

ــا: جــولــيــا  ــى المـــســـتـــدعـــى ضــــدهــ ــ ــه الـ مـــوجـ
بلدة  مــن  شــلــهــوب،  سليمان  انطونيوس 
 ومجهولة محل الاقامة حالياً.

ً
دوما اصلا

تدعوك هذه المحكمة لاستلام الاستدعاء 
ومــرفــقــاتــه المـــرفـــوع ضـــدك مــن المستدعي 
بــوابــراهــيــم بوكالة المحامي  جـــورج ديــب 
الشيوع  ازالــة  بدعوى  الله،  بطرس نصر 
منطقة   2549 رقــــم  الـــعـــقـــار  عــلــى  المـــقـــامـــة 

دوما العقارية، وذلك خلال مهلة عشرين 
يوماً من تاريخ نشر هذا الاعلان واتخاذ 
مقاماً لكم يقع ضمن نطاق هذه المحكمة 
الدعوى  على  الخطية  وابــداء ملاحظاتك 
خلال مهلة خمسة عشر يوماً من تاريخ 
لصقاً  لــك  تبليغ  كــل  يعتبر  والا  التبليغ، 
باستثناء  صحيحاً،  المحكمة  بـــاب  عــلــى 

الحكم النهائي. 
رئيس القلم 
ميرنا الحصري 

◄ خرج ولم يعد   ►
غادرت العاملة الاثيوبية

Hana Tiruye Tesfaye
ــاء ممن  مـــن عــنــد مــخــدومــهــا، الـــرجـ
يــعــرف عــنــهــا شــيــئــا الاتـــصـــال على 

الرقم 03/963673

غادرت العاملة الإثيوبية
Meseret Elyas Mamto

ــاء ممن  مـــن عــنــد مــخــدومــهــا, الـــرجـ
يعرف عنها شيئا

الإتصال على الرقم 70/996862

غادرت العاملة الإثيوبية
Sebyfez Musema

ــاء ممن  مـــن عــنــد مــخــدومــهــا, الـــرجـ
يعرف عنها شيئا

الإتصال على الرقم 70/459802

غادرت العاملة الإثيوبية
Mihret Zerihum

ــاء ممن  مـــن عــنــد مــخــدومــهــا, الـــرجـ
يعرف عنها شيئا

الإتصال على الرقم 71/790231

غادر العامل البنغلادشي
ALI CHAWKET

من مكان عمله لدى مؤسسة بصل 
ــقــــاولات والــــتــــعــــهــــدات يـــرجـــى  ــمــ ــلــ لــ
مــمــن يــعــرفــه الاتـــصـــال عــلــى الــرقــم: 

03/767505

غادرت العاملة الاثيوبية
Tiblet yewendwesen seyfu

ــاء ممن  مـــن عــنــد مــخــدومــهــا، الـــرجـ
يــعــرف عــنــهــا شــيــئــا الاتـــصـــال على 

الرقم 71/323789

 

                                  Tender Advertisement 
Tender Reference:  CWL/LVH/1017/2263 
Concern Worldwide Lebanon, intends to purchase IT and allied equipment and invites 
bids from registered professional firms and companies in Lebanon.  
The tender dossiers are available in hard copy from Concern Worldwide, HDYS 
Building (Opposite Abdel Karim Rifai Petrol Station), Halba, Akkar or request via 
email to lebanon.sd@concern.net or by downloading the tender pack from 
http://daleel-madani.org Tender documents should be collected by interested bidders 
before 13/10/2017, 1000 Hrs at the latest. 
Tender bids should be received at the Concern Lebanon Office on or before 
13/10/2017 at 11:30 Hrs 
Concern retains the right to accept or reject any offer/proposal prior to the award of 
contract and to cancel the bidding process and reject all offers at any time.
 

لإعلاناتكم الرسمية  
والمبوبة والوفيات

هاتف:  759555 ــ  01  
فاكـس: 759597 ــ  01



رياضة

تلعب فرنسا الليلة مع بلغاريا في 
تصفيات مونديال روسيا 2018. 

موقعة تعيد إلى الذاكرة الكثير من 
الذكريات السيئة، لكنها بلا شك كانت 
درساً أوصل مدرب فرنسا إلى ما هو 

عليه اليوم

تصفيات مونديال 2018

شربل كريمّ
منذ تلك الليلة المأسوية التي صُدمت 
فيها فرنسا بهدف المهاجم البلغاري 
إمـــيـــل كـــوســـتـــاديـــنـــوف الـــــذي حــرمــهــا 
الـــتـــأهـــل إلــــى نــهــائــيــات كــــأس الــعــالــم 
والــعِــبَــر كثيرة،  الـــدروس  1994، كانت 
يستفيد  الفرنسي  المنتخب  يـــزال  ولا 
ــيـــوم، بـــل لا مـــغـــالاة في  مــنــهــا حــتــى الـ
ــوك«  ــديــ ــيـــه »الــ ــــل إلـ الــــقــــول إن مــــا وصـ
إلــى تلك  فــي أيامنا هــذه يعود سببه 

الصدمة.
ــــب لـــلـــمـــنـــتـــخـــب  ــثـ ــ المـــــتـــــابـــــعـــــون عـــــــن كـ
تسعينيات  منتصف  مــنــذ  الــفــرنــســي 
القرن المــاضــي، يــرون في كل مواجهة 
مــــع بـــلـــغـــاريـــا ســبــبــا لـــلـــتـــفـــاؤل، إذ إن 
فـــي تصفيات  طــعــنــة كــوســتــاديــنــوف 
تـــاريـــخ فــرنــســا  1993 غـــيّـــرت مـــجـــرى 
كروياً. فمنذ تلك اللحظة قرر الاتحاد 
الفرنسي اتباع نهجٍ مختلف، فتخلى 
عـــــن المـــــــــدرب الــــــــذي وصــــــف بـــالـــقـــاتـــل 
ــرار هـــويـــيـــه، ووضـــــع فـــي منصب  ــيـ جـ
المــــديــــر الـــفـــنـــي مـــســـاعـــده الأكـــاديـــمـــي 

إيــمــيــه جــاكــيــه. هـــذا الــرجــل الـــذي كــان 
مــن المــفــتــرض أن يــكــون مــدربــا مؤقتاً 
القيّمين بأن فرنسا  استطاع أن يقنع 
المتوقع  من  بأسرع  النهوض  يمكنها 
في حال الاقتناع بأفكاره التي وجدها 

كثيرون متطرفة.
إلــى إنهاء  بــجــرأة كبيرة  جاكيه ذهــب 
ر 

ّ
بخ الــذي  الفاشل«  »الجيل  ذاك  عهد 

ــيــــركــــي، فــاخــتــف  حـــلـــم المــــونــــديــــال الأمــ
سريعاً من التشكيلة الفرنسية نجوم 
مــثــل إيــريــك كــانــتــونــا ودافــيــد جينولا 
وجــــان بــيــار بـــابـــان، وحــضــرت أســمــاء 
جديدة رأى فيها المــدرب بــذوراً لجيلٍ 
جديد، فكان هذا الجيل ذهبياً، وخالف 
الذين  الــداخــل،  فــي  الكثيرين  توقعات 

انتظار  فــي  ــــراج ســيــكــون  الإحـ أن  رأوا 
مــنــتــخــبــهــم عـــنـــد اســـتـــضـــافـــتـــه لــكــأس 
الــعــالــم 1998. لــكــن زيـــن الـــديـــن زيـــدان 
روا ملحمة تاريخية في 

ّ
وزمــاءه سط

النهائي أمام البرازيل، ودخلوا تاريخ 
المجد الكروي.

فــلــســفــة جــاكــيــه كـــانـــت بــســيــطــة، وهــي 

الألقاب الكبيرة.
الــفــرنــســيــون كـــانـــوا يــعــلــمــون أنــــه مع 
ــر الأمــــــــــور،  ــيـ ــغـ ــتـ ــتـ رحـــــيـــــل جــــاكــــيــــه سـ
وخصوصاً أنه لم يلجأ أحد إلى إطلاق 
عملية بناء مشابهة لجيل يرث أبطال 
العالم وأوروبا، فكان الخروج المخزي 
من مونديال 2002، وهي المسألة التي 

فرنسا لم تنسَ كوستادينوف

أيقظت الفرنسيين مجدداً من سُباتهم، 
فشرعوا في دعم كل الأندية التي تهتم 
من  جيل  حالياً   

ّ
ليطل بأكاديمياتها، 

المواهب التي لا يمكن منتخبَ فرنسا 
استيعابها كلها لكثرتها.

عَدّ فرنسا مرشحة 
ُ
ت الجيل،  ومع هذا 

لــلــفــوز بــالــلــقــب الـــعـــالمـــي فـــي الــصــيــف 
ــــدرب ديــديــيــه  المــقــبــل، فـــا يـــبـــدو أن المــ
ديشان يتأثر بغياب أي لاعب، إذ لديه 
ــم  ــز. والأهــ ــركـ أكـــثـــر مـــن بــديــلــن لــكــل مـ
الــحــالــيــة تسقط  الــتــشــكــيــلــة  ة  قـــــراء أن 
ذاك الــهــوس الـــذي ســاد فــي الصحافة 
الفرنسية لسنوات طويلة، التي بحثت 
ــمٍ عــلــى  ــد أو عــــن نـــجـ ــديـ عــــن زيـــــــدان جـ
صــــورة أولــئــك الــنــجــوم الــذيــن جعلوا 
الــبــاد تحلم دائــمــا بالذهب ولا شيء 

سواه.
فــــي مــنــتــخــب فـــرنـــســـا الــــيــــوم مــــن هــو 
بارتيز،  فابيان  الــحــارس  شاكلة  على 
أي المـــتـــألـــق هـــوغـــو لــــوريــــس. وهـــنـــاك 
يقلون شأناً عن مارسيل  مدافعون لا 
ــوران بــــان، مــثــل رافــايــل  ــ ــايـــي ولــ دوسـ
فـــــاران وصـــامـــويـــل أومــتــيــتــي. وكــذلــك 
ــك فــيــيــرا  ــريــ ــاتــ لاعــــــب وســــــط يـــشـــبـــه بــ
بالقيمة الفنية، أي بول بوغبا )يغيب 
ــابـــة(،  ــبـــاراة الــلــيــلــة بــســبــب الإصـ عـــن مـ
ــثـــل تــيــيــري  ــان مـ ــوبــ ــان مــــوهــ ــاحــ ــنــ وجــ
هـــنـــري وروبـــيـــر بــيــريــس، أي كــيــلــيــان 
مــبــابــي وعـــثـــمـــان ديــمــبــيــلــي )مــصــاب 
ــداف قـــنـــاص مـــثـــل دافـــيـــد  ــ ــ ــا(، وهـ أيــــضــ

تريزيغيه، أي أنطوان غريزمان...
ــا، يـــمـــكـــن اعــــتــــبــــار أن فــرنــســا  ــنــ مــــن هــ
بين  تــوازنــا  الأكــثــر  التشكيلة  ستملك 
ــات الــــتــــي ســـتـــصـــل إلـــى  ــبـ ــتـــخـ ــنـ كـــــل المـ
لــكــل  إذ   ،2018 صــــيــــف  فـــــي  روســـــيـــــا 
 عنه شأناً. 

ّ
أســاســي بديل لا يقل نجمٍ 

والأهـــم أن الــطــابــع الــشــاب يغلب على 
ــؤلاء  هـــــذه الــتــشــكــيــلــة وســـــط جـــــوع هــ
الشبان لتحقيق شيء عظيم لبلادهم، 
حــيــطــت 

ُ
وخــصــوصــا أن الــهــالــة الــتــي أ

ــامـــن الأخــــيــــريــــن كــبــيــرة  ــعـ بـــهـــم فــــي الـ
جداً، إذ وُصفت تشكيلة ديشان بأنها 
تضم كمّاً من المواهب لم تعرفه فرنسا 
طـــوال تــاريــخــهــا، الـــذي لا بـــدّ أن يذكر 

كوستادينوف بالخير قبل الشر.
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المجموعة الرابعة:

النمسا – صربيا 2-3
وماركو   )25( بورغستالر  غويدو 
ولوكا  للنمسا،  و89(   76( أرنوتوفيتش 
ماتيتش  ونيمانيا   )11( ميليفويفيتش 

)83( لصربيا.

 جورجيا - ويلز 1-0
طوم لاورنس )49(.

جمهورية إيرلندا - مولدافيا 0-2

 -الترتيب:
1- صربيا 18 نقطة من 9 مباريات

2- ويلز 17 من 9
3- إيرلندا 16 من 9
4- النمسا 12 من 9
5- جورجيا 5 من 9

6- مولدافيا 2 من 9

المجموعة السابعة:

إسبانيا - ألبانيا 0-3
وتياغو   )24( وإيسكو   )16( رودريغو 

ألكانتارا )27(.
 

إيطاليا - مقدونيا 1-1
لإيطاليا،   )40( كييليني  جيورجيو 
وألكسندر ترايكوفسكي )77( لمقدونيا.

ليشتنشتاين - إسرائيل 1-0

 -الترتيب:
مباريات   9 من  نقطة   25 إسبانيا   -1

)تأهلت(
2- إيطاليا 20 من 9
3- ألبانيا 13 من 9

4- إسرائيل 12 من 9
5- مقدونيا 8 من 9

6- ليشتنشتاين 0 من 9

المجموعة التاسعة:

 تركيا - أيسلندا 3-0
وبيركير   )32( غودموندسون  يوهان 
بياماسون )39( وكاري أرناسون )50(.

 كرواتيا - فنلندا 1-1
لكرواتيا،   )57( ماندزوكيتش  ماريو 

وبيري سويري )90( لفنلندا.
كوسوفو - أوكرانيا 2-0

الترتيب:
1- أيسلندا 19 نقطة من 9 مباريات

2- كرواتيا 17 من 9

3- أوكرانيا 17 من 9
4- تركيا 14 من 9
5- فنلندا 8 من 9

6- كوسوفو 1 من 9

برنامج المباريات
- السبت:

 - المجموعة الأولى:
السويد - لوكسمبور )19,00(

بلغاريا - فرنسا )21,45(
بيلاروسيا - هولندا )21,45(

- المجموعة الثانية:
جزر فارو - لاتفيا )19,00(

أندروا - البرتغال )21,45(
سويسرا - المجر )21,45(

المجموعة الثامنة:
البوسنة والهرسك - بلجيكا )19,00(

جبل طارق - إستونيا )19,00(
قبرص - اليونان )21,45(

 
- الأحد:

- المجموعة الثالثة:
ألمانيا – أذربيجان )21,45(

النروج – إيرلندا الشمالية )21,45(
تشيكيا – سان مارينو )21,45(

المجموعة الخامسة:

بولونيا – مونتينيغرو )19,00(
الدنمارك – رومانيا )19,00(

كازاخستان – أرمينيا )19,00(
- المجموعة السادسة: 

ليتوانيا – إنكلترا )19,00(
سلوفينيا – اسكوتلندا )19,00(

سلوفاكيا – مالطا )19,00(

نتائج وبرنامج التصفيات الأوروبية

تضم تشكيلة ديشان 
أكبر كمٍّ من المواهب 
في تاريخ فرنسا )فراك 

فيف - أ ف ب(

الــبــحــث عـــن مـــواهـــب جـــديـــدة يمكنها 
ــى مــســتــوى  ــ ــكــــرة الــفــرنــســيــة إلـ نـــقـــل الــ
جديد، وهو الأمر الذي حدث بالفعل، 
إذ اجتاحت هذه المواهب أبرز الأندية 
الأوروبــيــة، وفــرضــت نفسها بــن أكبر 
مدرسة  فرنسا  لتصبح  العالم،  نجوم 
الــبــنــاء وتحقيق  عملية  فــي  ومــرجــعــا 

طعنة كوستادينوف
في تصفيات 1993 غيّرت
مجرى تاريخ فرنسا كروياً
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يفعل ميسي كل ما هو مطلوب منه لإنقاذ الأرجنتين )أ ف ب(

سيبقى إينييستا مع برشلونة حتى اعتزاله )أ ف ب(

أنعشت تشيلي آمالها بالتأهل بفوزها على ضيفتها الإكوادور 2-1، سجلها 
إدواردو فارغاس )22( وأليكسيس سانشيز )86( لتشيلي، وأليكس إيبارا 

)82( للإكوادور.
وفشلت الأوروغواي صاحبة المركز الثاني في حسم بطاقة التأهل بتعادلها 

خارج ملعبها مع فنزويلا 0-0.
كذلك أهدرت كولومبيا فرصة الاقتراب من النهائيات، بعد أن فرّطت بالفوز 
 ،2-1 »هتشكوكي«  بسيناريو  أمامها  وسقطت  الباراغواي،  ضيفتها  على 
سجلها راداميل فالكاو )79( لكولومبيا، وأوسكار كاردوزو )89( وأنطونيو 

سانابريا )90( للباراغواي.
عن سطح  متر  آلاف   3 من  أكثر  علو  على  لاباز  في  هامشية  مباراة  وفي 
في  بوليفيا،  مع  السلبي  بالتعادل  المتأهل  البرازيلي  المنتخب  عاد  البحر، 
من  وتحديداً  بالجملة،  أهدافاً  مرات  العالم خمس  أبطال  فيها  أضاع  مباراة 

قبل نجمهم نيمار.

تشيلي تُحيي آمالها

تصفيات أميركا الجنوبية

سوق الانتقالات

تاريخ الأرجنتين في خطر

ــعــــودة  ــلـــى الــ وافـــــــق يــــــوب هـــايـــنـــكـــس عـ
الألمــانــي حتى  بــايــرن ميونيخ  لتدريب 
نــهــايــة المـــوســـم خــلــفــا لــإيــطــالــي كــارلــو 
المقال من منصبه الأسبوع  أنشيلوتي 
المــــــاضــــــي، بـــحـــســـب مـــــا أعــــلــــن الــــنــــادي 
الــبــافــاري. وأورد بــايــرن فــي بــيــان عبر 
موقعه الإلكتروني: »إدارة نادي بايرن 
ميونيخ ويوب هاينكس توصلا اليوم 
)أمـــس( إلــى اتــفــاق على الــتــعــاون حتى 
المـــدرب  أن  مـــؤكـــداً   ،»2018 حـــزيـــران   30
المخضرم )72 عاماً( »سيتولى مهماته 

اعتباراً من الاثنين«.
وقـــال هاينكس المــقــرب جــداً مــن رئيس 
الــنــادي أولــي هونيس، في تصريحات 
لمــجــلــة »كــيــكــر« الالمـــانـــيـــة: »هــــذه ليست 
ــا خـــدمـــة  ــهــ عــــــــودة )عــــــن الاعــــــــتــــــــزال(. إنــ
لــصــديــق وأقــــوم بــهــا فــقــط لأنــنــي مدين 
كثيراً لــبــايــرن«، وأضـــاف: »لـــديّ شعور 

جيد جداً، ويمكننا البدء فوراً«.
كــارل  للنادي  التنفيذي  الرئيس  وقـــال 
علاقة  »هــنــاك  رومينيغيه:  هاينتس   -
ثقة قوية بين يوب هاينكس وبايرن«، 

مضيفاً: »فــي هــذه اللحظة، هــو المــدرب 
المثالي لبايرن«.

ورأى المـــديـــر الـــريـــاضـــي حــســن صــالــح 
حميدزيتش أن »يوب هاينكس أستاذ 
نحن  والــتــكــتــيــك.  الـــاعـــبـــن  إدارة  فــــي 
مقتنعون تماماً بأنه الشخص المناسب 
فـــي الـــوقـــت الـــحـــالـــي لمـــســـاعـــدة الــفــريــق 
على استعادة طريق النجاح وتحقيق 

أهدافنا«.
وعلى صعيد اللاعبين، أعلن برشلونة 
الإسباني توصله إلى اتفاق مع قائده 
أندريس إينييستا لتمديد عقده »مدى 
 33 البالغ  اللاعب  ما سيبقي  الحياة«، 
عــامــا، فــي صــفــوف الــنــادي الكاتالوني 

حتى اعتزاله.
ــابـــق يـــربـــط الـــاعـــب  وكــــــان الـــعـــقـــد الـــسـ
بــالــنــادي الـــذي نــشــأ فــي صــفــوفــه حتى 
في  إيــنــيــيــســتــا  ـــال  ــ وقـ حــــزيــــران 2018. 
مــؤتــمــر صــحــافــي: »ســـأكـــون هــنــا طالما 
يمكن جــســدي وذهــنــي ذلـــك. نيّتي هي 
البقاء لأطول فترة ممكنة، لكنني لا أريد 

البقاء لمجرد البقاء«.

هاينكس يُعطي الضوء الأخضر لبايرن

حسن زين الدين
تــكــفــي تــعــابــيــر وجـــه لــيــونــيــل ميسي 
بين الخيبة والــوجــوم والــذهــول عند 
صافرة نهاية مباراة الأرجنتين أمام 
الــبــيــرو فــي الــجــولــة قبل الأخــيــرة من 
المؤهلة  الجنوبية  أمــيــركــا  تصفيات 
لتحكي عن   ،2018 روســيــا  لمــونــديــال 
صورة »ألبيسيليستي« وأحواله وما 
ــل إلــيــه. كــيــف يــمــكــن أن لا تكون  وصـ
هــذه التعابير والأرجــنــتــن هــي الآن، 
بكل بساطة، خــارج مونديال روسيا 
ــز الــــســــادس بــفــارق  ــركـ بــاحــتــالــهــا المـ
ــــداف عــن الــبــيــرو صــاحــبــة المــركــز  الأهـ
للملحق ونقطة عن  المؤهل  الخامس 
كولومبيا الرابعة ومثلها عن تشيلي 
الــــثــــالــــثــــة وثــــــــاث عـــــن الأوروغـــــــــــــواي 
ــة، كــــذلــــك فـــــــإن الـــــبـــــاراغـــــواي  ــيــ ــانــ ــثــ الــ
بفارق  السابع  المــركــز  فــي  تحاصرها 

نقطة.
ــل الأرجـــنـــتـــن إلـــى  ــأهـ ــدم تـ ــ مـــســـألـــة عـ
ل،  المونديال لم تعد مجرد كلام أو تخيُّ
 للتحقق في 

ً
بــل أضحت واقــعــا قــابــا

ونتائجه  »ألبيسيليستي«  واقــع  ظل 
ــات  ــاريــ ــبــ المــ فـــــي  فــــشــــل  ــرة، إذ  ــ ــ ــيـ ــ ــ الأخـ
ــيـــرة فـــي تــحــقــيــق الــفــوز،  الـــثـــاث الأخـ
ــتــــعــــادل، بــيــنــهــا مــرتــن  ــالــ مــكــتــفــيــا بــ
متتاليتين على أرضه، إذ حتى الفوز 
ــوادور  فــي الــجــولــة الأخــيــرة على الإكــ
على أرض الأخيرة التي هزمت فيها 
الأوروغــواي والمرتفعة 2000 متر عن 
سطح البحر قد لا يكون كافياً للتأهل 
المباشر، أما إمكانية التعادل، وحتى 
الـــخـــســـارة، فــلــيــســت مــســتــبــعــدة على 
الإكــــوادور  فـــإن  للتذكير  إذ  الإطــــاق، 
نــفــســهــا كــانــت قـــد هــزمــت الأرجــنــتــن 

على أرضها ذهاباً 0-2.
لـــيـــس خـــافـــيـــا أن وضـــــع الأرجـــنـــتـــن 
مــنــذ الـــبـــدايـــة غــيــر طــبــيــعــي فـــي هــذه 
التصفيات، وهذا ما انكشف تحديداً 
البرازيل  أمــام  القاسية  الخسارة  فــي 
ــة نـــظـــيـــفـــة عــــنــــدمــــا تـــاعـــب  ــيــ ــثــــاثــ بــ
التانغو«،  بـــ »راقــصــي  نيمار ورفــاقــه 
لـــكـــن لا أحـــــد كـــــان يـــتـــوقـــع أن تــصــل 
الأرجــنــتــن إلــى مــا وصــلــت إلــيــه الآن. 
ــــخ الأرجــــنــــتــــن وصـــيـــفـــة بــطــلــة  ــاريـ ــ تـ
الرقم  والبطلة مرتين وحاملة  العالم 
القياسي في »كوبا أميركا« لم يترك 
ــتـــصـــوروا أن  مـــجـــالًا لــكــثــيــريــن لأن يـ
بين  قاً 

ّ
معل سيكون  »ألبيسيليستي« 

الــحــيــاة والمـــوت فــي مــبــاراتــه الأخــيــرة 
في التصفيات.

صادم بكل ما للكلمة من معنى ما هو 

حاصل مع الأرجنتين. منذ الخسارة 
الأرجنتينيون  جـــرّب  الــبــرازيــل،  أمـــام 
ــل شــــــيء: أقــــالــــوا المـــــــدرب إدغـــــــاردو  كــ
ــيـــر هــو  ــبـ ــا، وأتــــــــــوا بــــاســــم كـ ــ ــــسـ ــاوتـ ــ بـ
خـــورخـــي ســـامـــبـــاولـــي مـــكـــانـــه. خــرج 
عــــدد مـــن رمـــــوز المــنــتــخــب الــســابــقــن 
ــن أزر  ــبــــاد لــــيــــشــــدّوا مــ ــة الــ ــافـ ــحـ وصـ
ــر لأن  ــ ــل الأمـ ــبـــن. وصــ ــدرب والـــاعـ ــ المــ

يقرر الاتحاد الأرجنتيني لكرة القدم 
ــاراة الأخــــيــــرة عـــلـــى مــلــعــب  ــ ــبـ ــ لـــعـــب المـ
»بونبونيرا« الشهير، لما له من أجواء 
كل  لكن  لــاعــبــن،  خــاصــة وتحفيزية 

هذا لم ينفع... وبقي ميسي وحيداً.
نــــعــــم مــــيــــســــي وحـــــيـــــد فــــــي كــــــل هــــذه 
ــا يجب  ــيـــو« يــفــعــل كـــل مـ المــعــمــعــة. »لـ
عليه فعله لانتشال بلاده من الغرق، 

لــكــنــه لا يــلــقــى الـــتـــجـــاوب مـــن الــبــقــيــة. 
الأرجــنــتــن ملقى على كتفي  ثقل  كــل 
الباقية  البقية  فيما  برشلونة،  نجم 
مجرد كومبارس لا يقدّمون المطلبون 
منهم كلاعبين يرتدون القميص الذي 

ارتداه دييغو أرماندو مارادونا.
لــكــن ســـامـــبـــاولـــي، الـــــذي راهـــــن عليه 
الأرجـــنـــتـــيـــنـــيـــون كـــثـــيـــراً لإيــــجــــاد حــل 
لـــهـــذه المـــعـــضـــلـــة، ارتــــكــــب أخــــطــــاءً فــي 
في  المعقول  غير  من  إذ  قاتل،  توقيت 
استدعائه  عــدم  الدقيقة  المرحلة  هــذه 
غــونــزالــو هــيــغــوايــن وإبـــقـــاؤه بــاولــو 
ديبالا وماورو إيكاردي طوال المباراة 
أمـــــام الـــبـــيـــرو عــلــى مــقــعــد الاحــتــيــاط 
واعـــتـــمـــاده عــلــى ألــيــخــانــدرو غــومــيــز 
لاعــــــب أتــــالانــــتــــا الإيــــطــــالــــي وداريــــــــو 
ــيـــورز  ــا جـــونـ ــب بــــوكــ ــ بــيــنــيــديــتــو لاعــ
ــام مع  ــجـ ــسـ المــفــتــقــدَيــن لــلــخــبــرة والانـ
التشكيلة، إذ إن رصيدهما لا يحوي 

سوى مباراة دولية واحدة فقط!
فــي خطر حقيقي الآن. لا  الأرجــنــتــن 
شك في أن الأرجنتينيين سيعيشون 
رعباً وقلقاً لم يألفوه ولم يتصوروه 
ــيــــرة فجر  حــتــى مـــوعـــد المــــبــــاراة الأخــ
ــن انــتــفــاضــة  ــاء. لا مـــنـــاص مــ ــ ــعــ ــ الأربــ
فـــإن  الإكـــــــــــــــوادور، وإلا  أمــــــــام  كــــبــــرى 
الكارثة ستكون مدوّية، وإلا فسيكون 
ــال مـــظـــلـــمـــا بـــغـــيـــاب شــمــس  ــ ــديـ ــ ــونـ ــ المـ

الأرجنتين.

صراع فيتيل وهاميلتون
في اليابان يبدأ من التجارب

سيطر الألماني سيباستيان فيتيل، سائق 
فيراري، والبريطاني لويس هاميلتون، 

سائق مرسيدس، على جولتي التجارب 
الحرة لجائزة اليابان الكبرى، المرحلة 

السادسة عشرة من بطولة العالم لسباقات 
سيارات الفورمولا 1، التي تستضيفها 

حلبة سوزوكا.
 
ً
وأنهى فيتيل الجولة الأولى مسجلا

1,29,166 دقيقة بفارق ضئيل بلغ 0,211 
ثانية عن هامليتون الذي كان الأسرع قبل 

توقف التجارب لبعض الوقت بسبب حادث 
تعرض له سائق تورو روسو الإسباني 

كارلوس ساينز جونيور.
وجاء سائق ريد بُل الأوسترالي دانيال 

ريكياردو في المركز الثالث بفارق 0,375 
ث عن فيتيل، فيما حل زميل الأخير 

الفنلندي كيمي رايكونن رابعاً أمام سائق 
مرسيدس مواطنه فالتيري بوتاس.

وفي الجولة الثانية سجل هاميلتون 
1,48,719 دقيقة متقدماً بفارق 0,799 

ثانية عن الفرنسي إيستيبان أوكون سائق 
فورس إينديا و2,626 ث عن زميل الأخير 

المكسيكي سيرجيو بيريز، فيما تراجع 
فيتيل إلى المركز العاشر. 

وتقام التجارب الرسمية للسباق اليوم 
الساعة 9.00 صباحاً بتوقيت بيروت، 

والسباق غداً الساعة 8.00 صباحاً.

الفورمولا 1

السبت  7  تشرين الأول  2017  العدد  3292

رياضية اخبار 

لبنان في الاتحاد الآسيوي للصحافة
فاز الزميل إبراهيم الدسوقي بعضوية المكتب 

التنفيذي للاتحاد الآسيوي للصحافة الرياضية 
جريَت أمس في العاصمة 

ُ
في الانتخابات التي أ

الباكستانية إسلام أباد بحضور 25 دولة في 
الكونغرس الـ 20 للاتحاد القاري، الذي شهد 
انتخاب الكويتي سطام الساهلي رئيساً له. 
وكانت الجمعية العمومية قد كرّمت الرئيس 

الفخري لجمعية الصحافيين الرياضيين يوسف 
برجاوي، وأطلقت عليه لقب عميد الصحافيين 
الرياضيين الآسيويين، وأشادت وزيرة الإعلام 

الباكستانية مريم أورانجيب بجهود البرجاوي 
في تأسيس الاتحاد الآسيوي عام 1978 

وسلمته درعاً تكريمية.

إدارة جديدة للشبيبة البوشرية
خبت لجنة إدارية جديدة لنادي الشبيبة 

ُ
انت

البوشرية برئاسة وليد شحادة القاصوف 
لولاية تنتهي في 17 أيلول 2019 بعد انتخابات 

جريت في مقرّ النادي، إذ عقد الفائزون 
ُ
أ

بالتزكية جلسة توزيع المناصب، وجاءت كالآتي: 
وليد القاصوف )رئيساً(، جان باخوس )نائباً 
للرئيس(، جان بربر أبو جودة )أميناً للسر(، 

إيلي باخوس )أميناً للصندوق(، رفيق عريبي 
)محاسباً(، باسكال فارس وروي القاصوف 
وجو شهوان وأنطوان كيروز وطوني حنكش 

ودونالد راضي وإيليو عون ويوسف الخويري 
وروك حكيم وأنطوني عبد المسيح )أعضاءً(.

ميني فوتبول لبنان في المونديال
يخوض منتخب لبنان للميني فوتبول 

أولى مبارياته في كأس العالم الثانية التي 
تستضيفها نابل التونسية، وذلك أمام منتخب 

ليبيا غداً الساعة 17.30 بتوقيت بيروت.
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تاريخ

القديم  المتوسط  البحر  عالم  في  »البغاء  يتعامل 
- اقــتــصــاد الــجــنــس فـــي الـــشـــرق الأوســـــط الــقــديــم 
نـــادراً  ــادة  ـــ 2017( مـــع مــ ــ ـــ ــ والـــوســـيـــط« )IB taurusـ
مــــا تـــتـــعـــرض لـــهـــا الـــــدراســـــات الــســوســيــولــوجــيــة 
المــتــوســط وجــنــوبــه،  المــرتــبــطــة بمجتمعات شـــرق 
 الجنس يعد من أقوى المؤثرات في السلوك 

ّ
مع أن

البشري.
ــري لايـــــــــزر، الــــحــــاصــــل عـــلـــى شـــهـــادة  ــيــ مـــؤلـــفـــه غــ
الدكتوراه في تاريخ الشرق الأوسط من »جامعة 
بنسلفانيا« وأصــدرت مؤلفات عديدة عن تاريخ 
الإقليم، يقول إن ّهــدف المؤلف تأسيس إطــار عام 
للأبحاث المستقبلية والإجابة عن بعض الأسئلة 

 على طرح أسئلة أخرى. 
ّ
الأساس، وكذلك الحث

مــوضــوعــا المــؤلــف الــرئــيــســان هــمــا: الاســتــمــراريــة 
المــدهــشــة فــي مسألة مــمــارســة الــبــغــاء فــي المرحلة 
ــم المـــســـيـــحـــي إلــــــى الــحــكــم  ــكـ ــة مــــن الـــحـ ــيـ ــالـ ــقـ ــتـ الانـ
الإســـامـــي. أمـــا الــثــانــي، فــهــو ضــــرورة الــنــظــر إلــى 
الــبــغــاء كـــونـــه مــؤســســة خــدمــيــة اتـــخـــذت أشـــكـــالًا 
مختلفة في أزمنة متفاوتة وأمكنة مختلفة، ضمن 

حدود موضوع المؤلف.
ــإن الــكــاتــب لا يــقــبــل تــعــريــف  مـــن هــــذا المــنــطــلــق، فــ
البغاء أو شرحه على أنــه »أقــدم مهنة في تاريخ 
البشرية«. هذا، برأيه، ادعاء عتيق مبسط يعكس 
جهل مــن يتبناه، أو أنــه »أســـوأ أشــكــال استغلال 
المـــرأة فــي العصور الــوســطــى«، وهــو ادعـــاء فِكري 
رأيــان ساكنان  أفكار مسبقة، وكلاهما  قائم على 

يعكسان نظرة ذات بعد أحادي.
تعامل الكاتب مع المادة من منظور تاريخي، فقسم 
المــؤلــف إلــى الفصول الآتــيــة: »بــائــعــات الــهــوى في 
»بائعات  القديمة«،  العصور  فــي  المتوسط  شــرق 
الهوى في جزيرة العرب في العصور الوسيطة«، 
»بائعات الهوى في مصر في العصور الوسيطة«، 
ــام فـــي الــعــصــور  ــاد الـــشـ ــهـــوى فـــي بــ »بـــائـــعـــات الـ
الــوســيــطــة«، »بــائــعــات الــهــوى فــي الأنـــاضـــول في 
العصور الوسيطة«. وأنهى الكاتب المؤلف بفصل 
اعتراضي يحمل عنوان »البغاء كمحفز للتجارة 

مع الأقاليم البعيدة«.
يــقــرّ الــكــاتــب بــوجــود مــعــوقــات أمـــام عمل مماثل، 
أولــهــا أن الــحــديــث فــي مــوضــوع الجنس كنشاط 
خدمي مشحون بالمصطلحات الأخلاقية، ملاحظاً 
الإنــكــلــيــزي، وكــافــة اشــتــقــاقــاتــه ذات  أن المصطلح 
أبعاد أخلاقية، ما يقيد أي بحث موضوعي. هذا 
تحديداً ما دفعه إلى عدم قبول المصطلح السائد 
بدلًا   public woman عبارة  فيوظف   ،prostitution
خاصاً  للبغاء  تعريفاً  ويقدم   .prostitute منه  من 
 الجنسية 

ّ
بهذا العمل هو »بيع النساء خِدماتهن

للرجال على نحو متواتر وخال من التمييز«.
المعوق الرئيس الثاني الذي لفت الكاتب الانتباه 
إلــيــه، هــو غــيــاب صـــوت بــائــعــات الــهــوى ومعرفة 
موقفهن ورأيــهــن فــي هـــذه المــهــنــة/ الــخــدمــة وفــي 
الزبائن، ولا نعرف تجاربهن الشخصية، إضافة 
 المراجع التي تتحدث عن الموضوع جاءت 

ّ
إلى أن

دائماً بقلم رجال. وفي هذا المقام، يلفت الكاتب إلى 
حقيقة عدم توافر أي أعمال بلسان الرجال الذين 
كــانــوا يــمــارســون مــهــن تــعــدهــا الــعــامــة »مهينة/ 

قذرة«، مثل القصابة والدباغة.
ويـــضـــاف إلــــى ذلــــك كــلــه عــــدم تـــوافـــر أي مــؤلــفــات 
تــعــود إلـــى الــعــصــور مــوضــع الــبــحــث متخصصة 
في هذه المادة بما يفرض على الكاتب البحث في 
أعــمــال كثيرة من  فــي  جمل ومــاحــظــات متناثرة 
شعر، وأدب، ورحــات، وكتب في التاريخ والطب 
والجغرافيا والتجارة وغيرها، وهو ما قاده إلى 
الأكاديمية  والـــدراســـات  الأولــيــة  المــراجــع  تفحّص 
تفحصاً دقيقاً، مقدماً ترجمات دقيقة للنصوص 

ذات العلاقة، ومثرياً المؤلف بمصوّرات عديدة.
عثر الكاتب في كتابات الإخباريين على إشارات، 

كــمــا استعان  كــالــيــغــولا )41-37 ت س(.  مــن عــهــد 
بأعمال القديس ثيوفانس المعترِف )760 - 818 ت 
س( الذي كتب أن أسقف الإسكندرية ثيوفيلوس، 
طلب من الإمبراطور ثيودوسيوس )90-38 ت س( 
السماح بتطهير معبد سرابيس في الإسكندرية 
ــى مــمــارســات  ــى كــنــيــســة، مــشــيــراً إلــ وتــحــويــلــه إلــ
الوثنيين الجنسية فيه. كما تتوافر شهادة أخرى 

ــة بــــردى، تــعــود إلـــى الــقــرن الــرابــع تحوي  مــن ورقـ
ابنتها  مقتل  بالتعويض عن  امــرأة  خبر مطالبة 
بائعة الهوى لفقدانها دخلها الذي كانت تعطيه 

للقواد. 
كــمــا يعثر عــلــى إشــــارات تــعــود إلـــى الــقــرن الــرابــع 
لانتشار البغاء في مدينة القدس التي كانت بلدة 
»ممارسة  بـ  ذكرها  ارتبط  وقــد  مدينة،  لا  محلية 
آباء الكنيسة، وهو القديس   أحد 

ّ
الرذائل«. بل إن

غريغوريوس النيصي )395-330 ت س(، اعترض 
على الــحــج إلــى الــقــدس لأن بائعات الــهــوى فيها 

البغاء  ممارسة  ارتباط  إلى  مباشر،  غير  أكثرها 
وتـــواجـــد بــائــعــات الـــهـــوى فـــي مـــراكـــز المــــدن حيث 
يكثر الــرجــال، أي فــي الأســـواق والــقــوافــل وأمكنة 
الجند  وتجمعات  والسيرك  والحمامات  العبادة 

والمرافئ والأسواق والألعاب.
يــنــتــقــل الــكــاتــب بــعــد ذلـــك إلـــى اســتــعــراض وضــع 
الــبــغــاء وبـــائـــعـــات الـــهـــوى فـــي الــفــتــرة الــوســيــطــة 
ــثـــه ضـــمـــن الإطـــــــــار الـــســـيـــاســـي  المــــتــــأخــــرة ويـــبـــحـ
والاجتماعي. يركز هذا القسم على دراسة القوانين 
والتشريعات الــتــي كــانــت ســائــدة فــي الإقــلــيــم في 
الــعــهــد الــبــيــزنــطــي، المــكــمــل للعصر الــرومــانــي في 
 الإمبراطورتين لم تمنعا البغاء، 

ّ
الشرق، ليؤكد أن

بل وضعتا ضوابط قانونية، أهمها دفع بائعات 
الهوى الضرائب. وفي بعض الأحيان حصر هذه 
الخدمة أو المهنة ـــ قل ما شئت ــ في أمكنة محددة 

داخل المدن.
بمراجعة الكتابات اليونانية واللاتينية القديمة، 
 مــديــنــة الإســـكـــنـــدريـــة، الـــتـــي كـــانـــت من 

ّ
يــتــبــن أن

الأهـــم فــي عــالــم ذلــك الــزمــان، كــانــت مــركــزاً أساساً 
لــلــبــغــاء، ويــســتــعــن هــنــا بــكــتــابــات الــخــطــيــب ديــو 
120 ت   40-    – الـــذهـــبـــي  ــفــــم  )الــ خـــريـــســـوســـتـــوم 
)brothels( في  اللهو  توافر بيوت  دان  الــذي  س(، 
مختلف أنحاء مدن الإمبراطورية، مشدداً على أن 
الدولة الرومانية فرضت ضرائب على المهنة بدءاً 

سيغوونهم!
الآثــار عثروا على  القرّاء بأن علماء  الكاتب  يذكّر 
بــقــايــا بــيــوت الــلــهــو فـــي مــديــنــة بــيــســان الــواقــعــة 
حالياً في فلسطين المحتلة، والتي كانت في القرن 
المــراكــز العسكرية البيزنطية،  الــســادس أحــد أهــم 
إضافة إلى مثيلاتها في المدينتين المرفأ، قيسارية 
وعسقلان. وإلى الشمال من هاتين المدينتين، عثر 
الــتــي كانت  البغاء فــي صـــور،  آثـــار ممارسة  على 
 من 

ً
الفينيقية، وضم كلا  - عاصمة إقليم سورية 

دمــشــق وحــمــص وتــدمــر حيث تتوافر فيها وفي 
دورا أوروبــــــوس - الــصــالــحــيــة وفـــي الـــرهـــا وآمـــد 
على حضور  كتابية  وغيرها، شواهد  وأنطاكية 
الــجــبــار  بن  أمــا عبد  اللهو فيها.  البغاء وبــيــوت 
أحمد )1025 ت س(، فكتب أن مدن بيزنطة تعجّ 

بدور اللهو.
كـــمـــا يــــذكــــر الـــكـــاتـــب بــحــقــيــقــة أن الإمــــبــــراطــــورة 
ثيودورا، زوج الإمبراطور البيزنطي جسطنيان، 
وهـــي قــديــســة الــتــوب عــن الــخــطــايــا فــي الكنيسة 
أي  الإنجيلية،  وحتى  والكاثوليكية  الأرثذكسية 

البروتستاتية، كانت بائعة هوى.
وثــمــة أدلـــة أخـــرى فــي أوســتــراكــا عــثــر عليها في 
جزيرة الفيلة في مصر العليا على موقف الدولة 
مباشراً،   

ً
تعاملا معهن  تعاملت  البغاء حيث  من 

وسمحت لهن ببيع خدماتهن الجنسية في مدن 

استمرارية مدهشة في 
ممارسة البغاء من الحكم المسيحي 

إلى الحكم الإسلامي

السبت  7  تشرين الأول  2017  العدد  3292

غيري لايزر موثقاً صناعــة اللذة على ضفاف المتوسط
نادراً ما تقارب الدراسات السوسيولوجية المرتبطة بمجتمعات شرق المتوسط وجنوبه، موضوع 

الدعارة، مع أنّ الجنس يعد من أقوى المؤثرات في السلوك البشري. من هنا تأتي أهمية كتاب »البغاء 
IB taurus( »في عالم البحر المتوسط القديم - اقتصاد الجنس في الشرق الأوسط القديم والوسيط

ـــ 2017(. نظراً إلى ندرة المواد والمعلومات المتوافرة، لجأ المؤلف إلى ملاحظات متناثرة في أعمال 
كثيرة من شعر، وأدب، ورحلات، وكتب في التاريخ والطب والجغرافيا والتجارة                              زياد منى

تصوير 
جصي على 
طاس يعود 

إلى العهد 
الفاطمي 

)من الكتاب(

»مهنة« تعكس التحولات السياسية 
والاقتصادية والاجتماعية التي مرتّ بها المنطقة
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ــات مــحــددة وقــدمــت لهن إيــصــالات ضرائب  وأوقــ
على الدخل.

مع انتقال بلاد الشام ومصر من العهد البيزنطي 
ــام الـــجـــدد  ــكـ ــي، وُوجـــــــه الـــحـ ــ ــامـ ــ ــى الـــعـــهـــد الإسـ ــ إلـ
علماً  البغاء.  التعامل مع مسألة  كيفية  بمعضلة 
بــــأن الــقــســم الأكـــبـــر مـــن ســـكـــان الإقــلــيــمــن الــذيــن 
العهد الإسلامي، هم  بقوا مسيحيين لقرون بعد 
الجدد  الــذمــة، وبالتالي لا يحق للحكام  أهــل  مــن 

التدخل في أمورهم.
الإخباري الطبري )923 ت س(، أشــار إلى البغاء 
أن  الــســواد عندما كتب  العرب وأرض  في جزيرة 
أمــر بإحضار  أنــوشــروان )79-531 ت س(  كسرى 
ــــواز لــعــمــال بناء  بــائــعــات هـــوى مــن الــســواد والأهـ
توافر  دون  من  العمل  رفضوا  الذين  المشقر  قلعة 
إناث. أما محمد بن حبيب )860 ت س(، فيذكر أن 
الرايات« كان منتشراً في  البغاء والبغايا »ذوات 
دومة الجندل والطائف في »حارة البغايا«. وقال 
إن كثيراً من الإماء كن يعشن في بيوت شعر وأن 
أسيادهن »كانوا يكرهون فتياتهن على البغاء«. 

الــذي ذكــروا البغاء في  ومــن الإخباريين الآخرين 
جــزيــرة الــعــرب وبــــاد الــشــام ابـــن قتيبة )ت 889 
ت س(، والــجــغــرافــي أحــمــد ابــن رســتــه )ت 912 ت 
س(، وصاحب »الفهرست« ابن النديم )ت 995 ت 
س( ذكــر أن هيثم بــن عــدي الــذي كــان مــن تلامذة 
ألـــف كــتــابــا عـــن أســمــاء  الـــواقـــدي )ت 922 ت س( 
ولعل  956 ت س(.  )ت  والمسعودي  قريش،  بغايا 

زياد ابن أبيه أشهر من أن يعرف.
ــــف مــــن اســـتـــحـــضـــار »كـــتـــاب  ـ

ّ
ــؤل ــ ولا يــســتــثــنــي المـ

الأغاني« وشهرزاد كدليل على الأوضاع المرتبطة 
بالبغاء فــي ذلــك الــزمــان. أمــا الــرحــالــة الإنكليزي 
ثمة   

ّ
أن فــكــتــب  1926 ت س(،  )ت  دوتــــي  تــشــارلــز 

غيرها  وفــي  المدينة،  في  كثيرة  ممارسات فحش 
مـــن المـــــدن الـــتـــي يـــتـــواجـــد فــيــهــا جــيــش عــثــمــانــي، 
ــه ذكــــره  ــ ــ ــــى والــــســــكــــر«. والأمــــــــر ذاتـ ــزنـ ــ ومـــنـــهـــا »الـ
الضابط البريطاني اللفتننت كلنل هرلد رتشرد 
 »أهل نجد 

ّ
باترك كنسن )ت 1959 ت س( وقال إن

والترفيه  والــرقــص  للغناء  البغايا  يدعون  كانوا 
عــن الـــــزوار فــي حــفــل الــخــتــان، ولـــم يــشــعــر أي من 

الحضور بالصدمة من ذلك«.
 كــتــب الــتــاريــخ لا 

ّ
أخــيــراً، يــذكــر الــكــاتــب قــــراءه بـــأن

تذكر الحكم في ديار الإسلام على أي بغي بتهمة 
الزنا أو الفاحشة...

ــاريــــن آنـــفـــة الـــذكـــر،  ــبــ ــات الإخــ ــابـ ــتـ ــارة كـ ــتـــشـ بـــاسـ
وغــيــرهــا، يــصــل الــكــاتــب إلـــى اســتــنــتــاج أن البغاء 
لــم يــكــن مــحــرمــا فــي الإســــام، وأن المــنــع كـــان على 
القوادة فحسب. بناء على ذلــك، فثمة تطابق بين 
بخصوص  والإســامــيــة  البيزنطية  التشريعات 

هذه المسألة.
في  البغاء  أخــبــار  الكاتب  على ســرد  الآن سنركز 

إقليمين هما مصر وبلاد الشام:

مصر
يوضح الكاتب أن البغاء في مصر انتشر كما في 
الأمكنة الأخرى، أي حيث يتوافر جمع من الناس 
وأغلبهم من الرجال. الجغرافي المقدسي ذكر في 
مــؤلــفــه »أحــســن الــتــقــاســيــم« أن شــيــوخ الفسطاط 
يشربون الخمر ونساءهم لا يمتنعن عن الفجور، 
وأن لكل امرأة زوجين. أما الخليفة الفاطمي العزيز 
)ت 996 ت س(، فقد حظر على الناس الذهاب إلى 
بني وائل على تخوم الفسطاط في عيد الصليب، 
الفحشاء على نحو غير  لأنه كان مكاناً لممارسة 
مسبوق. الحكيم )ت 1021 ت س(، الذي عرف عنه 
مــغــالاتــه فــي الأمـــر بــالمــعــروف والــنــهــي عــن المنكر، 
ـــ بإغلاق الحوانيت، أي  |ــــ ضمن أمــور أخــرى  أمــرَ 
الــخــمــارات ومــنــع بــيــع الــخــمــر والــغــوانــي والآلات 
الــحــمــامــات، ومنع  فــي  الــتــعــري  الموسيقية ومــنــع 
اخــتــاط الــنــســاء بــالــرجــال فــي الـــقـــوارب النهرية، 
الـــتـــي كـــانـــت المـــكـــان المــفــضــل لــلــبــغــي لاســتــجــاب 

الزبائن، ومنعهن أيضاً من زيارة أمكنة الحَرَجَ!
الملك المسبحي )ت 1030  الفاطمي عز  المــؤرخ  أمــا 
ت س( فذكر في »أخبار مصر« أن متولي الشرطة 
ألقى القبض على رجل وزوجه من المسلمين، وأمر 
بضربهما وعرضهما في شوارع الفسطاط معلناً 
ــه لــلــنــصــارى  ــ أن ذلــــك عـــقـــاب مـــن يـــقـــود عــلــى زوجـ
البغاء.  واليهود. والــذنــب هنا واضــح وهــو ليس 
القبض  ألقت  الشرطة  أن  المــؤرخ نفسه  يذكر  كما 
نفسها،  بالتهمة  الــعــقــاب  نــال  الـــذي  مخنث  على 

في قصيدة »تغيبت في منزلي برهة...«.
كما يرد ذكر »النساء العواهر« و»الزنا« والفنادق 
 
ً
والخانات عند ابن القفطي )ت 1248 ت س( نقلا

عن هلال الصابئ، في مدن شامية منها اللاذقية 
وبلدة اسمها »عم« تقع على خطوط التجارة من 
حلب وإليها، وكانتا تحت حكم الروم، أي في دار 
أيــضــا، ويــأتــي ذكر  الــســام، حيث حويتا جامعاً 
ذلك عند ابن فضلان أيضاً. وبرأي الكاتب، هناك 
الثانية  المقامة  فــي  لحانة  وتصوير  للبغاء  ذكــر 
عشر من مقامات الحريري المصورة )ت 1122 ت 

س(.
فقد  1146 ت س(،  )ت  الــزنــجــي  الـــديـــن  نــــور  ــا  أمــ
الصليبيين،  يــد  بعد هزيمته على  الــشــك  ســـاوره 
إلى احتساء  الدين بلخي ذلك  العالِم برهان  فرد 

الخمر وتواجد البغي في صفوف قواته.
أما والي طبرية، عبد الرحمن بن نصر الشيزري 
)ت 1193 ت س(، الذي كان في خدمة صلاح الدين 
الأيوبي، فكتب في مؤلفه »نهاية الرتبة في طلب 
ــى جُــمَــلٍ 
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ْ
ــإِن ــ

َ
 مَــعْــصِــيَــتِــهَــا، ف

ْ
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ـــدِ«. كــمــا يــــورد ســبــط بــن الـــجـــوزي )ت 1256 
َ
ــل ــبَـ ـ

ْ
ال

الــزمــان« أن الملك العادل  ت س( فــي مؤلفه »مـــرآة 
)1218-1200 ت س( أحضر غانيات لحفل زواج.

المـــــؤرخ شــمــس الـــديـــن الــذهــبــي صـــاحـــب »تـــاريـــخ 
المــلــك  أدار  »وفــــي رجــــب،  فــقــال  )م 44(،  الإســــــام« 
ــكــوس والــخــمــور ومـــا كـــان أبـــوه أبطله، 

ُ
المــعــظــم الم

]البغاء[  والخنا  بدمشق  الخمر  ن  ضمَّ إنــه  فقيل 
المـــال ودفــع  ألـــف درهـــــم... واعــتــذر بقلة  بثلاثمئة 

الفرنج«.
فـــي »وفـــيـــات  ــر  ذكــ ابــــن خــلــكــان )ت 1282 ت س( 
الأعيان« )م 5(، باب الملك الأشرف موسى الأيوبي 
»وكان في العقيبة، ظاهر دمشق، خان يعرف بابن 
الزنجاري، ويجري فيه من الفسوق والفجور ما 

لا يحد ولا ما يوصف«.
كما نجد ذكراً للخانات والبغاء والزنا والفسوق 
والفجور في مؤلفات الجزري، علماً بأن المقريزي 
الــوبــاء »أغلقوا  ذكــر أن أهــل حلب التي اجتاحها 

حـــانـــات الــخــمــاريــن، ومــنــعــوا الــبــغــايــا الــواقــفــات 
ــبـــاب المـــرصـــديـــن لــعــمــل الــفــاحــشــة،  لــلــبــغــاء والـــشـ
بــضــرائــب تحمل لــنــائــب حــلــب وغــيــره مــن أربـــاب 
ــاء، فــفــرح  ــ ــوبـ ــ ــــف الـ ــة، فــتــنــاقــص المــــــوت وخـ ــ ــدولـ ــ الـ
أن فتحوا  النعمة  هــذه  أهــل حلب وجــعــلــوا شكر 
ــوا الــبــغــايــا والأحــــــداث للفساد  ــفـ الـــخـــمـــارات وأوقـ

بالضرائب المقررة عليهم«.
عــلــي بــن يــوســف الــدمــشــقــي الــشــافــعــي الــبــصــروي 
قـــال فــي »كــتــاب الـــبـــصـــروي«: »صــفــر فِــيــهِ رجعت 
نــه 

َ
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ويفتخر  بذلك  ويتجاهر  علم 
ْ
ال أهــل  فِــي  الوقيعة 

بِهِ«.
إلى  الصليبي،  الاحــتــال  إبــان  البغاء  انتشر  كما 
درجة أن مؤرخي الحملة الأولى ألقوا بمسؤولية 
كل هزيمة عانوها على ممارساتهم الفحشاء، مع 
أنهم كانوا في مهمة مقدسة، من منظورهم! بل إن 
الحاجّات من أوروبا القادمات إلى بلاد الشام، كن 
يمارسن البغاء كإحدى طرق دعم مهمتهن مالياً! 
ــبـــراطـــور بـــربـــروســـا ذهــــل لــعــدد الــبــغــي  حــتــى الإمـ
الثالثة.  الصليبية  الحملة  إلى  انضممن  اللواتي 
كــمــا نــجــد ذكــــراً لــلــبــغــي الأوروبــــيــــات فـــي المــؤلــف 

الفارسي »بحر الفوائد«.
ننهي عرضنا بقول الكاتب إن البغاء في العصور 
الــقــديــمــة والــوســيــطــة المــتــأخــرة كـــان مسموحاً به 
به  الحكومة تعترف  المتوسط، وكــانــت  فــي شــرق 
ــقـــوادة  ــيـــل. لــكــن الـ ــفـــرض ضـــرائـــب عــلــى المـــداخـ وتـ
البغاء كانا محظورين، لكن  الإمــاء على  وإجــبــار 
يتم غض الطرف عن ذلك. أما الكنيسة فقد كانت 

تعارضه، لكنها متسامحة معه.

مدينة الإسكندرية كانت مركزاً أساساً 
للبغاء، وأهل نجد كانوا يدعون البغايا 

للغناء والرقص في حفل الختان
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غيري لايزر موثقاً صناعــة اللذة على ضفاف المتوسط

أي الـــزنـــا والـــبـــغـــاء، فـــي الإســكــنــدريــة والــفــســطــاط 
وعكا، في برديات الجنيزة.

كانوا  العسكر  أن  تؤكد  المــراجــع  إن  الكاتب  يقول 
ــم مــــن الـــضـــرائـــب  يــحــصــلــون عـــلـــى الـــقـــســـم الأعــــظــ
ــات الـــخـــطـــى«، وأن  ــنــ المـــفـــروضـــة عـــلـــى الـــبـــغـــي »بــ
ــــي الــــبــــغــــاء، وأن  ــا فـ ــــن يـــعـــمـــلـــن أيــــضــ الــــغــــوانــــي كـ
العبيد  أن  وأخــيــراً  البغاء،  مركز  كانت  الفسطاط 
 يعملن في البغاء في مختلف الخانات 

ّ
والإماء كن

التي وجــدت بقرب الجوامع والمــدارس،  والفنادق 
على الأغلب. فعبد الباسط بن خليل )ت 1514 ت 
س( والسخاوي )ت 1497 ت س( أشارا إلى اثنتين 
مـــن »بـــيـــوت الــبــغــي - بـــنـــات الــخــطــى« فـــي نــهــايــة 
»ربــع  اســم  إحــداهــا يطلق عليه  المملوكي  العصر 
البريزي«، وقعت بين سوق الكتب وخان الخليلي 
من  الثاني  البيت  أمــا  الصالحية.  المــدرســة  خلف 
بيوت البغي، وكان ملكاً لأحد القادة العسكريين 

أتابك أزبك، فوقع قرب جسر الموسكي. 

بلاد الشام
المسيحيون في بلاد الشام شكلوا أغلبية السكان 
القول  الخطأ  مــن  الفتح. ولــذا ليس  لــقــرون بعد 
إن بيوت البغي كانت منتشرة هناك، لكن ليس 
ثمة من ذكر لها في المراجع التي تعود للقرون 
الأولى من الحكم الجديد. لكن ثمة رسوم لنساء 
فـــي مـــراحـــل مــخــتــلــفــة مـــن الــتــعــري عــلــى جــــدران 
أما  للهو.  كــان مكاناً  بأنه  عــمــرة، توحي  قصير 
المـــرجـــع الأول الـــــذي وجــــد فــيــه الـــكـــاتـــب إشــــارة 
إلـــى »دور فــســق« فـــي بـــاد الـــشـــام، فــيــعــود إلــى 
المــدن   

ّ
إن المقدسي )ت 990 ت س(، مــذكــراً بقوله 

الواقعة على البحر أو الأنهر جميعاً كانت تعج 
بالفسوق. وثمة ذكر لحادثة في عهد حاكم حلب 
أسد الدولة صالح ابن مرداس، تقول: »فنفر كل 
مــن فــي الــجــامــع إلا الــقــاضــي والمــشــايــخ« عندما 
الــشــيــوخ مــن بينهم شقيق  قــامــت مجموعة مــن 
الشاعر أبي العلاء المعري )ت 1058 ت س(، بهدم 
»ماخور« في معرة النعمان، وسجل المعري هذا 

بــيــتــه، لكنه لا  فــي  بــغــايــا  قـــوادتـــه لخمس  بسبب 
يذكر أي عقاب لبائعات الهوى. 

من الأمور الجديرة بالذكر أن بائعات الهوى كن 
وكانت  بالقوافل،  الخاصة  الــفــنــادق  فــي  ينشطن 

ندِقية.
ُ
الواحدة منهن تعرف بالف

يذكر المقدسي انتشار ما يعرف حالياً بالمواخير 
)دور الزنا( في شيراز. أما البيروني )توفي بعد 
عام 1050 ت س( فكتب أن عضد الدولة بن بويه 
)ت 983 ت س( فرض ضرائب على البغاء لتمويل 
الــخــدمــة ومأسستها.  مــا يعني شــرعــنــة  جــيــشــه، 
 السلطان 

ّ
المقريزي )ت 1442 ت س( بدوره يذكر أن

الضرائب  ألــغــى بعض  الــنــاصــر )ت 1315 ت س( 
ومــنــهــا المــفــروضــة عــلــى »بــيــوت الــفــواحــش«. كما 
ــــرات« كــــانــــت تــنــتــشــر عـــلـــى ســد  ــكـ ــ ــنـ ــ يــــذكــــر أن »المـ
قنطرة ترعة أبــو المنجا فــي بعض الأعــيــاد، ومن 
النساء والــرجــال كانوا  أن  عــقــاب. كما يذكر  دون 
يلتقون على ضفاف النيل في الفسطاط لممارسة 
الجند  قــادة  العزيز منع  السلطان  لكن  الفحشاء، 
من البناء على ضفاف نهر النيل لمنع تحولها إلى 

»دور زنا«.
ـــ صــاحــب  ـــ ـ المــغــربــي )ت 1286 ت س  ابــــن ســعــيــد 
»النجوم الزاهرة في حلي حضرة القاهرة - القسم 
ــرِب فـــي حُــلــى  ــغــ ــ

ُ
الـــخـــاص بــالــقــاهــرة مـــن كـــتـــاب الم

المغرب. صنفه ستة من أهل الأنــدلــس«( فكتب أن 
الــحــيــاة فــي الــقــاهــرة/ الــفــســطــاط تميل إلـــى مــا لا 
يرضى عنه أهــل العلم. أمــا المــؤرخ الأندلسي أبو 
 1188 )ت  الحجاري  إبراهيم  بن  الله  عبد  محمد 
ت س(، فــكــتــب أن الــفــقــراء الـــعـــراة فــي الــفــســطــاط، 
»فـــي ظــواهــرهــا ودواخـــلـــهـــا« يــتــبــعــون شهواتهم 
 روحــا سكنتهم، وهــم تحت تأثير الحشيش 

ّ
كــأن

يــرقــصــون عــرايــا فــي الـــشـــارع ويــقــيــمــون عــاقــات 
 العامة 

ّ
ــلـــواط«. كــمــا يــذكــر أن مــع الــصــبــيــة، أي »الـ

مـــن الـــنـــاس يــحــتــســون المــــزر والــخــمــر، ومــســمــوح 
للعواهر بالعمل. وفي بعض الأحيان، كان »أهل 
الستر« يأتون إلى القناة بين الفسطاط والقاهرة 
فيها  ينكر  »ولا  والــفــواحــش!  بــالمــنــكــرات  للتمتع 
إظهار أواني الخمر ولا آلات الطرب ذوات الأوتار 
ولا تبرج النساء العواهر ولا غير ذلك مما ينكر 

في بلاد المغرب«.
في العهد الأيوبي، نجم الدين أيوب، والد صلاح 
الدين، سمح لـ »بيوت الفواحش« في الإسكندرية 
بــالــعــمــل مــقــابــل دفــــع صــاحــبــاتــهــا أو أصــحــابــهــا 
ضريبة مــحــددة لـــ »الـــديـــوان«، مــا أدى إلــى ظهور 
المناكر. أما تقي الدين عمر، ابن أخ صلاح الدين، 
فــكــان يملك الــعــديــد مــن الــحــوانــيــت )بــيــوت المــزر( 
ــالـــضـــرورة  الـــتـــي كـــانـــت تــبــيــع الــجــعــة )مـــــــزر(، وبـ

حضور للبغايا فيها.
مؤسسة  إلــى  البغاء  تحول  المملوكي،  العهد  فــي 
المقريزي  يذكر  إذ  كامل،  للدولة على نحو  تابعة 
عطى إقطاعاً، تماماً 

ُ
أن الجباية من البغاء كانت ت

مثل الأراضــي، وهو ما يؤكده الأب الدومنيكاني 
بــعــد عـــام 1273 ت س(، لكنه  ولــيــم طــرابــلــس )ت 
لاحـــظ أن الــظــاهــر بــيــبــرس مــنــع تــعــاطــي الخمور 
والــبــغــاء، وهـــو مــا يــنــتــقــده ابـــن دانـــيـــال )ت 1311 
رفع  والسماح،  الحظر  من  وبعد سلسلة  ت س(. 
السلطان الناصر الضرائب عن بيوت الفواحش، 
الفاحشة«،  لـ »انتشار  العرفاء. وثمة ذكر  بطريق 

وكالة 
السلطان 
قايتباي في 
القاهرة )من 
الكتاب(

تصوير جصي لراقصة في »قصر عمرة«
الأموي في الأردن )من الكتاب(
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ندى لطفي
بيانو لوجه الخريف!

ان« في حمّانا 
ّ
يحتضن »بيت الفن

أمسية تقدمها عازفة البيانو ندى 
لطفي )الصورة( مساء 14 تشرين 
الأول )أكتوبر(. الفنانة المولدة في 
بيروت أعاقتها الحرب الأهلية من 

دراسة العزف على البيانو وهي 
مت نفسها بنفسها 

ّ
صغيرة، فعل

مع دروس تلقتها حين انتقلت 
عائلتها إلى الجبل. تعتبر لطفي 

أول امرأة من الشرق الأوسط تنال 
الجائزة الأولى في »الكونسرفاتوار 
الفرنسي« في باريس. أقامت برامج 

تدريب في المدارس الأميركية، كما 
جالت مع بيانو في شاحنة لتقدّم 
الموسيقى الكلاسيكية في المناطق 

النائية والمهمّشة، للمرضى في 
المستشفيات والمساجين. ويصفها 
الماستر الراحل غيورغي سيبوك بـ 

»بطلة الفنون«. 

أمسية  ندى لطفي: 20:00 مساء 14 
تشرين الاول )أكتوبر( ــ بيت الفنان 

 info@hah-lb.org :حمّانا( ـــ للاستعلام(
/ WhatsApp +96176572228

رلى حمادة 
الجوازة دي مش لازم تتم

تواصل رلى حمادة أجواء الكوميديا 
الاجتماعية بعد مسرحيتها 

»حبيبي مش قاسمين« التي قدمتها 
العام الماضي. هذه المرة ستؤدي 
بطولة »ولو داريت عنك حبي« 

)تأليفها، وإخراج غابريال يمين( 
على خشبة »مسرح الجميزة« 

ها 
ّ
ابتداءً من 15 تشرين الأول. إن

قصة الزوجين عايدة وسليم اللذين 
يتبنيان طفلة بعد فشلهما في 

الإنجاب. ستكبر كريستين، وتتعلق 
بحبيبها مارك الذي تريد الزواج به 

رغم ممانعة أمّها عايدة كونها ما 
زالت طالبة. قبل ثلاثة أيام من موعد 

الزفاف، سيفاجئ العريس »مارك« 
الجميع حين يحضر الى بيت 

خطيبته ليُعلن خبراً سوف يقلب 
جميع المقاييس. تشارك في بطولة 

العمل نوال كامل، لينا السويدي، 
فريد شوقي.

 »ولو داريت عنك حبي«: بدءاً من 15 
تشرين الأول حتى 26 ت2ـ »مسرح 
الجميزة« ـ للاستعلام: 76/409109

أي حضور للمرأة اللبنانية
في موقع القرار؟
ما زالت المرأة اللبنانية 

محرومة من الكثير من الحقوق، 
فات 

ّ
بينما شكّلت النساء المعن
والمقتولات هاجساً كبيراً 

للجمعيات النسوية العام 
الماضي. مع افتتاح الموسم 
الثقافي للعام 2018/2017، 

تقيم »ندوة الإبداع« لقاء حول 
»فاعلية المرأة اللبنانية في 
موقع القرار«. الندوة التي 

تديرها الدكتورة سلوى 
الخليل الأمين )الصورة(، تجرى 

في 17 تشرين الأول في مركز 
»ندوة الإبداع« بمشاركة: أحمد 

توفيق طباره، الأمين العام 
لاتحاد المحامين العرب سابقاً 

عمر زين، والرئيس الأول لمحكمة 
التمييز شرفاً القاضي غالب 

غانم.

»فاعلية المرأة اللبنانية في موقع 
القرار«: 17:00 بعد ظهر 17 تشرين 

الأول ـــ مركز توفيق طبارة )الظريف( 
ـــ للاستعلام: 03/232730

السبت  7  تشرين الأول  2017  العدد  3292

ثمرة شراكة بين »التعاون« الفلسطينية و»السبيل« اللبنانية
مكتبة طال انتظارها في مخيم »الجليل«!

شكراً  بيروت
محمد بكري

شكراً لكم يا من حققتم حلمي بلقاء أحبتي، شكراً لاحتضانكم 
لي في بيتي بيروت، لبنان بلدي. كرهت السفر منذ كنت شاباً 

وبعدما دخلت الآن عمر الستينات. 
البراجنة  أهلي، في مخيمات برج  اللقاء مع  اتاحة  شكرا على 
وصبرا وشاتيلا ومار الياس، و»مسرح المدينة«، و»دار النمر«، 
ــبـــار« وشــــوارع بــيــروت، وضــواحــيــهــا، وجبيل،  وجــريــدة »الأخـ
وجبال الشوف، وكفر حيم، وقلعة موسى المعماري، ومقهى الـ 
»كوستا«  و»دار«، وأنتم جميعاً أحبتي جعلتموني أفهم كرهي 

للسفر عند وداعكم.
لن أذكر أسماءكم مع أنها محفورة في قلبي خشية أن أخطئ 

في اسم أو أفضل أحدكم على آخر.
بلسان حالي، وعن جرحي  قلبي، وتكلمتم  جميعكم سكنتم 

الدامي النازف من هذا اللقاء الذي تأخر ٥٠ سنة.
أقــول لكم فــرداً فــرداً، أحبكم ولــن أشفى من حبكم، أحلم بكم 
وأتذكر وجوهكم وبسمتكم وومضات عيونكم، وما زلت أسمع 
نبضات قلوبكم أثناء عرضي لـ »المتشائل« في »مسرح المدينة« 

هذا الصرح العظيم.
كنت أتمنى أن أبقى معكم زمناً أطول، ولكن الظروف خلعتني 
منكم، كما تخلع ضلعاً من صــدري، الآن فقط الآن أفهم لماذا 
 هـــذا الــزمــن حبيبي وحــبــيــبــكــم محمود 

ّ
بــقــي فــي بــيــروت كـــل

الشعرية  ملحماته   وكتب 
ً
طـــوالا بينكم سنين  عــاش  درويـــش، 

فيكم.
الأخيرة  الليلة  فــي  الأشــقــر  والسيدة نضال  قــراءتــي  قبل  قلت 
ــروح«. نــعــم لــقــد رددتــــم لــي روحــي  ــ ــ فــي »دار الــنــمــر«: »ردت ال

وأبكيتموني لحظة وداعكم.
عدت إلى بلادي ناقصاً بعد فراقكم، عدت حزيناً جداً

ورابــعــة وخامسة وسادسة  وثالثة  ثانية  مــرة  أراكــم  أن  أتمنى 
وسابعة وثامنة وتاسعة وألفاً.

ارغب بزيارتكم حتى لو حبسوني ألف مرة بتهمة زيارة »بلد 
عدو«.

أحبكم وأعشق لبنان. أعشق بيروت.
شكراً لكم

شكراً لبيروت

 الممثل والمخرج الفلسطيني الليلة ضيفاً 
ّ

* يحل
على زاهي وهبي ضمن برنامج »بيت القصيد« 20:30 
على »الميادين«

زينب حاوي

كحفنة ماء في صحراء، تشبيه أطلقه أحد 
كبار السن في مخيم »الجليل« )بعلبك(، 
داخل  العامة  المكتبة  تدشين  على  تعقيباً 
المخيم. شعور هذا الرجل يتقاسمه ربما 
في  المــتــواجــديــن  الفلسطينيين  بــاقــي  مــع 
مخيمات الشتات في لبنان. شعور يترجم 
تعليمية  الــى فسحة  الماسة  هــؤلاء  حاجة 
افتتاح  زمـــن.  منذ  عنهم  غائبة  تثقيفية، 
المكتبة أخــيــراً، جــاء بــدعــوة مــن مؤسسة 
»التعاون« الفلسطينية )تأسست 1982(، 
اللبنانية،  »السبيل«  مكتبة  مع  بالشراكة 
أغلب  فــي  المماثلة  المكتبات  انــتــشــار  بعد 

 وجنوباً.
ً
المخيمات الفلسطينية شمالا

ـــ »الأخـــبـــار«، تــشــدّد منسقة  فــي حــديــث ل
ــثــقــافــة« فـــي المــؤســســة نيفين  بــرنــامــج »ال
عامة  مكتبات  وجـــود  أهمية  على  خــالــد، 

في المخيمات، نظراً إلى غياب المؤسسات 
بالشأن  والمهتمة  المجال،  هــذا  في  الفاعلة 
الثقافي على وجه التحديد. المؤسسة التي 
نشرت فسحاتها المكتبية على المخيمات 
ــرى فــيــهــا  ــ ــيــــوم فــــي بــعــلــبــك، تـ ــ ــــت ال

ّ
ــط وحــ

خـــالـــد، »فـــرصـــة لــلــدمــج« مـــا بـــن الأطــفــال 
»العزلة«  بــدل  واللبنانيين،  الفلسطينيين 
ــاة الــفــلــســطــيــنــيــن كــمــا  ــيـ ــتـــي طــبــعــت حـ الـ
لاحظت. عدا هذا التفاعل بين الجنسيتين، 
تركز المكتبة على تفعيل أنشطتها وصب 
معظمها في الإضاءة والالتصاق بقضية 
فــلــســطــن. مـــن ضــمــن الـــنـــشـــاطـــات على 
سبيل المثال، حكايا يتولى سردها كبار 
ــئــك الــذيــن اضــطــهــدوا  الــســن، بــخــاصــة أول
يقصّونها  فلسطين. حكايا  من  وطـــردوا 
على الأطــفــال، من أجــل حبك العلاقة بين 
الجيلين و»تعزيز الهوية«، ولاطلاع صغار 
السن على قضيتهم الأساس، الغائبة من 

تــروي  كما  )اللبنانية(  المــدرســيــة  المناهج 
خالد.

ــيـــوم  ــانـــي مـــكـــتـــبـــات عــــامــــة، زرعـــــــت الـ ــمـ ثـ
داخــــل المــخــيــمــات، وحــــدت ضــمــن شبكة 
إلــكــتــرونــيــة واحــــــدة، وتــكــفــلــت المــؤســســة 
الرئيسي القدس، ولها فروع في  )مقرّها 
بتمويل سنوي  الــلــه(  ورام  وغــزة  الأردن، 
ألــــف دولار،  يــبــلــغ 25  ــــواحــــدة  ال لــلــمــكــتــبــة 
ودعــمــهــا عــبــر شـــراء الــكــتــب، وتــوافــر أهــم 
دور النشر داخلها. الأمر لا يقتصر على 
نشاطات  تضم  المخيم  من  معتبرة  بقعة 
المؤسسة  بــل ســتــدأب  وتــفــاعــلــيــة،  ثقافية 
عـــلـــى تـــفـــعـــيـــل »الــــــدمــــــج« بـــــن المـــكـــتـــبـــات 
الــلــبــنــانــيــة والــفــلــســطــيــنــيــة الـــعـــامـــة، وعــلــى 
جانب  وتعزيز  الأمكنة،  هــذه  بين  التلاقح 
ــتــدريــب لأمــنــاء المــكــتــبــات مــن الجهتين،  ال
وفتح المحترفات الإبداعية والتدريب على 

مختلف الشرائح الإلكترونية.

خلال 
احتفال 
تدشين 

المكتبة
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سنان أنطون... »فهرس« لجراح العراق
 شخص نفسه في هذه الحكاية التي تتزاوج فيها الحياة والموت، الواقع والخيال، العدم والأمل، وقد استخدم 

ّ
»رواية مؤثرة... تضع القارئ في قلب التراجيديا العراقية، بل الإنسانية... بحيث يجد كل

فيها الكاتب أسلوباً رائعاً غنياً بالمجازات والانفعالات القوية«. هكذا وصف رئيس لجنة تحكيم الدورة الخامسة من »جائزة الأدب العربي في باريس« بيار لوروا رواية »وحدها شجرة الرمان« )المؤسسة 
ت النسخة الفرنسية من رواية أنطون الصادرة عن دار 

ّ
العربية للدراسات والنشر ــ 2010( للعراقي سنان أنطون )1967 ــ الصورة(. من بين ثماني روايات عربية مترجمة إلى اللغة الفرنسية، استحق

»آكت سود« الجائزة قبل أيّام. عمل يرصد تطوّرات العراق السياسية، وأساليب القتل المتوحشة من الحرق والتقطيع، والطعن، وقطع الرؤوس داخل مغسل للموتى. الخيال الروائي عنده مثقل بالواقع 
العراقي المعاصر وقصصه ومعاناة أبطاله. جدلية الموت والحياة، وسردية الكارثة العراقية وتاريخها الإشكالي والطائفية والتفجيرات والشتات خيمت على روايات أنطون منذ »إعجام« )2003(، و»يا 

مريم« )2012(، وأخيراً »فهرس« )2016(. وصل التجريب الأسلوبي إلى أقصاه في آخر رواياته، حيث الدمج بين السرد والشعر، والعامية والفصحى، يجعل من كل مقطع وحدة سردية جمالية مستقلة 
بذاتها ضمن الرؤية الأشمل للرواية. أما أصوات الرواية، فمستمدة من الشخصيات العراقية المختلفة التي تبدو كمرايا لبعضها كنمير الأكاديمي العراقي في جامعة أميركية، وودود بائع الكتب في 
، إذ يعمل حالياً على كتابة رواية جديدة ومجموعة شعرية بعد 

ّ
شارع المتنبي. وفيما ستصدر الترجمة الإنكليزية من »فهرس« )ترجمة جوناثان رايت( العام المقبل، لدى انطون مشاريع كتابية عدة

مجموعتيه السابقتين »موشور مبلل بالحروب« )2004(، و»ليل واحد في كل المدن« )2010(.
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حوار

أمل مفيد:  مصر ستخرج من »كل هذا الهراء« حوار مع بطلة رواية عز الدين شكري فشير
¶ كان عمر فخر الدين عدمياً، أو هكذا بدا 
مــن خــال ســرد عــز الــديــن فشير، مــا الــذي 
ــم الــتــنــاقــضــات الـــتـــي تــبــدو  جـــذبـــك إلـــيـــه رغــ

بينكما؟
الخمر والسجن. لم أكن بكامل وعيي 
ــي الـــحـــفـــلـــة،  ــ ــديــــث فـ ــحــ ـــا الــ ــدأنــ ــ ــــن بـ حـ
وبعدها كنت ثملة تماماً. حين انتهت 
الــحــفــلــة، لـــم أكــــن قـــــادرة عــلــى الــعــودة 
إلــى البيت، وهــو الــذي قــرر توصيلي 
أدري  ولا  مــــعــــه.  الــــــــذي  بـــالـــتـــاكـــســـي 
ــــدث بـــعـــدهـــا بــالــضــبــط حــتــى  مــــــاذا حـ
استيقظنا. يعني أدري ما حدث، لكن 
ليس بالتفصيل. هناك بعض الصور 
 
ً
في ذهني، لكن ليس شريطاً متكاملا

لـــأحـــداث. عــنــدمــا اســتــيــقــظــنــا، كــانــت 
ساعتها  الحقيقية،  الاخــتــيــار  لحظة 
ــه  ــان يــمــكــن أن أصـــمـــت تــمــامــا وأدعــ كــ
ــلـــب مـــنـــه الـــرحـــيـــل. وقـــد  يـــرحـــل أو أطـ
أوشــكــت عــلــى فــعــل ذلــــك، لــكــن عندها 
أدركت أني لا أريد البقاء وحدي هذه 
الطائرة.  التي تفصلني عن  الساعات 
وأيضاً أردت استكمال ما بدأناه وأنا 
في غير وعيي، لكن بوعي هــذه المــرة. 
ــا خـــارجـــة من  أعــجــبــنــي، جــنــســيــا، وأنــ
الــســجــن ومــــن ســـنـــوات مـــن الارتـــبـــاك 
والــتــعــقــيــد، ووجــــدت فــي بــســاطــتــه ما 
ــيــــه ســاعــتــهــا  شــــعــــرت بـــالاحـــتـــيـــاج إلــ
بالضبط. كــذلــك فــإنــي لــم أفــكــر كثيراً، 
كــــان الأمــــر عــفــويــا. لــكــنــي حـــن فــكــرت 

بعدها، وجدت أن هذه هي الأسباب.

»الأيـــام  أنّ  طـــوال حكايتكما  يــكــرر عمر   ¶
الــنــوم نقيضاً  أليس  الــنــوم«،  الــخــرا فايدتها 

للثورة التي تؤمنين بها؟
نعم ولا. النوم نقيض الفعل في معظم 
الأحوال. لكن أحياناً تكون هذه المقولة 
صحيحة ويكون النوم ــ وغياب الفعل 
لعبور مرحلة  ما يمكن فعله  أفضل  ــ 
خرائية لا يفيد معها الفعل. حتى في 
الـــثـــورة، هــنــاك فــتــرات لا يــجــدي فيها 
الكلام ولا الفعل لأن الناس مندفعون 
كــالمــوجــة الـــهـــادرة فــي اتــجــاه لا يمكن 
ردهم عنه. ساعتها، تبحث عن غطاء 
ــة.  ــر المــــوجــ ــمـ ــتـــى تـ تـــخـــتـــبـــئ تـــحـــتـــه حـ
أنــه حافظ لا فاهم.  مشكلتي مع عمر 
قـــرر أن الــنــوم هــو الــحــل، فــنــام وأغــلــق 
عينيه عن الفرص التي تنفتح أمامه. 
ــق عــيــنــاك، لا يــمــكــن أن تــرى 

َ
ــغــل

ُ
حــن ت

الــفــرص أمــامــك، لأنــك بساطة تتوقف 
عن رؤية ما يمر أمامك. وهذا ما حدث 
لعمر وأصدقائه، وهذا خسارة كبيرة. 

عمر يعوض هذا النوم/ الموت بالكلام 
العدمية،  والشتيمة والغضب وادعاء 
لكني لا أشتري هذا. لا أعتقد أن هذه 
ــتـــدامـــة. هــي  الـــعـــدمـــيـــة حــقــيــقــيــة ومـــسـ
تعبير عن الغضب واليأس معاً، وهي 
تــعــبــيــر طــفــولــي، مـــراهـــق، لــشــخــص لا 
وهزيمة  هزيمته  مــواجــهــة  يستطيع 
أحلامه. كل هزيمة مؤقتة. وكل هزيمة 
ــ ما لم  النوم  يمكن أن تصبح دائــمــة. 
يكن مؤقتاً ومحسوباً ــ يحول المؤقت 
إلــى دائــم. خسارة أن تسهم بيدك في 
ــك لا تــســتــطــيــع  ــ تــضــيــيــع أحــــامــــك لأنـ
الــتــعــامــل مـــع هــزيــمــتــك. هــــذه خــيــبــة، 

وخيبة ثقيلة.

¶ ما الثورة من وجهه نظرك؟ هل يمكنك، 
كثورية، إعادة تقييم مواقف الثوار والقوى 
المـــدنـــيـــة مـــن الــــثــــورة؟ إعــــــادة الــتــفــكــيــر في 
الأخطاء التي قادت إلى الهزيمة إذا اعتبرنا 

أنّ ما جرى للثورة هزيمة؟
لكنها  كــبــرى،  وهزيمة  هزيمة،  طبعاً 
ــنـــا ولا نــهــايــة  ــيـــاتـ لـــيـــســـت نـــهـــايـــة حـ
الــثــورة. هــل فشلت الــثــورة فــي تغيير 
بالطبع.  جديد؟  نظام  وإقامة  النظام 
لكن هل هذا نهاية الثورة؟ بالطبع لا. 
الثورة  الــثــورة.  معنى  ينسون  الناس 
ليست حدثاً على فيسبوك دعت إليه 
صفحة »كــلــنــا خــالــد ســعــيــد«. الــثــورة 
الانفجار  المجتمع.  فــي  انــفــجــار حــدث 
يـــحـــدث بــشــكــل غـــيـــر عــــمــــدي. لا أحـــد 
ــاريـــون عـــاشـــوا  ــيـــسـ يــطــلــق ثــــــــورات. الـ
حــيــاتــهــم كــلــهــا يــخــطــطــون لـــثـــورة لم 
العالم. حتى  في  مكان  أي  في  تحدث 
ثورة 1917 في روسيا حدثت من دون 
الشيوعيون.  عليها  قفز  ثم  تخطيط، 
يتزايد  باحتقان،  تصاب  المجتمعات 
مــــع تــعــطــل مـــؤســـســـات المــجــتــمــع عــن 
الــعــمــل. وأحــيــانــا يصل الاحــتــقــان إلى 
ــيــــاء  ــا تــنــفــجــر الأشــ ــتـــهـ ثــــــــورة، وســـاعـ
في  وتسقط،  وتتصدع  كلها  القائمة 
أوقات مختلفة حسب ظروف كل شيء 
دائماً،  الــفــزع،  الــنــاس يصيبهم  منها. 
القديم  أي شــيء يشبه  ويبحثون عن 
كــــي يــعــيــد لـــهـــم ألـــفـــة حـــيـــاتـــهـــم الــتــي 
تــهــاوت. لكن القديم لا يــعــود، لأنــه لو 
الخير، لما سقط. ومحاولات  كــان فيه 
بعضهم إعادته بالقوة محكوم عليها 
بالفشل مقدماً. »خليهم يتسلوا« كما 
ــارك. لــكــن مـــا حــدث  ــبــ قــــال الـــرئـــيـــس مــ
عــلــيــهــا  يـــقـــف  الــــتــــي  والأرض  حـــــــدث، 
وانــهــارت.  ومــاعــت  تخلخلت  الجميع 

¶ هل هي هزيمة مؤقتة؟
برأيي هي هزيمة مؤقتة، وهذا ما قلته 
 هذا الهراء 

ّ
لعمر. أنا متأكدة تماماً أن

ســيــنــتــهــي، وســيــأتــي وقـــت نــعــود فيه 
ويعود الحلم للواقع ونجد أنفسنا من 
هذا  لكن  تحقيقه.  على  قادرين  جديد 
لــن يــحــدث مــن تــلــقــاء نــفــســه. سيحدث 
حين نفهم أخيراً أن أمر الله غالب، أن 

الواقع لا يختفي لأننا نحلم بغيره. 
أن علينا جرّ الحلم من الخيال وزرعه 
في الواقع. زرعه وسط الواقع ورعايته 
كــي لا تأكله تفاصيل  والــحــفــاظ عليه 
الواقع. لكن الواقع لن يختفي، ولا بعد 
التي  الصورة  الحلم،  السنين.  عشرات 
نحملها في أذهاننا، ستكبر وتتمدد 
وتصبغ الواقع بشكلها شيئاً فشيئاً، 
لكنها لــن تــزيــلــه تــمــامــا ولــيــس فــجــأة، 
ولا بــثــورة ولا حــتــى بــبــركــان. ستظل 
ــاء لا نـــحـــبـــهـــا، وأنـــــــاس لا  ــيــ هـــنـــاك أشــ
نحب سلوكهم ومعتقداتهم، وظروف 

وستظل توابع هذا الانفجار، تتوالى 
جديد  شــيء  لبناء  طريقة  نجد  حتى 
الجديدة. هزمنا لأن  يتوافق والحالة 
ــاع، الحلم  الــبــلــد كـــان فــي أيــديــنــا وضــ
ــان فـــي أيـــديـــنـــا وأضـــعـــنـــا فــرصــتــنــا.  كــ

وبدلًا من أن نحكم هذا البلد ونقوده 
نحو الحلم، انتهى بنا الأمر قتلى، أو 
مــســاجــن، أو نــائــمــن، أو فــي المــنــفــى. 
وخـــرجـــت أشـــبـــاح المـــاضـــي كــلــهــا من 
قــمــاقــمــهــا وأصـــبـــحـــت تـــتـــصـــارع على 
البلد وعلى مستقبلنا. هذه هزيمة لا 

ريب فيها.

ــغـــوط لا نــحــبــهــا ولا نــســتــحــقــهــا.  وضـ
لــكــن الـــذكـــاء أن نـــواصـــل غـــرس الحلم 
في وســط هــذا الواقع الــذي نكره، وأن 
الواقع  إيقاع قبولنا لضغوط  نضبط 
لـــهـــا حـــســـب قـــدرتـــنـــا  ــا  ــنـ ــتـ أو مـــواجـــهـ
النمو  يواصل  كي  الحلم  على حماية 

والانتشار. 
أن نــتــخــلــى عــــن مـــنـــهـــج الاســـتـــشـــهـــاد 
والـــخـــســـارة الــنــبــيــلــة ونــتــبــنــى منهج 
ــارات ولـــو  ــ ــــصـ ــتـ ــ ــم: انـ ــ ــراكـ ــ ــتـ ــ الـــنـــصـــر المـ
صغيرة، لكن متراكمة خير وأبقى من 

هزائم ولو نبيلة.
  

¶ كيف إذن يمكن التعامل مع الهزيمة؟
ثــانــيــا  تـــكـــابـــر.  ولا  بــهــا  تــعــتــرف  أولًا، 
تــحــاول فــهــم أســبــابــهــا مــن دون درامـــا 
ولـــطـــم. الــهــزيــمــة دائـــمـــا لــهــا أســـبـــاب، 
سواء كانت خارجة عن إرادتــك أو عن 
تــقــصــيــر مـــنـــك، ويـــجـــب فــهــم الــهــزيــمــة 
على  يساعدك  الأسباب  فهم  وتقبلها. 

عبر الهاتف، سألت الروائي عز الدين شكري فشير )1966(: 
»لماذا ترفض الحوارات الصحافية بعد صدور روايتك الجديدة »كل هذا 

الهراء« )الكرمة للنشر(؟. ضحك قبل أن يجيب: »أشعر بأنّ هناك دائماً 
إساءة فهم. نقول: »أمل«، يقولون: »يأس«. لم يبق سوى أن أشرح 

رواياتي للقراء فقرة فقرة«! أمام إصراره، اقترحت أن يتوسط لحوار بطلي 
روايته الجديدة، عمر فخر الدين وأمل مفيد. الاثنان يتبادلان الحكايات 

طوال الرواية كأننا أمام شهرزاد وشهريار عصريين، لكن بعد تبادل الأدوار 

حيث يتولى عمر الحكي... حكايات عن الثورة المصرية ومصائر بعض 
صانعيها. 

لم يستجب عمر كما توقعنا، بينما وافقت أمل على الحوار. عمر غير 
ناشط على مواقع التواصل الاجتماعي، على العكس من أمل مفيد 
التي تقدم نفسها بكلمات تدل على شخصيتها الصدامية: »أنا بطلة 

رواية »كل هذا الهراء«. فاجرة: أقول الحق وأكره التعريص«. تقيم في 
العاصمة الأميركية واشنطن بعدما قضت عاماً في سجون مصر في 

»أريد بعض الراحة، أريد أن أطفئ النور وأنام، لسنة 
أو سنتين، من دون أن يزعجني أحــد. زهــدت بكل 
والحرية.  والديموقراطية  والــدولــة  الحكومة  شــيء: 
وكل هذا هراء وعبث وموت. ولم أعد أريد منه شيئاً. 
كل ما أبغيه هو بعض الراحة«. وردت هذه الكلمات 
على لسان بطل رواية »باب الخروج« )2011( لعز 
الــنــقــاد روايــة  الــتــي اعتبرها  الــديــن شــكــري فشير 

استشرافية لما جرى بعد ثورة 25 يناير. 
مطابقة أحداثها لما جرى في الواقع، دفعت بعضهم 
»كتالوغ الثورة«. الهراء الذى يشير  الى تشبيهها بـ
روايته  فــي  المــركــزيــة«  العناية  »غــرفــة  إليه صاحب 
السابقة يعود ليكتب عنه روايته السابعة »كل هذا 

ــة واقــعــيــة هذه  الــهــراء« )2017 ـ دار الــكــرمــة(. روايـ
المرة، لا استشرافية، عن أمل مفيد الأميركية ذات 
الــتــى تقضي عــامــا فــي السجن  الأصـــول المصرية 
بتهمة التمويل الأجنبي. تخرج بعد أن تتنازل عن 
جنسيتها المصرية لتعود إلى أميركا. قبل رحيلها 
الدين شــاب مصري  فخر  بعمر  تلتقي  بساعات، 
محبط ويائس يحكي لها حكايات عن شخصيات 
وأحــــداث جـــرت فــى مــصــر بــعــد 25 يــنــايــر. يحكى 
عمر كأنه شهرزاد عن مصائر أبطال الثورة، من 
قتل ومن سجن، ومن هاجر. كأننا إزاء »ألف ليلة 
الحكايات  هــذه  عمر  جمع  بائسة.  وليلة« مصرية 
)كــان على  الدين شكري فشير  إلــى عز  وسلمها 

نداء  ليكتبها في روايـــة، فكتبها مع  بــوالــده(  صلة 
لقية 

ُ
»لأصحاب القلوب الضعيفة والأحاسيس الخ

الــروايــة.  هــذه  يــقــرأوا   
َّ

أل المرهفة  والوطنية  والدينية 
 إجباريّاً، بل اختيار 

ً
قراءة هذه الرواية ليست عملا

من القارئ. 
الــقــارئ مسؤولية أي خـــدوش أو  ــم يتحمل 

َ
ث ومــن 

أضــرار قد تصيبه«. لم تكن الرواية حسب تعبير 
فشير »ســرداً لأحــداث الثورة، بل حاولت أن تضع 
الــذي تتحدث عنه،  للجيل  العامة  الحالة  يدها على 
وتحاول الإمساك بما يعانيه وما يدور في ذهنه، 
من غضب ومــن إحباط ومــن شكوك عميقة ومن 

صراعات وتخبط«.

»ألف ليلة وليلة« مصرية بائسة

حتى الذين ثاروا في يناير ونادوا 
بالحرية والمساواة ارتدّ كثير منهم 

إلى ترهات لا تصدق
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لــروائــي يصاحبه في  كــل منا  يحتاج 
يضعها  لقطات  منها  ويــأخــذ  حياته 
مــع بعضها فــي إطـــار يــخــرج مــا فيها 
ــم ومــعــنــى كــي يــراه  مــن جــمــال ومـــن ألـ
هو نفسه. قد يحتاج كل منا أن يكون 
روائـــيـــا، ولـــو حــتــى بينه وبـــن نفسه، 
وهو ينظر إلى حياته وتفاصيلها. قد 
يجعل هذا الحياة أجمل، أو حتى أكثر 

احتمالًا.

بــأن فشير أعطى  الــرأي  ¶ ألا تشاطرينني 
للثورة نقاط  أليس  للحكاية؟  بعداً سوداوياً 
الــروائــي أضــافــت هذه  ألــعــاب  أنّ  أم  مضيئة 

السوداوية لأسباب فنية؟ 
تــقــصــد عـــمـــر؟ فــشــيــر لـــم يــفــعــل شيئاً 
ــوار وإضــــافــــة  ــ ــحــ ــ أكــــثــــر مـــــن تـــنـــقـــيـــة الــ
ــه عمر  ــذي حـــكـــاه لـ ــ بــعــض الـــوصـــف الـ
الــذي  الــحــوار بيننا.  كــي يفهم مــغــزى 
ـــســــوداوي  أعـــطـــى الـــحـــكـــايـــة بـــعـــدهـــا الـ
الكئيب  الــســوداوي  هــو صديقي عمر 
ــــذي يـــســـود الــحــكــايــة  ــائـــس. هــــو الــ ــيـ الـ
ــه مـــن يـــحـــب. قــلــت له  ــ فـــي وجـــهـــه ووجـ
للحكاية  منشئة  حكايته  إن  ساعتها 
لا مــجــرد مــــرآة لــهــا وغــالــبــا لـــم يــفــهــم. 
ســخــر مــنــي وهــــي عـــامـــة عــــدم الــفــهــم 
عـــادة. حــاولــت أن أفهمه أنــه عندما لا 
يــــرى ســــوى الــــكــــوارث فـــي كـــل حــكــايــة، 
فإنه يحول هذه الحكايات إلى كوارث 
كل  في  فتحة،  كل موقف  في  حقيقية. 
أي  لتسلق  وسيلة  هناك  ثقب.  حائط 
عــائــق أو الالــتــفــاف حـــولـــه. إذا وقــفــت 
أمـــــــــام الــــــجــــــدار وصـــــرخـــــت أنـــــــه يــســد 
وأنــك مقضي عليك لا محالة،  طريقك 
فــإنــه  عـــلـــى الأرض،  ــاءً  ــكــ بــ انــــهــــرت  ثــــم 
وقفت  إذا  عــلــيــك.  سيقضى  بــالــتــأكــيــد 
وتــأمــلــت الـــجـــدار وبــحــثــت عــن وسيلة 
لــلــتــعــامــل مــعــه، عـــن فــتــحــة أو ثــقــب أو 
عتبة أو سلم أو طريق التفافي أو نفق 
أو أي شـــيء، أكــيــد فــرصــك فــي النجاة 
البكاء والنوم  إلــى  ستزيد. عمر يلجأ 
ــــام لـــاكـــتـــئـــاب والإغـــــــــراق  ــسـ ــ ــتـ ــ والاسـ
لواقعه  البشعة  الــجــوانــب  فــي وصـــف 
ــه  ــعـ ــه فــــي أن واقـ ــعـ ــيـــس. وأنـــــــا مـ ــعـ ــتـ الـ
تــعــيــس، لــكــن وســـط كــل هـــذه التعاسة 

قــــبــــول الـــهـــزيـــمـــة. الـــهـــزيـــمـــة كــالــنــصــر 
بــالــضــبــط. وكـــي ينتصر طـــرف، يجب 
هــزيــمــة طـــرف. وبــالــتــالــي يــجــب تقليل 
وقبولها.  للهزيمة،  المصاحبة  الدراما 
ثـــالـــثـــا يـــجـــب تــقــبــل نـــتـــائـــج الــهــزيــمــة. 
الاســتــعــبــاط والمــكــابــرة والــعــنــد وهــراء 
إنكار  الهزيمة« هــي حالة مــن  »رفــض 
مهما  ــداً،  أبــ صاحبها  تفيد  لا  الــواقــع 
قــال وحـــاول إعـــادة صياغة المــوضــوع. 
إذا خسرت، عليك دفع ثمن خسارتك، 
سواء أكان معك حق أم لا. وهذا معناه 
اعــتــبــاراً  المستقبل  حــســابــات  تعيد  أن 
إليها لا من  الــتــي وصــلــت  النقطة  مــن 
الــنــقــطــة الــتــي كــنــت واقــفــا عــنــدهــا قبل 
الماضي. قد  الهزيمة. لا يمكنك تغيير 
الماضي  لكن  المستقبل،  تغيير  يمكنك 
مــرّ وأوصلك إلــى حيث تقف. ركــز إذن 
الــقــادمــة مــن حيث تقف  الخطوة  على 
)لا من حيث تستحق الوقوف(. وهذا 

هو مفتاح التعامل مع الهزيمة.

¶ لمــاذا وافقت على اقــتــراح عمر بــأن يكتب 
حكايتكما عز الدين فشير؟ كان مبرره أنه 
يرتبط بعلاقة صداقة بأبيه. هل كانت هذه 
المعرفة كافية أم لأنّ عز سبق أن كتب »باب 
للثورة  بما جرى  يتنبأ فيها  التي  الخروج« 

في ما بعد؟
لا أعرف فشير هذا، ولم أقرأ له من قبل. 
عــمــر قـــال إنـــه يــعــرفــه، ولـــو كـــان يعرف 
حكايتنا  لشجعته.  آخـــر،  شخص  أي 
ــا مـــوهـــوبـــا. تــحــتــاج  ــيــ لا تــحــتــاج روائــ
لنقلها  الشجاعة  لــديــه  لشخص  فقط 
بأمانة، وعمر قال إنه فعل ذلك من قبل 
مــع أبــيــه. خوفي كله كــان تــراجــع عمر 
عن فكرة نشر الحكاية، وهو ما كاد أن 
يفعله بعد سفري، لكني أرسلت أهدده 
أني سأنشر القصة بالإنكليزية إن لم 
ــه لا يــعــرف  ــو. وغــالــبــا لأنــ يــنــشــرهــا هــ
لــه. على  غير فشير هــذا، فقد أعطاها 
المهم هو حكايتنا لا حكاية  أي حــال، 

فشير.

¶ لكن في النهاية اخترتما روائياً من حقه 
العبث فنياً بالحكاية وعدم التزامها من أجل 

الفن، هل التزم فشير الحكاية؟
الالــتــزام.  أو حـــاول  التزمها  أنـــه  أعتقد 
على العموم، هو أرسل لنا المسودة، أنا 
وعمر، وتناقشنا سوياً فيها وأدخلنا 
ــه أحــيــانــا أخــطــأ  تــعــديــات عـــديـــدة لأنــ
فــي فــهــم مــشــاعــري ومـــا كـــان يــــدور في 
رأســي، أو عمر هو الذي أخطأ في نقل 
هذه المشاعر له. لكني راجعت كل هذا 
وأرسلت له التعديلات واحترمها كلها. 

¶ هل كان فشير مخلصاً لحكايتكما؟ ما 
رأيك في روايته/ روايتكما؟

ــا لــفــت نـــظـــري ليس  ــك، لــكــن مـ ــ ــن ذلـ أظــ
الإخــاص أو عدمه، بل كيف أصبحت 
ــعــــت  ــا روايــــــــــــــة عـــــنـــــدمـــــا وضــ ــنــ ــتــ قــــصــ
تــفــاصــيــلــهــا مـــعـــا. الــحــقــيــقــة أنــــي حين 
ــك إنـــــد الــــذي  ــويــ ــئـــت. الــ قــــرأتــــهــــا، فـــوجـ
قضيته مع عمر كان لطيفاً، وأراحني 
ــا وســــاعــــدنــــي عــلــى  نـــفـــســـيـــا وجــــســــديــ
الــــــخــــــروج مـــــن مــــصــــر، كــــأنــــي غــســلــت 
جسمي وروحــــي مــمــا عــلــق بــهــا أثــنــاء 
هــــذه الـــســـنـــوات. لــكــنــي لـــم أنـــظـــر لــهــذا 
الــويــك إنــد بــاعــتــبــاره روايــــة، لــم أشعر 
ــة إلا عــنــدمــا قــرأتــهــا »عــلــى  ــ بــأنــه روايـ
بــعــضــهــا«، وبــالــتــرتــيــب وبــالمــزج الــذي 
قام به فشير. ومن ساعتها وأنا أسأل 
نفسي كم مرة عشت ما يمكن أن يصبح 
رواية ولم ألاحظ. وكم شخصاً يعيش 
لــلــروايــة، لكنها تظل  تــجــارب تــصــلــح 
حــبــيــســة تــجــربــتــه الــشــخــصــيــة؟ ربــمــا 

ــراء ـــــ هــنــاك طــرق  ــهـ ـــــ وســــط كـــل هــــذا الـ
وفتحات،  وعــتــبــات  وســالــم  التفافية 
وعليه البحث عنها. وهــذا ما حاولت 
فــعــلــه فـــي حــكــايــاتــه كــلــهــا. حـــاولـــت أن 
أعيد كتابتها له أو أغير في نهايتها، 
لكن اليائس لا يفهم مهما شرحت له. 
هنا نعود لسؤالك الأول: النوم أحياناً 
ــ التجاهل ــ هو الحل مع اليائس حتى 
يفيق من يأسه أو يزهق. أسلوب عمر 
ــام خــرائــيــة حلها  الـــســـوداوي أيــضــا أيـ

النوم )والنصح، والزعيق(.

¶ برأيك، ما الذي جذب فشير كروائي إلى 
حــكــايــتــكــمــا، رغـــم أنـــه يـــرى »أنّ عـــدد الــذيــن 
يعتقدون أن قصصهم تستحق النشر أكبر 
الــذيــن يشاطرونهم  الــقــراء  مــن عــدد  بكثير 

الرأي«؟
لو كنت مكانه وجاءتك روايــة جاهزة 
لــلــنــشــر تــحــمــل اســـمـــك، فــهــل تــرفــض؟ 
لعله يشعر بالملل، لعله ليس لديه ما 
قلنا ما يجول بخاطره،  لعلنا  يقوله، 

لم لا تسأله؟	

¶ ألم يشجعك ظهور الرواية ونجاحها على 
الــعــودة إلـــى روايــــات فشير الــســابــقــة؟ وهــل 
روايــة  فــى  عــز حكايتك  أن يستكمل  يمكن 

أخرى؟
أنا لا أقــرأ أي روايــات عربية الآن. كما 
قــلــت لــعــمــر، أريـــــد أن أغـــســـل كـــل هــذه 
ــرأ روايــــــــات كــتــبــت بــلــغــات  ــ الـــفـــتـــرة. أقــ
ــيــــش بـــعـــيـــداً عــــن مـــصـــر –  أخـــــــرى، وأعــ
لــفــتــرة، حــتــى أعــــود – وأقــــرأ أشــيــاء لا 
ــد أن  عــاقــة لــهــا بمصر أو الــعــرب. أريـ
ــعـــودة  ــي كــــي يــمــكــنــنــي الـ ــ أغـــســـل روحــ
مــــن جــــديــــد، كــــي لا أصـــبـــح جــــــزءاً مــن 
ــــن أنــــه ســـيـــزول.  ــــذي أوقـ ــذا الـــهـــراء الـ هــ
وساعتها قد أدعو فشير للكتابة عني 

من جديد.

ــل فـــي الـــعـــودة إلــى  ــزال لـــديـــك أمــ ــ ¶ هـــل لا يـ
مصر؟ 

ســـأعـــود، قــطــعــا، حـــن يــفــيــق عــمــر من 
نـــومـــه، وحــــن تــنــكــســر مـــوجـــة الـــهـــراء 
الـــحـــالـــيـــة. حـــن نـــعـــود إلــــى الاعـــتـــراف 

لا  الجهل خيبة،  وأن  زينة  العقل  بــأن 
ــتـــراف بــأن  الـــعـــكـــس. حـــن نـــعـــود لـــاعـ
ــ أن اتنين زائــد ثلاثة  المنطق له فائدة 
الــشــيء لا يكون  يــســاوي خمسة، وأن 
نفسه ونقيضه في الوقت نفسه ــ وأن 
الهبل مضر بأصحابه. حين نعود إلى 
الاعتراف بأن الأشياء لها أسباب وأن 
تغييرها يحتاج لوسائل. حين نعود 

للاعتراف بأن الخرافات لا تفيد.

¶ ألا تخشين فــي حــال الــعــودة، مــن الاتهام 
بـــخـــدش الـــحـــيـــاء، مـــمـــا ظـــهـــر بــــوضــــوح فــي 
الـــروايـــة؟ فشير مــجــرد نــاقــل حــكــايــات كما 

يقول في روايته؟
هــذا جــزء من الهراء الــذي ســاد البلاد. 
ــاء تــهــمــة  ــ ــيـ ــ ــحـ ــ حــــــن يـــــكـــــون خــــــــدش الـ
وازدراء الأديان تهمة والمساس بهيبة 
مؤسسات الدولة تهمة والتعليق على 

أحكام القضاء تهمة، لا نكون في دولة 
بـــل فـــي قــســم شـــرطـــة. وأنـــــا لـــن أذهـــب 
مــا ضيعته  كفاية  أخـــرى.  مــرة  للقسم 

من وقت في هذا الهراء.

الحياء،  بخدش  المتهم  ناجي  أحمد  لكن   ¶
ــة،  ــيـ ــنـ ــابــــة ذهـ ــتــ ــر كــ ــيـ ــة فـــشـ ــابــ ــتــ يـــــــرى أن كــ
وشخصياته فــي »كــل هــذا الــهــراء« أحــاديــة، 
وأنه كاتب إصلاحي لا ثوري، وأنه لم يكتب 
أنت وعمر، بل روايــة إحباطه من  روايتكما 

إصلاح المؤسسات؟ 
أنا لا أعرف هذا الشخص ولا أفهم لم 
زجّ بــه فشير فــي روايــتــنــا، ولا أعــرف 
كيف يعطي شخص لنفسه الحق في 
الكتابة عن أناس لا يعرفهم. لكن هذا 
جزء من الهراء الذي تركته خلفي ولا 

أريد إضاعة وقتي فيه.

¶ روايـــــة فــشــيــر الــســابــقــة »بــــاب الـــخـــروج« 
المفعمة  علي  »رسالة  فرعياً  عنواناً  أعطاها 
بــبــهــجــة غــيــر مــتــوقــعــة«. يــــرى بــعــضــهــم أن 
بينما  فقط،  العنوان  في  إلا  تكن  لم  البهجة 

هو مولع بالديستوبيا؟!
فــي الحقيقة  أعـــرف، ولــســت مهتمة  لا 
ــكـــن مـــصـــر فــــي ديــســتــوبــيــا  بــــولــــعــــه. لـ
حقيقية، لا تحتاج هي الأخرى لروائي 

كي يبرزها.

ــــ سافر  روايتكما  كــاتــب  ــــ  نفسه  ¶ فشير 
في  تناقشتما  التقيتما؟  هــل  أمــيــركــا،  إلـــى 

الأوضاع؟ هل وجه لك أي نصائح؟ 
لا لـــم نــلــتــقِ. هـــو يــــدرس فـــي مــكــان ما 
وســـط الــغــابــات فــي الــشــمــال الــشــرقــي. 
ـــ قلب  أنـــا فــي واشــنــطــن، قــلــب الــحــدث ـ

المؤامرة النابض.

¶ من موقعك في قلب المؤامرة النابض، هل 
تتابعين الأوضاع في مصر؟

ــرة. أدخـــل  أتــابــعــهــا يــومــيــا أكــثــر مـــن مــ
عــلــى مـــواقـــع صــحــيــفــتــن، ربـــمـــا ثــاث 
ــرات، واتـــصـــفـــح فــايــســبــوك  ــ ــع مــ ــ أو أربـ
وتويتر، وأتابع ما يحدث وما يقوله 
الناس، لكني لا أشاهد التلفزيون قط، 
ولا في أميركا بالمناسبة. كلما تابعت، 
شعرت بــأن مصر ومــن فيها يرحلون 
فــي الاتــجــاه المــعــاكــس لــلــتــاريــخ. حتى 
عمر وأصدقاءه. كأن لعنة ما أصابت 
الجميع، حتى الــذيــن ثـــاروا فــي يناير 
ونــادوا بالحرية والمــســاواة ارتــد كثير 

منهم إلى ترهات لا تصدق. 

ليسوا  المصريين  أن  بعضهم  يظن  لمـــاذا   ¶
مهيئين لممارسة الديمقراطية؟ أو باختصار 
كــمــا قـــال بــعــض المــســؤولــن أثــنــاء ثـــورة 25 
أنــه لا  يناير )But When?(؟ يــرى آخـــرون 
الديمقراطية، بينما نحن  الحديث عن  يجب 
مشغولون بمعركة ضد الإرهاب فما رأيك؟

لا أحـــد مــهــيــأ لمــمــارســة الــديــمــقــراطــيــة. 
ــــة هـــــي الــــطــــريــــقــــة الــــوحــــيــــدة  ــــارسـ ــمـ ــ المـ
لــلــتــعــلــم. الـــبـــاد الــتــي ســــارت فـــي هــذا 
الــــدرب، ســـارت فيه بــخــطــوات. لــم تكن 
ــا – عـــنـــد الـــثـــورة  ــركـ ــيـ ديـــمـــقـــراطـــيـــة أمـ
تحسنت  لكنها  عظيمة،   – الأميركية 
مــع الــوقــت، ومــع وجــود عيوب وردات 
مــتــكــررة. ونفس الــشــيء فــي كــل البلاد 
تتحسن  المــمــارســة  لكن  الديمقراطية. 
والقواعد تترسخ وتتطور مع الوقت. 
المجانين فقط هم من يظنون أن النظم 
الــديــمــقــراطــيــة تـــولـــد كـــامـــلـــة. لا شــيء 
فقط  المجانين   .

ً
كــامــا يولد  العالم  فــي 

هـــم الـــذيـــن يــنــتــظــرون – أو يــطــالــبــون 
– بـــديـــمـــقـــراطـــيـــة كـــامـــلـــة وفـــــوريـــــة، أو 
يــســتــبــعــدون إمــكــانــيــة قــيــامــهــا لأنــنــا 
لــســنــا جـــاهـــزيـــن لــديــمــقــراطــيــة كــامــلــة 

وفورية. 

¶ أخيراً، هل لديك رسالة للثورة أو اليائسين 
ممن هم على شاكلة عمر فخر الدين؟ 

صــــاح جـــاهـــن قـــــال: يـــأســـك وصــبــرك 
بين أيديك وأنت حر/ تيأس ما تيأس 
ــيــــف أنـــــه فــي  ــاة راح تـــمـــر. وأضــ ــيـ الـــحـ
أحد  أمـــرك، لا  أحــد يهمه  الحالتين، لا 
ــرر بــنــفــســك كـــيـــف تــريــد  ــقـ يـــنـــتـــظـــرك، فـ

لحياتك أن تكون.

¶ هل أنت متفائلة؟
أنــــا مــوقــنــة بــــأن مــصــر ســتــنــفــض عن 

 وين؟
ّ
نفسها هذا الهراء، بط

لمتابعة أمل مفيد على مواقع 
التواصل، راجع موقعنا

»قضية التمويلات الأجنبية لمنظمات المجتمع المدني«، وتخرج من 
السجن بعد أن يطالبوها بالتنازل عن الجنسية المصرية وتضطر للعودة 

إلى أميركا مرة أخرى.  في نهاية الحوار الذي حصل عبر البريد الإلكتروني، 
سألتها: »يرى بعضهم أنك شخصية خيالية؟ مجرد شخصية روائية لا 

تملك مصيرها استخدمها فشير للتعبير عن أفكاره. شخصية مهزومة 
ربما مثل شخصيات واقعية ساهمت في هزيمة الثورة؟«.  أرسلت 

ضحكاتها قبل أن تجيب: »أنا أتلقى الهزائم لكني لست شخصية انهزامية، 

بالعكس. أنا أرى النصر بعيني، لكنه في الأفق. أدرك أني هزمت مع 
من هزموا، لأننا جماعة واحدة، لكني لست انهزامية إطلاقاً. بالعكس، 

تهمتي الأساسية أني متفائلة ومنبتة الصلة بالواقع. أما عن كوني 
شخصية خيالية، فلست أدري ما الفارق أن أكون خيالية أو حقيقية. هل 

»سي السيد« شخصية خيالية أم حقيقية؟ ماذا يبقى من الشخصيات 
الحقيقية غير الصورة والذكرى؟«. 

القاهرة ـــ محمد شعير

 الكتابة من خلفية دبلوماسية
أبوه الروحي الشاعر محمود درويش، منه تعلم كيف تكون 
اللغة كاشفة. أما أساتذته في الرواية، فكثيرون، ربما كان 
ماركيز أبرزهم. منه تعلم أن تكون الجملة الأولى للعمل مثل 
»رصاصة« حتى لا ينشغل القارئ بالحدوتة بقدر انشغاله 
التقليدي  السرد  وشخوصه.  وتقنياته  الفني  العمل  ببناء 
بالنسبة إليه خداع للقارئ. منذ البداية، يكشف له ما يريد 
أن يقوله، لكنه يراهن بعد ذلك على »المتعة« باعتبارها غاية 
الكتابة الكبرى. عز الدين شكري فشير )1966( ليس فقط 
روائياً أصدر سبع روايات، وصلت اثنتان منها إلى جائزة 
»بوكر«: »غرفة العناية المركزة« إلى القائمة الطويلة في الدورة 
القائمة  إلى  بروكلين«  و»عناق عند جسر  للجائزة،  الأولــى 
السياسية،  للعلوم  أســتــاذ  أيــضــا  هــو   .)2011( الــقــصــيــرة 
ودبــلــومــاســي عمل فــي الــخــارجــيــة المــصــريــة لــســنــوات، قبل 
أن يطلب الحصول على إجازة مفتوحة، وهو أيضاً محلل 
سياسي، وكاتب مقال. سافر إلى أميركا للعمل في إحدى 
الملل كان  عــام »لأن  العربي منذ  لــأدب  أســتــاذاً  جامعاتها 

يقتلني في القاهرة« كما قال. 
التعدد إذاً أبرز سماته، لكنه يؤمن »بأن مقعد الروائي أهم 
نجد  الكتابة،  مستوى  على  السياسي«.  مقعد  من  بكثير 

ــه. يقول:  أمـــام حـــدث، يتعدد رواتــ أنفسنا فــي كــل روايــاتــه 
»كل يرى حسب زاوية نظره، وموقعه، بل حسب انعكاس 
الضوء، وحسب الوقت الذي تنظر فيه إلى الحدث«. روايات 
يحفظها  الــتــي  البطولة  خــطــوط  تقريباً.  رئيسي  بطل  بــا 
أعمال فشير...  البحث عنها في  التقليدي لا يمكن  السرد 
مــن وجــهــة نــظــره، »لا أحـــد يلعب دور الــبــطــولــة مــن الــبــدايــة 
النهاية، وليست هناك حكاية واحــدة في الحياة. هناك  إلى 
حــكــايــات عـــديـــدة، لــكــل مــنــهــا أبــطــالــهــا ولــكــل حــكــايــة زاويـــة 

وأبطال وتفاصيل«.
عن  تعبيراً  أو  متشائمة،  بعضهم  يــراهــا  الأخــيــرة،  أعماله 
ديستوبيا مصرية، لكنه، شخصياً، متفائل لأنه على اقتناع 
بأن ما جرى من تغيير حقيقي وعميق لا يمكن هزيمته. 
يــوضــح: »لــنــرَ مــا جــرى فــي فرنسا 68. لــم يحكم الشباب، 
ــاء ديـــغـــول فـــي شــبــه انـــقـــاب عــســكــري. لــكــن الــثــورة  بـــل جـ
أعــــادت صــيــاغــة المــجــتــمــع. مــا جـــرى فــي أمــيــركــا أيــضــا في 
الستينيات، لم يرحل نيكسون، ولكن حركة الشباب أيضاً 
غيّرت أميركا، قضت على سياسة الفصل العنصري. هذا 
النوع من التغيير لا يمكن الوقوف في وجهه. ولكن التفاؤل 

محكوم بالعمل الجاد«!

أحمد ناجي يرى أن كتابة 
فشير كتابة ذهنية، وشخصياته 

في »كل هذا الهراء« أحادية، وأنه 
كاتب إصلاحي لا ثوري
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خالدون.  أننا  غير  مزحة،  أنها  يبدو 
أعــــرف أنـــه الــعــكــس، أعــــرف ذلـــك لأنــي 
أعـــرف الــفــانــي الــوحــيــد. لقد حكى لي 
حكايته في حانة صغيرة بشارع »لا 
 جداً حد أنه 

ً
روا كامبرون«، كان ثملا

لم يواجه أي صعوبة في قول الحقيقة 
ــم أن صـــاحـــب الـــحـــانـــة والـــزبـــائـــن  ــ رغـ
كانوا يضحكون  البار  على  العجائز 
عــلــيــه لـــدرجـــة أن الــنــبــيــذ كــــان يــخــرج 
اهتماماً  رأى  أنــه  بــد  لا  عيونهم.  مــن 
ــهــــي، إذ اصــطــف  ــا عـــلـــى وجــ مـــرســـومـ
بجانبي ثم دعاني إلى الجلوس معه 
ــــن، واســتــطــعــنــا  عــلــى مــنــضــدة فـــي ركـ
أن نــشــرب ونــتــحــدث فــي ســـام. حكى 
لــي أنــه متقاعد مــن عمله فــي مجلس 
ــــزور  تـ راحـــــــت  ــه  ــ ــتـ ــ ــنــــة وأن زوجـ المــــديــ
أبــويــهــا منذ فــتــرة، وهــي طريقة مثل 
طرق أخرى للتسليم بأنها هجرته. لم 
، بوجه 

ً
 عــجــوزاً ولا جــاهــا

ً
يكن رجــا

أنه  الــواقــع  جــاف وعينين مسلولتين. 
كان يشرب لينسى، واعترف بذلك في 
كأس النبيذ الأحمر الخامسة. لم أشم 
فــيــه رائــحــة هــي مــاركــة بـــاريـــس، لكن 
كانت  رائحة.  لنا  كغرباء،  أننا،  يبدو 
ــره مــقــلــمــة، وكــــان شــعــره خــالــيــا  ــافـ أظـ

تماماً من القشرة.  
ــه قــد رأى فــي بـــاص خــط 95  حــكــى أنـ
الثالثة عشرة. وبعد برهة  صبياً في 
مـــن الــنــظــر إلـــيـــه، اكــتــشــف أن الصبي 
ــراً، عـــلـــى الأقــــــــل يــشــبــه  ــيــ ــثــ يـــشـــبـــهـــه كــ
الــذكــرى الــتــي احــتــفــظ بــهــا عــن نفسه 
فــي تــلــك الــســن. وشــيــئــا فشيئاً اقتنع 
بأن الصبي يشبهه تماماً، في وجهه 
الساقطة  الــشــعــر  فــي خصلة  ويــديــه، 
البعيدتين  عينيه  فــي  جــبــهــتــه،  عــلــى 
عــن بعضهما، بــل وحــتــى فــي خجله، 
في الشكل الذي يتوارى به في مجلة 
ــقـــاء شــعــره  قــصــصــيــة، وفــــي حـــركـــة إلـ
لـــلـــوراء، وتــعــثــر حــركــاتــه المـــزمـــن. كــان 
يــشــبــهــه حــتــى أنــــه أضــحــكــه تــقــريــبــا، 
لــكــن حـــن نــــزل الــصــبــي فـــي شــــارع لا 
رو دي رينيه، نزل هو أيضاً وأخلف 
مــوعــده مــع صــديــق كـــان ينتظره في 
مونتبارناس. وظل يبحث عن ذريعة 
للتحدث مع الصبي، سأله عن شارع 
وسمع من دون دهشة صوتاً كان هو 
صوت طفولته. وكان الصبي متجهاً 
ــارا مــعــا بخجل  ــارع، فـــسـ ــشــ لــنــفــس الــ
لـــعـــدة نـــــــــواصٍ. عـــنـــد هـــــذا المـــســـتـــوى، 
سقط عليه إلهام. لم يكن شيئاً يمكن 
ــان شـــيـــئـــا يــمــكــنــه  ــ ــيـــره، لـــكـــنـــه كــ ــفـــسـ تـ
ــذا الــتــفــســيــر، إذ أن  الاســتــغــنــاء عــن هـ
هذا الشيء سيغدو غبياً أو ضبابياً 

إن تطلعنا لتفسيره، مثل الآن.    
بــإيــجــاز، أتــيــحــت لـــه فــرصــة الــتــعــرف 
عــلــى بــيــت الــصــبــي، وبــالمــكــانــة الــتــي 
تــــمــــتــــع بـــــهـــــا كـــــــمـــــــدرس فـــــــي »بـــــــوي 
ســـكـــوتـــس«. فــتــح لــنــفــســه طــريــقــا في 
المـــنـــزل  ــــي  فـ ذاك،  الــــحــــصــــون  حـــصـــن 
ــا  الـــفـــرنـــســـي. وجــــد بـــؤســـا مــزيــنــا وأمـ
ملفتة وخالًا متقاعداً، وقطيناً. ثم لم 
يجد مشقة كبرى في أن يثق فيه أخ 
له ويعيره ابنه الذي كان في الرابعة 
عشرة، فغدا الصبيان صديقين. وبدأ 
يــزور كل يــوم بيت لــوك؛ والأم ترحب 
به بفنجان قهوة مسخنة، ويتحدثان 
عن الحرب، عن الاحتلال، وأيضاً عن 
لــوك. ما بــدأ كإلهام بــات يرتب نفسه 
 دلالياً يروق 

ً
هندسياً، بدأ يتخذ شكلا

للناس أن تسميه قدراً. حتى بات من 
الممكن أن يصاغ في كلمات كل الأيام: 
لوك كان هو ذاتــه مكرّراً، لم يكن ثمة 

فناء، كنا كلنا خالدين. 
انظر،  العجوز.  أيها  خــالــدون،  كلنا   -
مــا مــن أحـــد اســتــطــاع أن يتحقق من 
ذلك وها أنا يأتيني الــدور، في باص 
ــي الآلـــيـــة،  رقـــــم 95. بــخــطــأ بــســيــط فــ
فــي ثــغــرة مــا مــن الــزمــن، بــقــدر مــتــواز 
يولد  أن  يمكن  كــان  متتابعاً،  ولــيــس 
لــوك بعد مــوتــي، بــل ومــن دون حكي 
التي بها قابلته  الصدفة الأسطورية 
فــي الــبــاص. أعتقد أنــي قلت لــك ذلــك، 

والتأملات  لــوك بين كش ملك  طفولة 
حول سعر اللحم، وهكذا بات الدليل 
معصوماً. لكن افهمني، بينما نطلب 
كأساً أخــرى: كان لوك هو أنــا، هو ما 
، لكن لا تتخيله 

ً
كنته حين كنت طفلا

ــان صــــورة  ــ كــنــســخــة طـــبـــق الأصـــــــل. كـ
مــوازيــة، أتــفــهــم، بمعنى أنــي فــي سن 
الــســابــعــة كُــســر رســغــي وهــــو كــســرت 
ــه، وفــــي الــتــاســعــة أصــابــتــنــي  ــرقـــوتـ تـ
القرمزية.  الحمى  وأصابته  الحصبة 
ــة لـــذلـــك فــالــحــكــايــة تحفل  ــافـ وبـــالإضـ
الحصبة  العجوز،  أيها  بالتفاصيل، 
اســتــمــرت عــنــدي خــمــســة عــشــر يــومــا 
بينما تشافى لوك في أربعة أيام، إنه 
تطور الطب وأشــيــاء من هــذا القبيل. 
كــل شـــيء كـــان مــوازيــا لــذلــك، لأضــرب 
الممكن  كــان من  الحالة،   على 

ً
لك مثلا

استنساخاً  الناصية  خباز  يكون  أن 
لــنــابــلــيــون، وهــــو لا يـــعـــرف ذلــــك لأن 
الــنــظــام لــم يــصــب بـــأي خــلــل، لأنـــه لن 
يــتــمــكــن أبـــــداً مـــن مـــواجـــهـــة الــحــقــيــقــة 
من  بشكل  انتبه  لــو  لكنه  فــي حافلة؛ 

كـــان نــوعــا مــن الأمــــان الــتــام، مــن دون 
كــلــمــات. كــــان ذلــــك تــحــديــداً وانــتــهــى. 
لــكــن الـــشـــكـــوك بـــــدأت بــعــد ذلـــــك، ففي 
تلك الــحــالات يــغــدو المـــرء معتوهاً أو 
الشكوك،  وبجانب  مهدئات.  يتناول 
الآخــــــر،  وراء  واحـــــدهـــــا  يـــقـــتـــل  ــتــــي  الــ
تأتي الــدلائــل التي تؤكد أنــي لــم أكن 
ــا مـــن ســبــب لــنــرتــاب.  ــه مـ مــخــطــئــا، أنــ
مـــا ســأقــولــه لـــك هـــو مـــا يــزيــد ضحك 
هـــــؤلاء المــعــاتــيــه حـــن يــخــطــر لـــي أن 
أرويه. لم يكن لوك أنا ذاتي مرة أخرى 
فحسب، إنما كان سيغدو أنا نفسي، 
ســيــغــدو هـــذا الــبــائــس التعيس الــذي 
ــانـــت تــكــفــي رؤيـــتـــه  ــك. كـ ــعـ يـــتـــحـــدث مـ
تلتوي  كــالــعــادة،  بعنف  ويــقــع  يلعب 
المشاعر  هــذه  ترقوته،  وتلتوي  قدمه 
الــرقــيــقــة الــتــي تــثــيــرنــا، هـــذه الــحــمــرة 
التي تصعد للوجه بمجرد أن تسأله 
المقابل، كم يروق  شيئاً. الأمهات، في 
ــــام، كــــم يـــحـــكـــن لـــلـــمـــرء أي  ــكـ ــ لـــهـــن الـ
شــيء حتى لــو كــان الصبي ميتاً من 
الــخــجــل، يــحــكــن أشـــيـــاء حــمــيــمــيــة لا 
يــمــكــن تــصــديــقــهــا، وحــكــايــات الــسِــنــة 
الأولـــى ورســومــات الثماني ســنــوات، 
ــب السيدة الطيبة 

َ
والأمــــراض. لــم تــرت

في شيء، بالطبع، والخال كان يلعب 
مـــعـــي الـــشـــطـــرنـــج، كـــنـــت أشـــبـــه بــفــرد 
مــالًا  أنــي أعطيتهم  العائلة حتى  مــن 

يمكنهم من بلوغ نهاية الشهر. 
 لم أجــد أي مشقة في معرفة ماضي 
كـــان يكفي أن أدس أســئــلــة بين  لـــوك، 
الموضوعات التي يهتم بها العجائز: 
روماتيزم الخال، مكر حارسة العقار، 
ــع عــلــى  ــلــ ــ

ّ
ــيـــاســـة. هـــكـــذا رحـــــت أط الـــسـ

ــذه الــحــقــيــقــة، ربــمــا  ــ ــــى هـ الأشــــكــــال إلـ
يــــدرك أنـــه تــكــرر وأنــــه صــــورة مــكــررة 
التحوّل  من غاسل  من نابليون، لأن 
إلـــى صــاحــب مخبز كبير في  أطــبــاق 
مــونــتــبــارنــاس هـــي الـــصـــورة نفسها 
للقفز من كورسيكا إلى عرش فرنسا، 
ولو حفر على مهل في تاريخ حياته، 
قد يجد لحظات مكافئة للحملة على 
ــر، ولــلــقــنــصــلــيــة وأوســـتـــرلـــيـــتـــز،  مـــصـ
أن شيئاً ما  إلـــى  بــل وحــتــى سينتبه 
ــــي غـــضـــون  ــع مـــخـــبـــزه فـ ــ ســـيـــحـــدث مـ
ســنــوات، وأنــه سينتهي بــه المــقــام في 
التي ربما تكون شقة  سانتا هيلينا 
في الطابق السادس، غير أنه مهزوم 
أيــضــا ومــحــاط بــمــاء الــعــزلــة، ومعتز 

بمخبزه الذي كان كطيران النسور. 
- وحضرتك انتبهت، أليس كذلك. 

أنــنــا في  رأيـــت  انتبهت، لكني  - وأنـــا 
طــفــولــتــنــا نــصــاب بـــأمـــراض مــعــتــادة 
في أعمار معينة، ومعظمنا يتعرض 

للكسر ونحن لعب كرة القدم.
عـــن  إلا  أتـــــكـــــلـــــم  لـــــــم  أعــــــــــــــرف،  أنـــــــــا   -

المصادفات المرئية. على سبيل المثال، 
أن يشبهني لوك لم يكن أمراً ذا أهمية 
رغـــم أنـــه الــســبــب الـــذي لــفــت انتباهي 
في الباص. الهام في الحقيقة هو ما 
تــلــى ذلـــك، وذلـــك يصعب شــرحــه لأنــه 
مرتبط بالطباع، بالذكريات الغائمة، 
بــأســاطــيــر الــطــفــولــة. فــي ذاك الــوقــت، 
أقصد حين كنت في سن لوك، قضيت 
ــرّة بـــدأت بــمــرض لا نهاية له،  فــتــرة مُـ
ثـــم رحــــت فـــي فـــتـــرة الــنــقــاهــة الــتــامــة 
لألعب مع أصدقائي فكسرت ذراعــي، 
وبــمــجــرد مـــا شــفــيــت، أغـــرمـــت بــأخــت 
أحـــد الــتــامــيــذ وعــانــيــت كــمــن يعاني 
مـــن عــجــز عـــن الــنــظــر فـــي عــيــنــيّ فــتــاة 
تسخر منه. ومَـــرَض لــوك أيــضــا، وما 
إن بدأ في النقاهة دعوه إلى السيرك 
وعــنــد نــزولــه درجــــات الــســلــم انزلقت 
قـــدمـــه وكـــســـر كـــاحـــلـــه. ثـــم بــعــد قليل 
أمــه ذات ظهيرة وهــو يبكي  ضبطته 
بجانب النافذة، ويده ملفوفة بمنديل 
أزرق، منديل لم يكن من البيت.                     
ولأن المــــرء يــجــب أن يــكــون مــعــارضــا 
فـــي هــــذه الـــحـــيـــاة، قــلــت إن غــرامــيــات 
الـــطـــفـــولـــة كـــمـــالـــة لا بــــد مــنــهــا لــــآلام 
والأوجـــــــــــاع. لــكــنــي أتـــفـــق أن مــســألــة 
الــطــائــرة شـــيء آخـــر. طــائــرة بمروحة 
دافعة على نوابض، أحضرتها له من 

أجل عيد ميلاده.
- حــيــنــمــا مــنــحــتــهــا لــــه، تـــذكـــرت مــرة 
ــرى لــعــبــة المــيــكــانــو الــتــي أهــدتــنــي  أخــ
ــا فـــي الــرابــعــة عــشــرة.  إيـــاهـــا أمـــي وأنــ

صفحات الإبداع من تنسيق:
أحلام الطاهر
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1
من يكنس أسفل الأنهار، لو كان هناك من 
الاكتفاء  يتم  المهمة عندما  بهذه  سيُكلف 
بــهــذا الـــقـــدر مـــن الـــعـــالـــم، ســيــجــد أغــــراض 
أو  دون قصد،  منهم  التي سقطت  الناس 
بقصد، لا أحد يعرف.. سيجد طقم أسنان 
سقط بعد ضحكة طويلة وغير محسوبة، 

سيجد مسدسات، الكثير منها في أنهار 
أميركا الجنوبية، حيث من الواضح أنهم 
البساطة،  بهذه  من جرائمهم  يتخلصون 
سيعثر على منتحرين، ربما يجد صائد 
ســمــك غــفــى بــعــدمــا رمـــى الــطــعــم وانــتــظــر، 
والكتب، الكثير منها موجود أسفل أنهار 
العالم، دمــاء، ثم هناك الساعات، سلاسل 
ــة انــخــلــعــت مــــن الأقــــــدام  المـــفـــاتـــيـــح، أحــــذيــ
الجوالة  الانقاذ، والهواتف  أثناء محاولة 
التي حدقت  النظرات  للمتنزهين، سيجد 

 مــن على الــحــافــة، ربــمــا يعثر على 
ً
طــويــا

الأنهار  وفــي  مــجــاديــف،  القصائد،  بعض 
وفتيات  وأدعــيــة،  تمائم،  سيجد  المقدسة 
قديمات عندما كان الإنسان على استعداد 
للتضحية دون ندم من أجل مواسم جيدة، 
لن يجد مدن بأكملها، لكنه سيجد منزلًا 
أو منزلين مهجورة ولن يسأل عن السبب؛ 
لماذا يهجر شخص منزلًا قريباً من النهر 
 لكثرة الأشياء 

ّ
إلى هذا الحد؟ ربما لأنه مل

التي تسقط منه هناك دون أن ينتبه، ولا 
يعود بمقدوره إيجادها أبداً.

2
من الإسفلت تستطيع صناعة قصة... ‏من 
ــــود والــثــقــيــل، ‏الــــذي جمد  طـــن الـــقـــار الأسـ
والعجلات،  للشمس،  الدائم  الوهج  تحت 
ــذا الاســـفـــلـــت، قــيــامــة  ــر: ‏هــ ــذكـ ‏ابـــتـــكـــر.. أو تـ
الغابات ‏يوم البعث لمحيطات دُفنت حية. 
‏انـــظـــر جـــيـــداً إلــــى الأســـفـــلـــت، ‏لــربــمــا لمــحــتَ 
عــيــون قطيع مــن الــديــنــاصــورات، ‏حدبات 

ظهورها، ‏أقدامها المشقوقة.. 
ــا عـــن عجلتك  ــراريـ ــطـ عــنــدمــا تــتــوقــف اضـ
الدائمة، ‏وبدلًا من أن تفكر في الأمور التي 
عليك إنــهــاءهــا،  لــو فــكــرت كيف تتجاور 
ــتــــار الــــســــوداء الـــتـــي تــفــصــلــك عن  فـــي الأمــ
الــعــربــة الــتــي أمـــامـــك، مــفــاصــل، ‏أشــجــار لا 
لقوارض صغيرة، ‏وملايين  عد، ‏جماجم 

ُ
ت

مــن حــشــرات لا تــربــط بينها صــلــة قــرابــة، 
ــان، ‏عــلــى  ــ ــ ــنـ ــ ــ ــر مـــــن الأسـ ــيـ ــثـ ــكـ ــان، الـ ــ ــ ــنـ ــ ــ وأسـ
الأســفــلــت، لــو كــنــت تمتلك ضــمــيــراً جــيــداً، 
تـــكـــتـــشـــف شــــجــــرة عـــائـــلـــة  ‏تـــســـتـــطـــيـــع أن 
الـــحـــلـــزون، ‏بُـــطـــأه الـــــذي لـــم يــســعــفــه وقــت 
الكارثة.. ‏‏وقبل أن تتحرك، ‏لوّح للأسفلت، 
الكائنات  وانتظر ‏سوف تغمز لك ملايين 
بعيونها الــتــي تــدوســهــا كــل يــوم دون أن 

تنتبه.
* كاتب سعودي

لماذا يهجر شخص منزلاً قريباً من النهر؟

المساهمات الابداعيّة في ملحق »كلمات«
يمكن إرسال المساهمات الإبداعيّة )من قصص وقصائد 

ونصوص حرّة وترجمات وصور فنيّة ورسوم( إلى ملحق 
»كلمات« في جريدة »الأخبار«، على العنوان الإلكتروني الآتي:

KALIMAT@al-akhbar.com
على أن يرفق كل ارسال بالإسم الكامل لصاحبه أو صاحبته، 

وعنوان الإقامة، ورقم هاتفي لأي تواصل محتمل.
بالنسبة إلى الترجمات الأدبيّة، تعطى الأولويةّ لنصوص 

خضعت لاتفاق مسبق مع التحرير، ويستحسن أن يكون 
التعريب عن اللغة الأصليّة التي كتب فيها النص. مع تعريف 

واف بالكاتب )ة( والمترجم )ة(.
تحتفظ إدارة التحرير لنفسها بقرار نشر المساهمات المقترحة أو 

عدمه، من دون أي شرح أر تبرير أو مراجعة.

قصة

شذرات

سيعود مثل المسيح

عبد الله ناصر *
أمـــــــروا بــــإعــــدام الأمـــــــل، فــانــطــلــق الـــحـــرس 
يــتــســابــقــون فــي الــقــبــض عــلــيــه. كـــان الأمــل 
في تلك اللحظة يلهو مع بعض الأطفال، 
ــا. أغــلــقــوا  ــاربـ وعــنــدمــا بــلــغــه الــخــبــر فــــرّ هـ
البيوت،  يفتشون  وأخـــذوا  المدينة  منافذ 
كانوا قد أمروا أيضاً بإعدام كل من يؤوي 

مــن يقوم بمساعدته ولو  أو حتى  الأمـــل، 
بكوبٍ من الماء. خافت الأرملة ورجتِ الأمل 
الـــذي يــنــدسّ فــي قبوها أن يــرحــل بعيداً. 
 وهي تبكي إنها تعيل ثلاثة 

ً
قالت معتذرة

أطفال. كاد الخجل أن يقتله، كانت قد آوته 
لأســبــوعٍ كــامــل مــثــل قــطــة. زعـــم أنـــه ينوي 
أنه يعرف  الليلة، زعم أيضاً  الرحيل هذه 
بعض الأصدقاء الذين يمكنهم مساعدته. 

شكرها ونذر في سرّه ألا ينسى معروفها 
ــدّرت لــه الــنــجــاة. وحــالمــا ودعــتــه  أبـــداً لــو قــ
الأرمــلــة، بكى الأمـــل. بكى لأول مـــرة، بكى 
نفسه كما تبكي الأم طفلها المريض. وما 
إن خــرج حتى كــان الــحــرس فــي انــتــظــاره. 
الناس  ركــض وركــضــوا وراءه، استصرخ 
فأوصدوا أبوابهم، وتضرعوا إلى الله أن 
يــنــقــذه. كــان لــأقــفــال وقــع أحــذيــة الحرس 
الــثــقــيــلــة. تـــســـرب الأمـــــل مـــن الأمــــــل، وكــمــا 
يحدث عادة في الكوابيس تثاقلت ساقاه 
فــكــأنــهــا تــخــوض فـــي الـــوحـــل أو فـــي المـــاء 
إلى  يــديــه  رافــعــا  الأرض  حتى سقط على 

الأعلى. 
هــجــم الــحــرس فــأوســعــوه شتماً وضــربــا، 
واقــــــتــــــادوه إلـــــى الـــســـجـــن. هـــنـــاك اعـــتـــرف 
التي  الأمــل بكل شــيء، حتى تلك الجرائم 
)الكبار  كلها  الــنــاس  جمعوا  يقترفها.  لــم 
ــيـــان وحــتــى  ــمـ ــعـ ــــع والـ ــــرضـ والــــصــــغــــار والـ
( فــي ساحة 

ّ
العجائز الــلــواتــي لا أمــل لــهــن

الإعـــــــدام، حــيــث جـــــاؤوا بـــالأمـــل مــعــصــوب 
العينين. كان يبكي بالرغم من ذلــك. أعلن 
تــوبــتــه عــلــى المــــأ وتـــوســـل الــصــفــح وهــو 
يتبول من الخوف وعندما مزق الرصاص 
جــســده لـــم يــتــوقــف خــيــط الـــبـــول الأصــفــر. 
الأرض وعندما  تركوه هناك مكوماً على 
خــافــوا الــعــدوى والمــــرض. حــشــدوا الناس 
 أخــرى وأحــرقــوه أمامهم. لم ينم أحدٌ 

ً
مــرة

نـــام تمنى ألا يستيقظ  الــلــيــلــة، ومـــن  تــلــك 
أبداً. ما جدوى العيش بلا أمل؟ لكن الجوع 
ة - لم 

ّ
أيقظهم ومن تحمّل الجوع - وهم قل

يــتــحــمّــل أعـــقـــاب الـــبـــنـــادق وهــــي توقظهم 
بالقوة وتقودهم إلى أعمالهم. قال أحدهم 
ــام. ســيــعــود مثل  ــنــ إنــــه رأى الأمـــــل فـــي المــ
ــاك بــعــض المـــجـــانـــن الــذيــن  ــنـ المـــســـيـــح. وهـ
ــوا الأمـــل كــمــا يــدعــي الــبــعــض الــنــبــوة.  ادعــ
قبض عليهم وجلدوا في الساحة فأقلعوا 
عن هرطقتهم في الحال. ترحموا عليه في 
الأيــــام الأولــــى، وعــاشــوا حياتهم بــا أمــل 
فــبــدت أطــيــب مــع الألــفــة والــوقــت، وعندما 
يذكره الآن أحدهم، يلعنه الجميع كما لو 

كان شيطاناً.
* قاص سعودي

The Hope and Despair of Angel Ganivet I للاسباني إدواردو أرويو )1977(

حـــدث أنــنــي كــنــت فـــي الــحــديــقــة، رغــم 
هـــبـــوب عــاصــفــة صــيــفــيــة كــنــا نسمع 
صريرها، وكنت قد شرعت في تركيب 
ــلـــى مـــنـــضـــدة مـــســـتـــديـــرة،  ــة عـ ــعــ ــرافــ الــ
بالقرب مــن بــاب الــشــارع. شخص ما 
نادى من البيت، واضطررت للدخول 
لدقيقة. حين عدت كانت علبة الميكانو 
قد اختفت، والباب مفتوحاً. صرخت 
يــائــســا وركـــضـــت فـــي الــــشــــارع لكني 
ــداً، وفـــي تــلــك اللحظة سقط  لــم أر أحــ
المــواجــه. كل ذلك  شعاع على الشاليه 
جرى كحدث واحد، وأنا كنت أتذكره 
ــلـــوك وكـــان  ــرة لـ ــائـ ــطـ بــيــنــمــا أعـــطـــي الـ
رأيــت  حــن  سعادتي  بنفس  يتأملها 
لتحضر  الأم  جــاءت  الهدية.  الميكانو 
فــنــجــان قـــهـــوة، وتـــبـــادلـــنـــا الـــعـــبـــارات 
كان  المــعــتــادة عندما نسمع صــراخــا. 
لـــوك قـــد ركـــض نــاحــيــة الــنــافــذة كــأنــه 
ــفــــراغ.  ــد أن يــلــقــي بــنــفــســه فــــي الــ ــريـ يـ
كــــان وجـــهـــه أبـــيـــض وعـــيـــنـــاه مــأتــن 
بالدموع، وتأتأ بأن الطائرة انحرفت 
عـــن مــســارهــا، وعـــبـــرت بــالــضــبــط من 
ــــرى مــرة 

ُ
ــــوارب. »لـــن ت فــتــحــة شــبــاك مــ

رى مرة أخرى«، كان يكرر 
ُ
أخرى، لن ت

الأسفل،  مــن  باكياً. وسمعنا صــراخــا 
دخــل الــخــال راكــضــا ليعلن أن حريقاً 
شب في البيت المواجه. هل تفهم الآن؟ 
نعم، الأفضل أن نشرب كأساً.              

ثم، لأني التزمت الصمت، قال الرجل 
إنه بدأ يفكر في لوك فحسب، في حظ 
لــــوك. كــانــت أمـــه تــرســلــه إلـــى مــدرســة 
فنون وحرف ليفتح لنفسه بتواضع 
أن  الحياة، غير  فــي  مــا سمته طريقه 
طريقه كان مفتوحاً بالفعل وكان لوك 
وحــــده، إذ لــم يــكــن بــوســعــي أن أتكلم 
وأبــعــدونــي  مجنوناً  اعــتــبــرونــي  وإلا 
عن لوك للأبد، من يستطيع أن يقول 
لأمه ولخاله إن كل ذلك لا جدوى منه، 
إن نــتــيــجــة كـــل مـــا يــفــعــانــه واحـــــدة، 
المــهــانــة، الــروتــن المــؤســف، الــســنــوات 
الملابس  الــذي يستهلك  الفشل  المملة، 
والروح، ثم اللجوء لعزلة امتعاضية، 
فــي حــانــة صغيرة فــي الــحــي. غير أن 
أسوأ ما في الأمر لم يكن مصير لوك، 
الأسوأ على الإطلاق أن لوك سيموت 
ــر ســيــكــرر  ــ  آخـ

ً
فــــي أوانــــــــه، وأن رجــــــا

ــه الــشــخــصــيــة  ــ ــــورتـ صــــــورة لـــــوك وصـ
ذاتــهــا، حتى يموت فيأتي رجــل آخر 
ليدخل بدوره في العجلة. لوك لم يكن 
كــان سهده  الليل،  يهتم تقريباً؛ وفــي 
آخــر،  لــوك  يقبع  حيث  بعيداً  يتجلى 
حتى آخرين قد يسمون بـروبيرت أو 
كلود أو ميشيل، نظرية لا نهائية من 
شياطين بؤساء يكررون الصورة من 
بأن  تــامــة  وبقناعة  ذلـــك،  معرفة  دون 

لديهم حرية وإرادة.
الــرجــل حزيناً، ولم  مــن  النبيذ جعل   

يكن بوسعي أن أفعل أي شيء.    
- الآن يسخرون مني حين أقول لهم إن 
لوك مات بعد عدة أشهر، إنهم أغبى 
أنــــــه... نـــعـــم، لا تنظر  مـــن أن يــفــهــمــوا 
العينين.  بهاتين  أيضاً  إلــيّ حضرتك 
مــات بعد عــدة أشــهــر، بــدأ ذلــك بنوع 
من الالتهاب الشعبي، وأنــا في نفس 
تلك السن أصابني التهاب كبدي. أنا 
حجزوني في المستشفى، لكن أم لوك 
أصرت أن تعتني به في البيت، وكنت 
أزوره كل يوم، وأحياناً كنت أصطحب 
ابــــن أخــــي لــيــلــعــب مـــع لــــوك. كــــان ثمة 
بــــؤس كــبــيــر فـــي ذاك الــبــيــت وكــانــت 
زيــــاراتــــي ســـلـــوى لــهــم بــكــل المــعــانــي، 
مرافقة لوك، علب الرنجة أو الحلوى 
الدمشقية. لقد اعتادوا على أن أتكفل 
أنا بشراء الأدوية بعدما حدثتهم عن 
خاصاً.  تخفيضاً  تعطيني  صيدلية 
وفي النهاية، قبلوني كممرض للوك، 
ولنتخيل أن في بيت مثل هذا، حيث 
ــــن دون  ــــرج مـ ــخـ ــ ــل الـــطـــبـــيـــب ويـ ــدخــ يــ
لــم يركز أحــد كثيراً إن  أدنــى اهتمام، 
كــانــت الأعـــــراض الــنــهــائــيــة تــتــفــق مع 
تنظر  لمـــاذا  لا...  أم  الأول  التشخيص 
ــيّ هـــكـــذا؟ هـــل قــلــت شــيــئــا فـــي غير  ــ إلـ

محله؟ 
 لا، لــم تقل شيئاً خاطئاً، خــاصًــة في 
هذا المستوى من شرب النبيذ. بل على 

العكس تماماً، باستثناء تخيل الموت 
الفظيع لــلــوك المــســكــن، يــأتــي بــرهــان 
عـــلـــى أن كــــل مــــن يــســتــســلــم لــلــخــيــال 
يمكن أن يبدأ بتخيل نفسه في باص 
الــحــال بجانب سرير  بــه  95 وينتهي 
يموت عليه طفل في صمت. لأهدئه، 
ــى الأفــــق  ــ ــه ذلــــــك. ظــــل يــنــظــر إلـ قـــلـــت لــ

لبرهة قبل أن يعاود الحديث.  
- طيب، كما تريد. الحقيقة أنه في تلك 
الدفن، شعرت  أعقبت  التي  الأسابيع 
السعادة.  يشبه  بشيء  الأولـــى  للمرة 
كنت لا أزال أزور أم لوك من آن لآخر، 
كنت  لكني  بسكويت،  علب  وأهديها 
كنت  بالبيت،  أو  بها  الاهــتــمــام  قليل 
كمن أغرقه اليقين العجيب بأني أول 
فــــانٍ، بــشــعــور أن حــيــاتــي تــنــفــد يوماً 
وراء يــوم، نبيذ وراء نبيذ، وأنــي في 
آخـــر المــطــاف ســأنــتــهــي فــي أي زاويـــة 
ــــي أي ســــاعــــة، مــــكــــرراً حـــتـــى آخـــر  وفــ
تفصيلة مصير ميت مجهول لا أحد 
ــاء ولا مــتــى، لكني  ــن جـ يــعــرف مـــن أيـ
، مـــن دون 

ً
نــعــم ســـأكـــون مــيــتــا حــقــيــقــة

شخص يسمى لوك يدخل في العجلة 
ليكرر بحماقة حياة حمقاء. افهم هذا 
الاكتمال، أيها العجوز، اغبطني على 

هذه السعادة ما استمرت.     
 لأنــــهــــا، عـــلـــى مــــا يــــبــــدو، لــــم تــســتــمــر. 
الحانة الصغيرة والنبيذ برهنا على 
ذلـــــك، وهــــاتــــان الــعــيــنــان حــيــث تلمع 
ــزءاً مـــن الــجــســد.  الــحــمــى لـــم تــكــونــا جــ
ومع ذلك كان قد عاش لعدة أسابيع 
اليومي،  يتذوق كل لحظة من بؤسه 
مـــن فــشــلــه الــــزوجــــي، مـــن إفـــاســـه في 
فنائه  مــن  وبالتأكيد  الخمسين،  ســن 
يــعــبــر  ظـــهـــيـــرة، وهـــــو  المـــــقـــــدّر. وذات 

اللوكمسبورغ، رأى زهرة. 
ــلــــى حــــافــــة حــــجــــر، زهـــــرة  - كــــانــــت عــ
ــتُ لأشــعــل  ــفــ ــراء كـــــأي زهـــــــرة. وقــ ــفــ صــ
ســيــجــارة وشــــردتُ وأنـــا أرمــقــهــا. كأن 
النظر،  كــانــت تبادلني  أيــضــا  الــزهــرة 
هـــــذا الـــتـــواصـــل أحــــيــــانــــا... حــضــرتــك 
تعرف، أي امرىء يشعر به، هذا الذي 
بالضبط،  هــذا  كــان  جــمــالًا.  يسمونه 
الــزهــرة كــانــت جميلة، كــانــت شــديــدة 
الجمال. وأنا كنت مداناً، كنت سأموت 
ذات يوم للأبد. الزهرة كانت جميلة، 
ستكون ثمة دوماً زهور جميلة لرجال 
المستقبل. وفــجــأة أدركـــت الــعــدم، هذا 
السلسلة.  نهاية  الــســام،  خلق  الـــذي 
كنت ســأمــوت وكــان لــوك قــد مــات، لن 
تكون هناك أبداً زهرة لأي أحد مثلنا، 
لن يوجد شــيء، لن يوجد شيء على 
الإطـــــــاق، وكـــــان الـــعـــدم هـــو ذلـــــك، ألا 
توجد زهرة أخرى. الكبريت المشتعل 
حرق أصابعي. وفي الميدان قفزتُ إلى 
الباص المتجه إلى أي مكان وشرعت 
في النظر بشكل عبثي، النظر إلى كل 
مــا يمكن رؤيــتــه فــي الــشــارع وكــل ما 
يقبع فــي الــبــاص. وحــن وصلنا إلى 
الــنــهــايــة، نــزلــت وصــعــدت بــاصــا آخــر 
يصل إلى الضواحي. قضيت الظهيرة 
وحــتــى مــدخــل الــلــيــل، أصــعــد وأهــبــط 
ــا أفــكــر فــي الــزهــرة  مــن الــبــاصــات وأنــ
وفي لوك، وأنا أبحث بين الركاب عن 
شخص يشبه لوك، شخص يشبهني 
أو يشبه لوك، شخص يمكن أن يكون 
أنا ذاتي مرة أخرى، شخص أنظر إليه 
وأنا أعرف أنه أنا، ثم أتركه يرحل من 
لــه شيئاً، ربما لأحميه  أقــول  أن  دون 
حتى يواصل حياته البائسة الغبية، 
حياته المعتوهة الفاشلة صوب حياة 
أخــرى معتوهة وفاشلة صوب حياة 
أخــرى معتوهة وفاشلة صوب حياة 

أخرى...  
ودفعت الحساب.

ــتـــن 1914- ــنـ )الأرجـ كـــورتـــاثـــر  ــيــو  خــول  *
1984( أحـــد أهـــم الأصـــــوات الــســرديــة في 
الـــعـــالـــم فـــي الـــقـــرن الـــعـــشـــريـــن، ومــــن أكــثــر 
ومغامرة، سواء  تجريباً  اللاتينيين  اب 

ّ
ت
ُ
الك

ــد أعــمــدة  ــان أحــ فـــي الــقــصــة أو الــــروايــــة. كــ
ــواقــعــيــة الــســحــريــة« الــاتــيــنــيــة، رغـــم أن  »ال
أعماله تقوم على الفانتازيا أكثر من الثقافة 
الشعبية. يعتبره النقاد من المجددين الكبار 
في فن السرد. ترجم له إلى العربية العديد 

من الأعمال أشهرها رواية »الحجلة«.
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إعداد  زياد منى

فكر

الــقــرون،  فــي تلك  طالب علم مسيحي 
قـــــد مـــحـــيـــت مـــــن الــــــذاكــــــرة الـــثـــقـــافـــيـــة 
الأوروبــيــة. ويعد هــذا تــطــوراً خطيراً 
إلى درجة استدعى تدخل »الجمعية 
الــــبــــرلمــــانــــيــــة لـــلـــمـــجـــلـــس الأوروبـــــــــــي« 
إلــى  داعــيــة  1991 و2002،  عــامــي  فــي 
تغطية أشــمــل فــي المــنــاهــج المــدرســيــة 
لإســهــامــات الــحــضــارة الإســامــيــة في 

الثقافة الأوروبية.
 ثمة اتجاهين في 

ّ
ــف أن

ّ
المــؤل  يوضح 

كــيــفــيــة مـــقـــاربـــة مـــوضـــوع إســهــامــات 
الــحــضــارة الــعــربــيــة ـــــ الإســامــيــة في 
وجــود  ينفي  أولهما  النهضة؛  عصر 
أي تــأثــيــر انـــطـــاقـــا مـــن الادعـــــــاء بــأن 
اللاتينية  إلى  العربية  الترجمات من 
تــمــت فــي فــتــرة مــتــأخــرة. أمـــا الاتــجــاه 
الكبير،  تأثيرها  على  فيشدد  الآخـــر، 
وهي تمت ــ في ظن الكاتب وفي ظننا 
اعتبارها  وجـــب  سياسية  لأهــــداف  ـــــــ 
فــضــيــحــة. لــكــن الـــدراســـة الــحــالــيــة في 
هــــذا المـــؤلـــف المـــهـــم، وهــــي الأولـــــى في 
ــيـــت بـــاهـــتـــمـــام  مــــجــــالــــهــــا، الــــتــــي حـــظـ
الأوســاط العلمية في الغرب، فتشدد 
ــقـــاربـــة المــــوضــــوع مــن  عـــلـــى أهـــمـــيـــة مـ
والتركيز  إيــديــولــوجــي،  غير  منطلق 
ــة مـــا تـــوافـــر مـــن تــرجــمــات  ــ عــلــى دراسـ
النصوص  وتحليل  الطبعات،  وعــدد 
ــلـــيـــة فــــي مـــوضـــوعـــات  الـــعـــربـــيـــة الأصـ
محددة، ومن ثم مقارنتها بإنتاجات 
عصر النهضة فــي المـــادة ذاتــهــا، مما 
يسمح في نهاية المطاف بمعرفة مدى 
الكاتب  أن  أو عــدمــه. أي  تــوافــر تأثير 
يــشــدد هــنــا عــلــى ضــــرورة الاستعانة 
بعلم اللغات أيضاً لتحليل النصوص 
ذات الــعــاقــة. ومـــن هــنــا يــأتــي عــنــوان 
المــؤلــف »الــنــجــاح والــكــتــم«. والــهــدف ــ 
دوماً بحسب الكاتب ـــ تقويم نجاحات 
العلوم العربية والفلسفة العربية في 

عصر النهضة وكتمها.
 مؤلفه يهدف 

ّ
أن الــكــاتــب على  يــشــدّد 

إلـــى الــتــحــرك فــي فــتــرة مــا بــعــد عصر 
الــنــهــضــة، لــفــهــمــهــا كـــظـــاهـــرة ثــنــائــيــة 
ــر بكيفية  الـــوجـــه عــنــدمــا يــتــعــلــق الأمــ
 
ّ
اســتــقــبــال الــفــكــر الــعــربــي. إذ يـــرى أن
عــصــر الــنــهــضــة شـــكّـــل المـــرحـــلـــة الــتــي 
ــر الــــعــــربــــي إلـــى  ــيـ ــأثـ ــتـ ــل فـــيـــهـــا الـ ــ وصــ
والمرحلة  ناحية،  مــن  درجــاتــه  أقصى 
ــدأ الــــغــــرب يــنــســى فــيــهــا ذلـــك  ــ ــتـــي بـ الـ
أخــرى. وللوصول  التأثير من ناحية 
الكاتب  الدراسة، عمد  إلى هدف هذه 
يــن. في  إلـــى تقسيم المــؤلــف إلـــى جــزء
مـــحـــاولات علماء  ــل 

ّ
حــل الأول،  الــجــزء 

الــنــهــضــة لــتــوســيــع انـــتـــشـــار الــعــلــوم 
والبيوغرافيا  الطبعات  عبر  العربية 
والـــتـــرجـــمـــات، فــيــمــا خــصــص الــجــزء 
ــانـــي لــتــوضــيــح تـــبـــايـــن الــخــطــاب  ــثـ الـ
العربية  التقاليد  الجدلي بين أنصار 
والفلسفة  العلوم  بتطور  والإغريقية 
ــتـــي يــشــدد  ــا الــنــقــطــة الـ ــ ــلــــي. أمـ الــــداخــ
عليها الكاتب، فهي ليس ما كان في 
 .

ً
اب قوله إنما ما كتبوه فعلا

ّ
نية الكت

عــلــى ســبــيــل المـــثـــال، هـــل اســتــخــدمــوا 
النظريات العلمية العربية أم لا؟ وهل 
حاولوا عن وعي نشر العلوم العربية 
أم أنــهــم حـــاولـــوا الــقــضــاء عــلــيــهــا؟ ما 
الأســـبـــاب الــداخــلــيــة والــعــلــمــيــة الــتــي 
العلمية  النظريات  تبني  إلــى  دعتهم 
ــا مــكــاســب  ــ الـــعـــربـــيـــة أو رفـــضـــهـــا، ومـ
الـــنـــاتـــجـــة  خــــســــائــــرهــــا  أو  الـــنـــهـــضـــة 
مـــن الــتــبــنــي أو الـــرفـــض؟ إضـــافـــة إلــى 
مـــا ســـبـــق، فــــإن الـــكـــاتـــب مــهــتــم أيــضــا 
بدراسة الخلفيات الاجتماعية لقبول 
النظريات العلمية العربية في عصر 
الفكرية  بــالأوســاط  مقارنة  النهضة، 
والاجتماعية للوسط الذي عاش فيه 

الذين تقبلوها.
للعمل،  المحددة  الأهــداف  انطلاقاً من 
فإن المؤلف يحوي فصولًا عدّة. يحمل 
الجزء الأول عنوان »حضور التقاليد 
العربية«، ويضمّ الفصل الأول »تقديم 
يستعرض  الــذي  والمناهج«  سخ 

ُ
الن  -

في  العربية  العلمية  التقاليد  جــذور 
ــي الــقــرنــن  ــتــــمــــرارهــــا فــ أوروبـــــــــا واســ
كما  والــســادس عشر.  الخامس عشر 
يستعرض هذا الفصل نجاح طبعات 
ــة لـــلـــمـــؤلـــفـــات  ــيـ ــنـ ــيـ ــمــــات الـــاتـ ــتــــرجــ الــ

وتجذر  وانتشارها  العربية  العلمية 
العلماء العرب وأعمالهم في المناهج 
أوروبـــا. في  الجامعية في  التعليمية 
المراجع/  الثاني »سير قائمة  الفصل 
الــعِــلــم«،  رجـــال  آثـــار  البيبليوغرافيا: 
يتعامل مع بيوغرافيا الكتاب العرب. 
ــة، كـــــــان الاهــــتــــمــــام  ــ ــلـ ــ ــــرحـ فـــــي هـــــــذه المـ
ــرب  ــعــ ــم الــ ــلــ ــعــ ــل الــ ــ ــأهـ ــ فــــــي أوروبـــــــــــــا بـ
وبنتاجاتهم أكبر من أي وقت مضى. 
النشاط  هــذا  جـــذور  الفصل  يتقصى 
فــي تــاريــخ الــطــب، ويــحــلــل إســهــامــات 
إنسانيي عصر النهضة للبيوغرافيا 
ــيــــة، ويــــصــــف صــــــور الـــعـــلـــمـــاء  الــــعــــربــ
الــعــرب المــشــهــورة كــمــا تـــرد فــي كتاب 
»بــيــوغــرافــيــا عــصــر الــنــهــضــة«. تحت 
عنوان »علم فقه اللغة/ الفيلولوجيا: 
ــهـــم«،  ــاتـ ــيـ ــنـ ــقـ بـــــرامـــــج المــــتــــرجــــمــــن وتـ
ــالـــث إنــــجــــازات  ــثـ يــتــقــصــى الـــفـــصـــل الـ
اللاتينية  إلى  العربية  المترجمين من 
 
ً
ــا ــة أصــ ــمـ ــتـــرجـ ومـــــن »الـــعـــبـــريـــة« )المـ
العربية - والمــزدوجــتــان لنا( إلى  مــن 

اللاتينية. 
يصف الكاتب هــذه الإنــجــازات بأنها 
عصر  ثقافة  مظاهر  مــن  رائـــع  مظهر 
ــام  ــــى عـ ــــوالـ ــة، وقــــــد بـــــــدأت حـ ــهـــضـ ــنـ الـ
1480، أي بعد أكثر من مئة وخمسين 
ــدء مــــحــــاولات الــعــصــور  عـــامـــا عــلــى بــ
ــازات الــعــلــمــيــة  ــ ــجـ ــ الـــوســـطـــى نــقــل الإنـ
اللاتينية. وقــد خصص  إلــى  العربية 
الــفــصــل لتحليل  الـــكـــاتـــب قــســمــا مـــن 
الاجتماعية لأكثر من عشرة  الجذور 
ولجمهورهم،  ولداعميهم  مترجمين 
مــقــارنــا تــقــنــيــة تــرجــمــاتــهــم بــالمــبــادئ 
ــا فـــــــي مــــقــــدمــــاتــــهــــم  ــ ــوهـ ــ ــنـ ــ ــلـ ــ الــــــتــــــي أعـ
ورسائلهم. إذ تبين للكاتب أن العلماء 
الترجمة،  في حركة  منخرطين  كانوا 
ــل الـــخـــبـــراء  لــكــنــهــم لــــم يـــكـــونـــوا أفـــضـ
في  بالنصوص.  الأمــر  يتعلق  عندما 
العرب«،  الثاني »الإغريق ضد  الجزء 
الــرابــع »طب  الفصل  الكاتب  خصص 
 MATERIA MEDICA( الأعــــشــــاب« 
ــنــات(  للحديث  ــيِّ

َ
ــل

ُ
الم ــ الإنسانيين عن 

فــي جــاذبــيــة الــنــظــريــات الــعــربــيــة عن 
طـــب الأعــــشــــاب فـــي كـــتـــابـــات الأطـــبـــاء 
الإنــســانــيــن وعــلــمــاء الــنــبــات. بعض 

الكتاب حاولوا التغلب على ما وصل 
إلــيــه ســابــقــوهــم مــن الــعــلــمــاء الــعــرب، 
لكنهم واجهوا مشاكل كثيرة في هذا، 
ما أدى في نهاية المطاف إلى إخفاق 
محاولة العودة إلى علم طب الأعشاب 
اليوناني. يوضح هذا التقصي أيضاً 
لــطــمــس  المـــتـــحـــامـــلـــة  ــاولات  ــ ــ ــحـ ــ ــ المـ أن 
الــتــقــالــيــد الــعــربــيــة الــعــلــمــيــة فـــي هــذا 
المـــــجـــــال، شـــكـــلـــت مـــحـــفـــزاً لـــتـــطـــورات 
النباتات.  وعلم  الصيدلة  في  جديدة 
الــفــصــل الــخــامــس »الــفــلــســفــة: مــؤيــدو 
ابن رشد وأعــداؤه«، خصصه الكاتب 
للفيلسوف العربي الأكثر تأثيراً، وهو 
ــ  القرطبي ابن رشد الأندلسي )1129 
عصر  إنسانيّو  انقسم  س(.  ت   1198
معسكرين  إلــى  بخصوصه  النهضة 
مـــتـــضـــاديـــن مـــتـــعـــاديـــن عـــلـــى نــحــو 
شـــديـــد. يـــتـــنـــاول الـــفـــصـــل، بــالــحــديــث 
والــبــحــث، ابــن رشــد الفيلسوف وابــن 
رشـــد المــعــلــق. يــشــدد الــكــاتــب عــلــى أن 
المعارضين لفكر ابن رشد نقدوا قوله 
الـــروح منقسمة  الـــذي يفضي إلــى أن 
ــقــــســــم الأول  الــ اثـــــنـــــن:  ــمـــن  قـــسـ إلـــــــى 
والقسم  بالشخص،  يتعلق  شخصي 
فيه. وبما  مــا  الإلهية  مــن  فيه  الثاني 
للفناء،  قــابــلــة  الــشــخــصــيــة  الــــروح   

ّ
أن

فـــإن كـــل الـــنـــاس عــلــى مــســتــوى واحـــد 
إلهية  وروح  الـــروح  هــذه  يتقاسمون 
لها،  نقدهم  أخــضــعــوا  وقــد  مشابهة. 
التي  الكنيسة  لفترة محددة، لضغط 
انتشارها  يؤثر  أن  من  كانت تخشى 
ــالــــي مــن  ــتــ ــالــ ــو بــ ــهــ ــــي مــــبــــادئــــهــــا. فــ فــ
بينما  المـــزدوجـــة  بالحقيقة  الــقــائــلــن 
عـــقـــيـــدة الــكــنــيــســة تــعــتــقــد بــالــخــلــود 
الأولى  واستنكرت   )Unicity( الفردي 
الكاتب في  عــام 1270. كما بحث  فــي 
هـــذا الــفــصــل فـــي تــعــلــيــقــات ابـــن رشــد 
الجوهرية  وتأثيراتها  أرســطــو  على 
في قراء عصر النهضة. يركّز الفصل 
ــم الـــفـــلـــك:  ــ ــلـ ــ الـــــــســـــــادس والأخـــــــيـــــــر »عـ
بطليموس ضد العرب«، على النقاط 
الـــتـــي كـــانـــت الأكـــثـــر مـــدعـــاة لــلــنــقــاش 
العربي  المعسكرين،  بــن  والاخــتــاف 
والـــاتـــيـــنـــي. كــمــا يــتــنــاول بــالــحــديــث 
كــيــفــيــة تــقــبــل الــنــظــريــة الــعــربــيــة عن 

ــران زحــــل بــالمــشــتــرى، وهــــي الــتــي  ــتـ اقـ
شكلت أساس تاريخ التنجيم والفلك 
الــعــالمــي. وقـــد تــبــن لــلــكــاتــب أن ذروة 
كانت  العربية  الاقــتــران  نظرية  تأثير 
بين عامي 1550 و1560. يلفت الكاتب 
نــظــر الـــقـــراء إلــــى أنــــه ركــــز فـــي مــؤلــفــه 
على ثــاث مــواد هي الفلسفة والطب 
والفلك، ولم يتعامل مع جوانب المادة 
ــك، عــلــى ســبــيــل المــثــال،  كـــافـــة. ومـــن ذلــ
العلوم العربية في الجبر والكيمياء. 
إلــى ذلــك، فإنه لم يتعامل مع  إضافة 
مــوضــوعــات اكــتــشــف دور الــعــرب في 
ــدورة الــدمــويــة  ــ إبــداعــهــا ومـــن ذلـــك الــ
عند ابن النفيس )ت 1288 ت س(. من 
الــعــرض أيضاً التنويه  المهم فــي هــذا 
إلى أن الكاتب أثرى عمله بمجموعة 
مـــن الـــجـــداول ومــنــهــا قــائــمــة مفصلة 
ــفـــات الـــعـــربـــيـــة الـــتـــي تـــوافـــرت  ــالمـــؤلـ بـ
بـــالـــاتـــيـــنـــيـــة وعـــــــدد الـــنـــســـخ وكـــذلـــك 
قائمة بالطبعات الصادرة حتى عام 
1700 سنورد بعضها. في عام 1412، 
أمبلونيوس  الألمــانــي  الطبيب  وضــع 
رتينك قائمة بالمؤلفات والمخطوطات 
فـــي مــكــتــبــتــه الـــخـــاصـــة والـــتـــي حــوت 
ــــي: 40  636، مـــوزعـــة عــلــى الــنــحــو الآتـ
مؤلفاً  و35  اليونانية،  باللغة  مؤلفاً 
باللاتينية القديمة، و42 مؤلفاً عربياً. 
أما البقية، فكانت بلاتينية الكنيسة، 
ــار أن الــتــرجــمــة  ــبــ ــتــ آخــــذيــــن فــــي الاعــ
والطباعة كانتا أموراً تجارية محض 
وتــتــم وفـــق الــطــلــب. تــالــيــا هــنــا بعض 
المترجمة  العربية  المخطوطات  نسخ 
إلى اللاتينية حتى عام 1700: الطبيب 
ابن وافد 23 طبعة، الفلكي الخياط 4 
طبعات، الطبيب الزهراوي 33 طبعة، 
الفلكي أبو معشر 8،  الفلكي القبيسي 
13، الفارابي 4،  الكندي 25، ابن زهر 
ابـــن ســيــنــا 78،  ابـــن رشـــد 114،     ،15
قــســطــا بــن لــوقــا 25، جــابــر بــن حيان 
16، ابن رضوان 13، حنين ابن إسحق 
27، ابن ماسويه 72، سهل بن بشر 9. 
يوضح الكاتب أنه إضافة إلى النسخ 
المــتــرجــمــة إلـــى الــاتــيــنــيــة، ظــهــرت في 
الــســادس عشر نسخ مترجمة  الــقــرن 
إلــى لــغــات أوروبــيــة أخـــرى، ومــن ذلك 
في مدينة ليون الفرنسية، والبندقية 
وبــازل  الألمانية،  ونرمبرغ  الإيطالية، 
وباريس وشتراسبورغ. ينهي الكاتب 
عمله بالتعامل مع نتائج جدل عصر 
قاد  إذا  للعرب، وما  المعادي  النهضة 
العربية  التقاليد  مــن  الانــتــقــاص  إلــى 
فــيــه، وبــالــتــالــي مــا إذا كــانــت أســبــاب 

الأخير علمية أم غير ذلك؟ 
ــات  ــظــ ــعــــض المــــاحــ أخـــــــيـــــــراً، نـــــــــورد بــ
عــلــى هــــذا المـــؤلـــف الـــــذي يــبــلــغ حجم 
الـــنـــص فـــيـــه نـــصـــف عـــــدد صــفــحــاتــه، 
ــــش ومــــــصــــــادر. لــقــد  ـــوامـ والـــبـــقـــيـــة هــ
اعــتــمــد الــكــاتــب، وهـــو أســـتـــاذ تــاريــخ 
الــفــلــســفــة فـــي »جــامــعــة فــرتــســبــورغ«، 
اللاتينية  الأصــلــيــة  الــنــصــوص  عــلــى 
ما  والــيــونــانــيــة،  والمسيحية  الوثنية 
الــقــراء  لـــدى بــعــض  قــد يشكل مشكلة 
اللغات.  الــذيــن ليس لهم درايـــة بهذه 
وفي الوقت الذي يمكن عد هذه نقطة 
ضــعــف فـــي المـــؤلـــف، وجـــب عــدهــا في 
الـــوقـــت نــفــســه نــقــطــة قــــوة. إذ بــمــا أن 
الكاتب يعرض وجهة نظر جديدة لم 
يتطرق إليها أي عــالــم مــن قــبــل، فمن 
الـــضـــروري، مــن مــنــظــار عــلــمــي، إيـــراد 
الـــعـــاقـــة،  ذات  ــيـــة  ــلـ الأصـ ــنـــصـــوص  الـ
إثباتاً لوجهة النظر الجديدة ودعماً 
للآراء التي يطرحها، بما يرفعها إلى 
الــذي  لــلــقــارئ  يمكن  الحقائق.  منزلة 
التمتع  القديمة  اللغات  لا يعرف تلك 
بــهــذا المــؤلــف الــفــريــد، والــتــركــيــز على 
باحث  فيه، ويمكن لأي  الــجــدل  نقاط 
ــلـــوم الــعــربــيــة  ــال تــــاريــــخ الـــعـ فــــي مـــجـ
الاستفادة منه. لقد جلب هذا المؤلف 
نعثر  ولــم  كثيرة،  إيجابية  تعليقات 
الكاتب  حــرص  ينتقده.  رأي  أي  على 
عــلــى حـــيـــاديـــة الــعــلــم ولــــم يــنــحــز في 
عمله إلى الآراء المتطرفة التي تسيّس 
المادة. كما أنه انتقد بعض تلك الآراء 
الــتــي تــحــاول تــعــريــب كــل مــا وصلت 
إليه النهضة من إبــداعــات، ومــن ذلك 

في مجال الفن على سبيل المثال.

داغ نِكلاوس هاس: ما قدّمه العرب لعصر التنوير
ــكــــاوس هــــاس كــتــابــه  ــ نِ اســتــهــل داغ 
ـــ الـــعـــلـــوم الــعــربــيــة  ـــ »نـــجـــاح وكـــتـــمـــان ـ
ــنــــويــــر« )  ــتــ ــي عـــصـــر الــ ــ ــة فـ ــفـ ــلـــسـ ــفـ والـ
 Success and suppression: arabic
 sciences and philosophy in the
جــامــعــة  مـــنـــشـــورات  ـــ  ـــ ـــ ـ  renaissance
يــلــخــص  ــول  ــ ــقـ ــ بـ  )2016 ـــ  ــ ــ ـ ــرد  ــ ــ ــارفـ ــ ــ هـ
مــحــتــواه هــو: »فــي المــدرســة الثانوية 
الــتــي تــعــلــمــت فــيــهــا فـــي مــديــنــة كــيــل، 
ــة أنـــطـــون  ــوحــ ــن لــ ــ احـــتـــلـــت نـــســـخـــة مـ
الثامن عشر  الــقــرن  إلــى  العائدة  منغ 
»مدرسة رفائيل الأثينية« صدر قاعة 
الجميع بحاملي  المحاضرات، مذكرة 
مــشــعــل الـــحـــضـــارة الــحــقــيــقــيــن. وفــي 
فـــتـــرة لاحـــقـــة، تــبــن لــــي، وأنـــــا أدرس 
اللغة العربية، أن أبطالي في الثقافة 
العائدين إلى عصر النهضة الإغريق 
والـــاتـــن، كـــانـــوا، فـــي أحـــيـــان كــثــيــرة، 
عــلــى خـــاف مــــرّ، مـــع أبــطــالــي الــجــدد 

وهم الفلاسفة والعلماء العرب«.
 لكن أين تكمن الحقيقة؟ هل حقاً كان 
الــقــارة الأوروبــيــة  عصر النهضة فــي 
ذا أصول إغريقية ولاتينية فقط، ولم 
ينهل من علوم العرب والمسلمين، بل 
أم أن رفض  رفضهم لأسباب علمية؟ 
العصر  ذلــك   )Humanists( إنــســانــيّــي 
أســـاســـه فـــكـــري/ إيـــديـــولـــوجـــي؟ وفــي 
السؤال  حال كانت الإجابة تكمن في 
ــذا أمــــــر خـــطـــيـــر يــنــتــهــي  ــهــ الأخـــــيـــــر، فــ
ــدة إيـــديـــولـــوجـــيـــة،  ــنــ بــالــعــلــم إلـــــى أجــ
وعــلــيــنــا فــي هـــذه الــحــالــة أن نــعــدّ كل 
»علم« ينطلق من مفكرة إيديولوجية 

تزويراً للتاريخ.
ــر الإيــــطــــالــــي  ــ ــاعــ ــ ــشــ ــ الأكــــــاديــــــمــــــي والــ
فرنشيسكو بترارك، الذي يعد مطلق 
عصر التنوير في القرن الرابع عشر، 
كــتــب فــي عـــام 1370 ت س، »مـــن غير 
السهل إقناعي بأن أي أمر جيد يمكن 
ــن بـــــاد الـــــعـــــرب«. وكــتــب  أن يـــأتـــي مــ
ــالــــم الــنــبــاتــات  الــطــبــيــب الألمــــانــــي وعــ
ليونهارد فوكس في عام 1535 »ليس 
ــرء الـــعـــثـــور فـــي إنــتــاجــات  ــ بـــإمـــكـــان المـ
الإغـــريـــق، عــلــى مـــا هـــو لــيــس بــصــافٍ 
ــيـــس بــمــصــقــول ومــنــتــج  ــلـــمـــي، ولـ وعـ
بــأعــلــى درجــــــات الــفــطــنــة، لــكــن ليس 
بإمكان المرء العثور على أي أمر لدى 

العرب ما هو ليس بعفن وزنخ«. 
ــــي والـــجـــغـــرافـــي  ــانـ ــ أمـــــا الـــطـــبـــيـــب الألمـ
والــفــلــكــي لـــورنـــتـــس فـــريـــز مـــن إقــلــيــم 
ــؤلــــف »مــــــرآة  ــــب مــ ــاحـ ــ الإلــــــــــــزاس، وصـ
الطب« )spiegel der arznei( الذي صدر 
فــي ثــمــانــي طــبــعــات بــن عــامــي 1518 
و1557، فكتب في عام 1530 »نرى أن 
الهراء  أكثر  وأن  قــد حطم،  الطب  علم 
خـــطـــورة يــتــم اســتــجــابــه مـــن الــعــالــم 
الـــســـفـــلـــي«. فـــابـــن ســيــنــا يُـــــــدان، ويــتــم 
)أفولاي،  أبوليوس  أكاذيب  احتضان 
وفيلسوف  خــطــيــب  س.  ت   170-124
»الحمار  مؤلف  وصاحب  أفلاطوني، 
الذهبي«(. أما اللغوي الفرنسي غيوم 
العربية والعبرية  أتقن  الذي  بوستل 
والإغريقية  واللاتينية  والسريانية 
القبالا،  وعالم  الفلك،  وعالم  القديمة، 
ــرفــــســــور ومـــن  ــبــ ــلــــومــــاســــي والــ والــــدبــ
ــعـــوث  ــبـ ــي، ومـ ــ ــالمـ ــ ــعـ ــ أتـــــبـــــاع الـــــديـــــن الـ
المـــلـــك الــفــرنــســي فــرنــسِــس الأول إلــى 
الــعــثــمــانــي سليمان  الــســلــطــان  بـــاط 
ــالــــف  ــتــــحــ الـــــقـــــانـــــونـــــي ومـــــــؤســـــــس الــ
العثماني ــ الفرنسي، فكتب: »ما تعثر 
عــلــيــه فــي كــتــابــات ابـــن ســيــنــا مشرقاً 
اثنتين، فإن  أو  وواضــحــا فــي صفحة 
غالِن )الطبيب والجراح والفيلسوف، 
وطــبــيــب الإمــبــراطــوريــة الــرومــانــيــة - 
162-217 ت س( بالكاد يكفيه خمسة 

أو ستة مجلدات«، والقوائم تطول. 
 إنــســانــيــي عصر 

ّ
يــضــيــف الــكــاتــب إن

بأن تعليقات  أكثرنا  أقنعوا  النهضة 
ــو  ــ ــطـ ــ ــــى أرسـ ــلـ ــ الـــــكـــــتـــــاب الإغــــــــريــــــــق عـ
ابـــن رشـــد، وأن جيوفاني  أفــضــل مــن 
مـــرنـــدولا كــــان مــحــقــا فـــي دعـــوتـــه لنا 
لنبذ الكتابات العربية في علم الفلك 
والعودة إلى مؤلف بطليموس. بهذا، 
ــل مــرحــلــة  ــكـ ــر الـــنـــهـــضـــة شـ فــــــإن عـــصـ
الانــفــصــال عــن المــراجــع الــعــربــيــة، إلــى 
كانت  الذين  العرب  العلماء   

ّ
أن درجــة 

ــان كــل  ــســ ــردد عـــلـــى لــ ــ ــتـ ــ أســــمــــاؤهــــم تـ

بحث في تعليقات ابن رشد 
على أرسطو وتأثيراتها الجوهرية 

في قراء عصر النهضة
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بناء على الطرح الاستعماري الذي دعا 
إلى تأسيس دول إثنووَطنية، فقد عملت 
الــقــوتــان عــلــى فـــرض الــتــقــســيــم الــجــديــد، 
وفــــق خــطــوط إثــنــيــة وديــنــيــة ومــذهــبــيــة 
على  وهمية.  أو  كانت  حقيقية  وعرقية، 
السريان  استجدّت مشكلة  المثال،  سبيل 
في بلاد الشام وفي شمالي العراق، الذين 
ــاتـــورك،  كـــانـــوا ضــحــيــة مـــجـــازر تــركــيــا أتـ
ـــ حــكــومــات وأفـــــــراداً ــ  ـــ فــطــرح المــســتــعــمــر ـ
جهات  إلــى  )ترانسفير(  ترحيلهم  خطة 
بــعــيــدة كـــل الــبــعــد عـــن أوطـــانـــهـــم، حيث 
»عــثــروا« لهم على »أوطـــان« جديدة لهم 
وتمبكتو  إفريقيا  وجنوب  البرازيل  في 

وغويانا البريطانية.
المستعمران البريطاني والفرنسي طرحا 
فــــي الــــوقــــت نــفــســه تـــرحـــيـــل الأرمـــــــن إلـــى 
سوريا )ولبنان( وتوطينهم في مناطق 
حـــدوديـــة، لــيــشــكــلــوا حـــزامـــا اســتــعــمــاريــا 
ــارة المــشــاكــل عــلــى نــحــو دائـــم  ــإثـ  بـ

ً
كــفــيــا

)وفــــق تــصــورهــم طــبــعــا( مــا يــمــنــح لندن 
ــاريـــس ذرائـــــع الـــتـــدخـــل، دومــــا بحجة  وبـ
الدفاع عن »الأقليات«. أما الدولة التركية 
الأتـــاتـــوركـــيـــة، فــقــد طـــرحـــت تــرحــيــل كل 
الأرثـــوذكـــس إلـــى الــيــونــان، وهـــو ترحيل 
وفــــق خـــطـــوط ديـــنـــيـــة. إذ طــالــبــت بضم 
ســكــان مــرســن الـــعـــرب الأرثــــوذكــــس إلــى 
قائمة المرحلين إلى اليونان. ووجب عدم 
إهـــمـــال قــيــام بــريــطــانــيــا بــخــلــق كــيــانــات 
ــلـــى نــحــو  ــيـــات خـــلـــقـــت عـ ــمـ ــة ومـــحـ ــلـ ــزيـ هـ
تناسب  الفارسي،  الخليج  في  مصطنع 
تــجــمــعــا عــشــيــريــا مــرتــبــطــا بــهــا وخــادمــا 
لمــشــاريــعــهــا الاســتــعــمــاريــة فـــي المــنــطــقــة، 
ــي الــيــمــن  ــ ــــت تـــنـــفـــيـــذه فـ ــاولـ ــ ــا حـ ــ وهــــــو مـ
تمكنت  بعدما  أخفقت  لكنها  الجنوبي، 
ــن هـــزيـــمـــة الـــعـــمـــاء.  جــبــهــة الـــتـــحـــريـــر مــ
ــه فـــرضـــه الاســتــعــمــار الــجــديــد  ــ ــر ذاتـ ــ الأمـ
حـــديـــثـــا عـــلـــى دولــــــة يـــوغـــســـافـــيـــا حــيــث 
وكــرواتــيــا  صربيا  إلــى  تقسيمها  شجع 
ومن  وسلوفينيا،  ومقدونيا  والبوسنة 
ثــم الــجــبــل الأســــود »مــونــتــنــيــغــرو«، ومــن 
ثم إعادة تقسيم بعض المنتوج الجديد، 
ــة وديـــنـــيـــة  ــيــ ــنــ ــــوط إثــ ــطـ ــ دائـــــمـــــا وفـــــــق خـ

رجـــالًا ونــســاءً وأطـــفـــالًا، ثــم فــرز الــرجــال 
وقتل الآلاف منهم في مذابح جماعية أو 
ليموتوا  تــركــوا  فــي حفر حيث  إلقاؤهم 
جوعاً وعطشاً أو بسبب ضربة الشمس 
ــدء بــتــصــنــيــف الـــنـــســـاء  ــ ــبـ ــ الــــحــــارقــــة، والـ
تـــمـــهـــيـــداً لاغـــتـــصـــابـــهـــن واســـتـــعـــبـــادهـــن 
أو لــبــيــعــهــن. تـــم فــصــل الأم عـــن بــنــاتــهــا، 
ــن.  ــ ــهــ ــ ــاربــ ــ ــات عــــــن أهــــلــــهــــن وأقــ ــ ــيـ ــ ــتـ ــ ــفـ ــ والـ
تشيركَاثي أوتن في كتابها »الايزيديات 
ــبــــدري  ــم الــ ــيــ ــراهــ فــــي مـــواجـــهـــة دولـــــــة إبــ
 With ashes on their faces:( »السامرائي
yezidi woman and the islamic state ــ أور 
ـــ 2017( إلــى أن ما يقارب الستة  بوكس 
مــعــظــمــهــم  إيـــــزيـــــدي،  وخــمــســمــئــة  آلاف 
ــنـــســـوة، تـــم اســتــعــبــادهــم ونــقــلــوا  مـــن الـ
في  الــتــدريــب  ومعسكرات  السجون  إلــى 
قليلة تمكنت من  قلة  الــعــراق وســوريــا. 
ــفـــرار حــيــث وصلت  تــحــدي الــســجــان والـ
إلــــى مــنــاطــق آمـــنـــة، لــيــرويــن مــعــانــاتــهــن 
تحت حكم الدولة الإسلامية، أو »دولة« 

الخلافة، على ما يقال.
يـــــروي المـــؤلـــف مـــشـــاهـــدات عـــيـــان، على 
لسان مجموعة من النساء والرجال من 
إيزيديي العراق الذين وقعوا في قبضة 
الــبــدريــســتــان )الــبــدري ــــ ســتــان(، عندما 
احتل الموصل وتلعفر وسنجار والقرى 
العراق،  في شمالي  الإيزيدية  والبلدات 
ــــوات الــبــيــشــمــركــة المــتــمــركــزة  ــــروب قـ وهــ
الدواعش  أمــام زومبي  في بلدة كوجو، 
ــة أســســهــا  ــ ــرديـ ــ ــة قــــــــوات كـ ــركـ ــمـ ــيـــشـ ــبـ )الـ
ــي الــســتــيــنــيــات  ــ ــلــــي فـ ــيــ ــرائــ ضــــابــــط إســ
بــالــتــعــاون مــع مصطفى الــبــرزانــي والــد 
ــعــــود إلـــى  ــنــ ــان، وســ ــتــ ــيــــســ ــرزانــ ــم بــ ــاكــ حــ
ــذا المــــوضــــوع فــــي مـــقـــالـــة مــنــفــصــلــة(.  هـــ

ومــذهــبــيــة وعـــرقـــيـــة، حــقــيــقــيــة كـــانـــت أو 
وهمية.

ــا عــرضــنــا فــي هـــذا المــنــبــر مــؤلــفــا عن 
ّ
وكــن

بــورمــا )مــيــنــمــار( والــروهــيــنــغــا،  مشكلة 
ــات الاســـتـــعـــمـــار  ــارســ ــمــ ــــي مــ وجــــــــــذوره فـ
الـــبـــريـــطـــانـــي المــــولــــع بــالــتــقــســيــم الإثـــنـــي 
والــعــرقــي والــديــنــي والمـــذهـــبـــي. والــطــرح 
ــي مـــن واشــنــطــن وكــواكــبــهــا  الــحــالــي الآتــ
الأوروبية لتقسيم سوريا والعراق ليس 
سوى فصل جديد في حركة استعمارية 
ــنـــذ انـــتـــهـــاء الـــحـــرب  مـــســـتـــجـــدة بـــــــدأت مـ
الإمبريالية الأولى، وتحلل الإمبراطورية 
الــعــثــمــانــيــة. الـــهـــدف، لــيــس مــســاعــدة ما 
استخدامهم  وإنــمــا  »الأقــلــيــات«،  يسمى 
ذريــــعــــة لـــلـــتـــدخـــل المـــســـتـــمـــر فــــي شــــؤون 
المــســتــعــمــرات الــســابــقــة، والـــحـــفـــاظ على 
النظام الاستعماري، لكن بشكل »جديد«. 
ولا ننسى أن التقسيم وفق أسس عرقية 
هـــو مـــا قــــاد إلــــى نـــشـــوء نـــظـــام الــتــمــيــيــز 
العنصري في جنوبي إفريقيا وروديسيا 
سابقاً »زيــمــبــابــواي«. الــهــدف الآخـــر من 
عمليات الترحيل المقترحة والمنجزة، هو 
خلق دول أو كيانات سياسية مصطنعة 
ــال أفــغــانــســتــان التي  عــازلــة )كــمــا هــو حـ
لتكون  البريطاني  الاستعمار  اجترحها 
دولة عازلة بينه وبين روسيا القيصرية 
البحار  لنيل إطلالة على  الساعية دومــا 
الاستعمار  تساعد  يــقــال(،  كما  الــدافــئــة، 
في ديمومة احتلاله وتأثيره في مختلف 
بــقــاع الــعــالــم. ومـــن الأمــــور الــواجــب لفت 
الانـــتـــبـــاه إلـــيـــهـــا أن عــمــلــيــات الــتــرحــيــل 
القسرية تمت برعاية الأداة الاستعمارية 
ــم« كــمــا تــتــم حــالــيــا برعاية  »عــصــبــة الأمــ
اسمية للأداة الاستعمارية الجديدة، أي 

»الأمم المتحدة«.
ولا يمكن فــي هــذا الــعــرض ذكــر عمليات 
الــطــرد والتهجير الــقــســري الـــذي قـــام به 
الاتـــحـــاد فـــي الــســوفــيــاتــي عــقــب الــحــرب 
العالمية الثانية في غربي البلاد، ومن ثم 
التهجير القسري لنحو 12 مليون ألماني 
أوطانهم ومدنهم وقراهم وحقولهم  من 
السوديت.  وإقليم  الشرقية  بروسيا  في 

ــم أن مــــســــعــــود هـــــــرع إلــــى  ــلـ ــعـ ــا نـ ــنــ ــلــ وكــ
العسكرية  المــســاعــدة  مستجدياً  طــهــران 
 بــعــدمــا كــادت 

ً
الــتــي حــصــل عليها فــعــا

إربــيــل تــســقــط فــي يــد قــطــعــان الــزومــبــي 
الداعشية، لكن ها هو قد ارتد على اليد 

التي أطعمته وحمته.
الإيــزيــديــون هــم جــمــاعــة ديــنــيــة، كــرديــة 
اللسان، ديانتها تضم طقوساً ومناسك 
مأخوذة من الأديان المسماة إبراهيمية، 
ــال.  ــثــ ــادة، عـــلـــى ســـبـــيـــل المــ ــ ــمـ ــ ــعـ ــ مـــنـــهـــا الـ
لــهــم مـــواقـــع ديــنــيــة كــثــيــرة فـــي بــادهــم، 
يــزورونــهــا فــي الأعــيــاد، التي يتبادلون 
ــال  ــعــ ــا الأحـــــــاديـــــــث وأخــــــبــــــار أفــ ــهــ خــــالــ
قديسيهم، وكذلك مشاكلهم ومعاناتهم 
غير المحدودة من مختلف الأنظمة، مع 
أنه من سخريات القدر أن يكون وضعهم 
إبــــــان حـــكـــم صــــــدام حـــســـن أفـــضـــل بــمــا 
يقاس عما هو عليه الآن، وكل ذلك وفق 
المقيمة  البريطانية  الصحافية  الكاتبة، 
في كردستان العراق في الأعوام الأربعة 
المـــاضـــيـــة، الـــتـــي تــنــقــل مــشــاهــداتــهــا عن 
البدريستان  زومــبــي  مــحــاربــة  عمليات 

لصحف بريطانية أميركية.
لا شك في أن كل العراقيين )والسوريين 
قطعان  من همجية  كثيراً  عانوا  طبعاً( 
داعـــــش، لــكــن لــإيــزيــديــن نــصــيــب أكــبــر 
كــونــهــم »كـــفـــاراً« وجــبــت إبــادتــهــم، وفــق 
تــأويــات الــقــاعــدة الــوهــابــيــة، الــتــي هي 
الأب الـــروحـــي لـــلـــدواعـــش. لـــذا فـــإن هــذا 
المــؤلــف يــحــوي روايـــــات تــلــك الوحشية 
المـــضـــاعـــفـــة، مــــن قـــتـــل جـــمـــاعـــي لــلــرجــال 
للنساء  جماعي  واغتصاب  الإيزيديين، 

والفتيات الإيزيديات. 
تــاريــخ جرائم  فــي  ثابتين  قيل: ثمة  لقد 

كما وجب عدم نسيان قيام ألمانيا النازية 
بترحيل ألمان إلى ما ادعت أنها أوطانهم 
وتوطينهم  ــا،  أوروبـ في شرقي  الأصلية 
بحجة  المنطقة  لاستعمار  تمهيداً  هناك 
النتيجة هي  إلى مجال حيوي.  الحاجة 
اســـتـــمـــرار المــشــاكــل فـــي بــقــاع كــثــيــرة في 
العالم المستعمَر، في إفريقيا وآسيا على 

نحو خاص.
مؤلفة الكتاب لورا ربسون وهي أستاذة 
ــدة فــــي مــــــادة الــــتــــاريــــخ الــحــديــث  ــاعـ مـــسـ
للشرق الأوسط في »جامعة بورتلاند«، 
أولــــت قــضــيــة فــلــســطــن اهــتــمــامــا خــاصــا 
ــل الـــتـــي مــرت  ــراحــ حــيــث اســتــعــرضــت المــ
بــهــا مــخــتــلــف الــــدعــــوات لــتــأســيــس وطــن 
يهودي/ صهيوني، في فلسطين، مذكرة 
شكلت  إفريقيا،  وشرقي  الأرجنتين  بــأن 
المحطة الأولى التي اختيرت فضاءً لذلك 
المــــشــــروع الاســـتـــعـــمـــاري ضــمــن مــشــروع 

الإبــــــــادة، هــمــا الاعــــتــــراف المـــتـــأخـــر بــهــا، 
وتـــصـــويـــر الـــضـــحـــايـــا، والـــنـــســـوة عــلــى 
ــات تـــجـــاه  ــيـ ــبـ ــلـ نــــحــــو خــــــــاص، أنــــهــــن سـ
ــــروي  ــــف يــ ــؤلــ ــ ــكــــن هـــــــذا المــ المـــــجـــــرمـــــن. لــ
ــقــــال  ــتــ ــات فـــــي الاعــ ــ ــديــ ــ ــزيــ ــ شــــجــــاعــــة الإيــ
ــرار.  ــفـ والــتــعــذيــب ومـــواجـــهـــة الــقــتــل، والـ
الــروايــات  تلك  فــي ســرد  الكاتبة  تبتعد 
وغـــيـــرهـــا عــــن الإثــــــــــارة، وتــــقــــدم عــرضــا 
مــوثــقــا، يشبه الــفــيــلــم الــوثــائــقــي، وهــذه 
إحــدى ميزات هذا المؤلف. وقد اختارت 

الترانسفير أو الترحيل. لكن ذلك اقتضى 
أولًا وقــبــل كــل شـــيء عــد يــهــود )الأصـــح: 
أقليات، وهذا  الأوروبية  القارة  إشكناز( 
ـــ  مساهمة  ــــ وعــن حــق  مــا عــدّتــه الكاتبة 
فــعــالــة فـــي عــزلــهــم وبـــالـــتـــالـــي إقــنــاعــهــم 
إلى أوطانهم، ومن ثم  بأنهم لا ينتمون 

تهجيرهم، إلى فلسطين.
ــغــــوي الألمــــانــــي  ــلــ ــتـــذكـــر هـــنـــا قــــــول الــ ــنـ  لـ
الإشـــكـــنـــازي الــشــهــيــر، أســـتـــاذ الأدب في 
»جـــامـــعـــة دريـــــســـــدن«، فــيــكــتــور كــلــمــبــرر 
»لــغــة  ــفــــذ  الــ ــه  ــفـ مـــؤلـ فــــي   )1960-1881(
الإمبراطورية الثالثة« )بالألمانية: الرايخ 
عـــام  صــــــادر  ـــ  ــ ـ  Lingua Tertii Imperii
1944( إن هتلر تعلم لغته العنصرية من 
هــرتــســل. واضـــح أن هــرتــســل تعلم لغته 
البريطاني،  الاســتــعــمــار  مــن  العنصرية 
وتـــحـــديـــداً مـــن أســـتـــاذه ومــعــلــمــه أســقــف 
الـــقـــنـــصـــلـــيـــة الـــبـــريـــطـــانـــيـــة فـــــي فــيــيــنــا، 
فـــالـــصـــهـــيـــونـــيـــة المـــســـيـــحـــيـــة ولــــــــدت فــي 
بريطانيا في نهايات القرن الثامن عشر 
على إثر الثورة الفرنسية، وهذا الجانب 
أهــمــلــت الــكــاتــبــة ضــمــه إلـــى عملها المهم 

للغاية.
ــا أخــفــقــت  ــنــــدمــ ــة، وعــ ــ ــقـ ــ ــــي مـــرحـــلـــة لاحـ فـ
محاولات التهجير الوحشية والهمجية 
والــدمــويــة فــي كثير مــن الأحــيــان، لجأت 
بريطانيا إلى حل استعماري آخر، وهو 
الــتــقــســيــم، والـــــــذي طـــرحـــتـــه بــخــصــوص 
 
ً
فلسطين )ومن هنا فإن ما يسمى تضليلا

»حل الدولتين«، هو طرح استعماري في 
الحركة  أكملت  ثم  الأول والأخير(،  المقام 
بتهجير  الإجـــرامـــي  الــعــمــل  الصهيونية 
بالتآمر  الفلسطينيين،  الأكبر من  القسم 
مــع أنــظــمــة ســايــكــس بــيــكــو، وفـــي الــوقــت 
نفسه تهجير اليهود العرب من أوطانهم 
فــي شــمــالــي إفــريــقــيــا وســـوريـــا والــعــراق 
ــــب مــاحــظــة  ــنـــان والـــيـــمـــن. كـــمـــا وجـ ــبـ ولـ
ــان فــــي شــمــالــي  ــريــ عــمــلــيــة تــــوطــــن الــــســ
العراق بالقرب من الكرد، ولسنا بغافلين 
عـــن المــشــاكــل المــســتــعــصــيــة بـــن الــطــرفــن 
إضافة إلــى اضطهاد كــرد اليزيديين في 

برزانيستان، وهو موضوع قائم بذاته.

الــــكــــاتــــبــــة عــــــنــــــوان المــــــؤلــــــف مــــــن عــــــادة 
تــمــارســهــا الــنــســاء الإيـــزيـــديـــات لــكــي لا 
البدريستان،  لزومبي  جميلات  يبدين 
فلا يقعن ضحية السبي أو الاغتصاب. 
ــوة الإيـــــــزيـــــــديـــــــات كــــــن يـــجـــرحـــن  ــ ــسـ ــ ــنـ ــ الـ
أنفسهن في وجوههن وأجسادهن قبل 
يقبل  لا  كي  كالمواشي،  للبيع،  عرضهن 
ــريـــات، ففضلن  ــا أخـ ــد ابــتــيــاعــهــن. أمـ أحـ
الموت انتحاراً على الاغتصاب أو حياة 
الــــعــــبــــوديــــة. تــــقــــول الـــكـــاتـــبـــة إن بــعــض 
وأســمــاء  أسمائهن  بنقش  قمن  الــنــســاء 
ــام هواتفهن  ــ أزواجـــهـــن وأقــاربــهــن وأرقـ
إليهن  التعرف  يتم  كي  أجسادهن  على 
في حال قتلهن والعثور على جثاميهن. 
وأرقــام  أسمائهن  بحياكة  قمن  غيرهن 
ــة عــــلــــى مــابــســهــن  ــاصــ ــخــ ــــف الــ ــــواتـ ــهـ ــ الـ
الــداخــلــيــة كــي يتمكن مــن الــتــواصــل مع 

أهاليهن في حال تمكن من الفرار.
ــراه فــي  ــ ــ ــذي نـ ــ ــ هــــو »الـــعـــنـــف الـــــبـــــارد« الـ
ــة والـــحـــط  ــ ــانـ ــ الـــــحـــــروب. هــــو عـــنـــف الإهـ
مــــن الـــكـــرامـــة وعـــنـــف الـــنـــســـيـــان وعــنــف 
للمعاناة.  الإنـــصـــات  وعــــدم  الاســتــهــتــار 
الــبــارد«  »الــعــنــف  بــالمــنــاســبــة، مصطلح 
اجترحه تيجو كول الكاتب والصحافي 
الأمـــيـــركـــي مـــن أصــــل نــيــجــيــري، خــريــج 
ــا«، فــــــي ســـيـــاق  ــ ــيـ ــ ــبـ ــ ــومـ ــ ــولـ ــ »جـــــامـــــعـــــة كـ
الــحــديــث عــن جــرائــم الــعــدو الصهيوني 
ــيـــن. الإيـــــزيـــــديـــــون  ــنـ ــيـ ــطـ ــسـ ــلـ ــفـ بــــحــــق الـ
ــراق عـــانـــوا الــعــنــفــن، الــســاخــن  ــعــ فـــي الــ
المــؤلــف أهميته أيضاً  والــبــارد. يكتسب 
مـــن احــتــوائــه روايـــــات عـــن الــبــطــولــة في 
ــيـــس  مــــواجــــهــــة وحـــــــــوش لابــــشــــريــــة ولـ
قــصــص اســتــكــانــة وخـــضـــوع الــضــحــيــة 

فحسب.

لورا ربسون: هكذا هندس المستعمِر »الشرق الأوسط«

الايزيديات في مواجهة دولة البغدادي

فــي كــانــون الأول )ديــســمــبــر( عـــام 1944، 
ألـــقـــى أحـــــد كـــبـــار مـــجـــرمـــي الاســـتـــعـــمـــار 
خطاباً  تشرتشل  ونــســتــون  البريطاني، 
في مجلس العموم قال فيه، ضمن أمور 
أخـــــرى: »كــمــا تــبــن لــنــا، فــــإن الـــطـــرد هو 
الطريقة الأفضل والأكثر ديمومة... ستتم 
ــا الــرئــيــس  ــ عــمــلــيــة تــنــظــيــف كـــامـــلـــة«. أمـ
الأمــيــركــي روزفـــلـــت، فــقــد أخــبــر أنطوني 
إيــــدن، رئــيــس وزراء بــريــطــانــيــا الــفــاشــل، 
والــشــخــصــيــة الــتــراجــيــديــة بــطــل هزيمة 
الــســويــس: »ستتم إزالـــة الــبــروســيــن من 
شــرقــي بــروســيــا بــالــطــريــقــة ذاتـــهـــا الــتــي 
تــمــت فــيــهــا إزالــــة الــيــونــانــيــن مــن تركيا 
ذلك بسنوات، علق  الحرب«. وبعد  عقب 
مــهــنــدس تــقــســيــم شــبــه الــــقــــارة الــهــنــديــة 
ــذي قــتــلــتــه منظمة  الـــلـــورد مــونــتــبــاتــن الــ
تلك  على  الإرلــنــدي  الجمهوري  الجيش 
الجريمة، الــتــي قـــادت إلــى طــرد نحو 15 
مـــلـــيـــون مــــواطــــن مــــن أوطــــانــــهــــم، إضـــافـــة 
ــــى نـــحـــو مـــلـــيـــون ضـــحـــيـــة، ومــــآســــي لا  إلـ
ــقـــول: »لـــقـــد كــانــت  ــالـ ـــق بـ

ّ
ــل نــهــايــة لـــهـــا، عـ

في   )administration( إدارة  عملية  أكــبــر 
التاريخ. أمــا في بلادنا، في بــاد الشام، 
نهاية  لا  والتقسيم  الــطــرد  عمليات  فــإن 
لها. الاستعماران البريطاني والفرنسي، 
عملا على تقسيم المناطق التي احتلاها 
ــا، تـــحـــت تـــعـــريـــف عــنــوانــه  ــتـــعـــمـــراهـ واسـ
»الانتداب« وعلى تقسيم مستعمراتهما 
الجديدة في بلاد الشام والعراق، ثم على 
تقسيم كل منها في عملية لا نهاية لها، 
طبعاً دومـــا حــســب لـــورا ربــســون مؤلفة 
ـــ الترحيل والتقسيم  كتاب »دول الفصل 
 States of( الأوســــــط«  الـــشـــرق  وصــنــاعــة 
 separation: transfer, partition, and the
يــحــوي  ـــ  ـــ ـ  making of the middle east
بــعــض المـــصـــورات والـــخـــرائـــط  ـــــــ جامعة 

كاليفورنيا ــ 2017(. 
كــمــا طـــرح الاســتــعــمــار الــفــرنــســي تقسيم 
الـــدولـــة الــســوريــة »الـــجـــديـــدة«، الــتــي هي 
 مــن بــاد الــشــام إلــى لبنان 

ً
قسمت أصــا

إلــى  ــا وفــلــســطــن وعــبــر الأردن،  وســـوريـ
دويلات مذهبية درزية وسنية وعلوية.

ــة  ــ ــدرجــ ــ ــي الــ ــ ــ ــــب والمــــــــؤلــــــــم فـ ــعـ ــ ــــصـ ــن الـ ــ ــ مـ
الأولــــى الــحــديــث عــن مــعــانــاة العراقيين 
والــســوريــن الــذيــن وقــعــوا تــحــت سلطة 
ــدري الـــســـامـــرائـــي  ــبــ ــم الــ ــيـ ــراهـ تــنــظــيــم إبـ
)أبــو بكر الــبــغــدادي(. ظلم ذلــك التنظيم 
الــــــابــــــشــــــري، وجـــــــرائـــــــم وحــــــوشــــــه مــن 
الـــــزومـــــبـــــي، الـــــذيـــــن يــــســــمــــون أنــفــســهــم 
مجاهدين، تفوق كل تصور. في الواقع، 
هـــم لــيــســوا أكــثــر هــمــجــيــة مـــن كــثــيــر من 
ــة مــن  ــ ــويـ ــ ــر دمـ ــثــ ــيــــســــوا أكــ الأنــــظــــمــــة، ولــ
مــمــارســات الاســتــعــمــار، لــكــن خــيــال تلك 
كـــل تنظيم  فــــاق غـــيـــره. إذ أن  الــقــطــعــان 
يـــأتـــي إلــــى المــنــطــقــة، مــتــســلــحــا بــالــديــن، 
غطاءً لفظائعه وجرائمه، حتى تلك التي 
نهت عنها الأديــان، يكون أكثر وحشية 
ودمــويــة مما سبقه. رأيــنــا ذلــك على يد 
الخمير الحمر في كمبوديا، وفي رواندا، 
ــات الاســـتـــعـــمـــار  ــارســ ــمــ ــاه فــــي مــ ــ ــنــ ــ ورأيــ
الــبــريــطــانــي والــفــرنــســي، ومـــن بعدهما 
الأميركي وممارساته في مختلف بقاع 
الــعــالــم. الوحشية الــابــشــريــة بـــدأت في 
الـــثـــانـــي مـــن شــهــر آب )أغـــســـطـــس( عــام 
كـــان الإيـــزيـــديـــون يــحــتــفــلــون في   ،2014
بلادهم التي هجر بعضهم إليها خلال 
فترة  بانتهاء  فترة حكم صــدام حسين، 
ــــوم، حــــن ظـــهـــرت طـــائـــع قــطــعــان  ــــصـ الـ
ــل الـــذيـــن  ــ ــــوصـ ــــن المـ ــة مـ ــ ــيـ ــ »داعــــــــــش« الآتـ
قــامــوا بــإطــاق ســـراح المــســاجــن السنة 
ــادوش، ومـــارســـوا مذبحة  ــ فـــي ســجــن بــ
شيعي  سجين  الستمئة  بحق  جماعية 

مسلم.
أول ما قامت به قطعان إبراهيم البدري 
الـــســـامـــرائـــي هــــو تــجــمــيــع الإيـــزيـــديـــن، 

الأرجنتين وشرقي 
إفريقيا كانتا الفضاء 

الأول لمشروع 
تأسيس وطن 

يهودي/ صهيوني

فضلن الموت انتحاراً 
على الاغتصاب أو 

حياة العبودية
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تصحيفات القدماء

أما قوله في حديث ابن عمر: 
»يتأخّى مناخ رسول الله«، فلا يعني 

»يَتَحَرَّى ويقَْصِد«، بل يعني: يظللّ 
مكان إناخة الرسول

زكريا محمد *
ضوء القمر

حــن كــنــت أعــالــج فــي كــتــابــي »ذات النحيين: 
والأســطــورة«  الطقس  بــن  الجاهلية  الأمــثــال 
ــعـــروف »أكـــــذب مـــن فــاخــتــة« ــ  المــثــل الــقــديــم المـ
ـــ مــــحــــاولًا أن  ـــراز مـــن الــحــمــائــم ــ والــفــاخــتــة طــ
أعرف السبب الميثولوجي الذي أدى إلى اتهام 
هــــذا الــطــائــر بـــالـــكـــذب، شــوّشــنــي بــشــدة ربــط 
جذر  القديمة  العربية  والمــصــادر  الــقــوامــيــس 
»فخت«، الذي منه، الفواخت بالقمر: »الفخت: 
ضوء القمر أول ما يظهر، وبه سميت الفاختة 
لشبه لونها بذلك« )الدميري، حياة الحيوان(. 
ــذا الــــقــــول، لــكــنــه يضيف  ــي هــ ــرزوقــ ــرر المــ ــكـ ويـ
ـــال قـــطـــرب: الــفــخــت  ــ ــى الـــقـــمـــر: »وقـ الــشــمــس إلــ
ضوء القمر والشمس... وقال ثعلب: الذي يدل 
عــلــى أن الــفــخــت الــضــوء لا الــظــل أنـــه الفاختة 
الفاختي«  الصبغ  القمر، ومنه  سُميت لفخت 
)المرزوقي، الأمكنة والأزمنة(. وهكذا فالفاختة 
من فخت القمر، ومنه أخــذ اســم صبغ محدد 
يــدعــى الــفــاخــتــي. وأوشــــك هـــذا الــتــشــويــش أن 
يجعلني أترك المثل نهائياً. إذ كيف لي بعدما 
ــــى خــشــبــة المــــســــرح، أن أفــهــم  صـــعـــد الـــقـــمـــر إلـ
هــذا المــثــل؟ لقد حــوّلــه القمر إلــى لغز لا يحل 

بالنسبة إليّ.
 تصحيفاً 

ّ
إلـــى أن ثــم تــفــطــنــت، فــي لحظة مـــا، 

ــى ربــــط  ــ ــ مـــــا ربــــمــــا يــــكــــون هـــــو الــــــــذي أدى إلـ
الــفــاخــتــة بــالــقــمــر. وتــوصــلــت، مــن ثـــم، إلـــى أن 
مَـــن كــتــب فـــي الــبــدايــة كــتــب، فـــي أغــلــب الــظــن، 
الحمام  مْر« أي صوت 

ُ
الق »الفخت: صوت  أن: 

القمري. والحمام القمري هو الفواخت ذاتها، 
والقمرية هي الفاختة. لكن من نقل عنه بعده 
مَر«. وبما أنه 

َ
مْر« على أنها »الق

ُ
ذلك، قرأ »الق

لــيــس للقمر صـــوت يــصــوّت بـــه، فــقــد افــتــرض 
 قــد حــصــل، وأن الكلمة 

ً
هــذا الــنــاســخ أن خــطــأ

الأصلية هــي »ضـــوء« لا »صـــوت«. وبـــذا أقــدم 
على »تصحيح« الجملة، وحوّلها من »صوت 

مَر«. 
َ
مْر« إلى »ضوء الق

ُ
الق

ــاد، ربــطــت الــفــاخــتــة  وبـــهـــذا الــتــصــحــيــح المـــضـ
بــضــوء الــقــمــر، أو بــظــلــه، ربــطــا لا فــكــاك مــنــه. 
صـــارا رفــيــقــن مــن دون أن يــكــون بينهما أي 
علاقة. يقول اللسان: »قــال ابــن بــري: ذكــر ابن 
ــتِ 

ْ
ــخ

َ
الــف الــفــاخــتــة مشتقة مــن  ن 

َ
أ الــجَــوالِــيــقــيِّ 

 
َ

ل وَّ
َ
وْءُ القمر أ

َ
تُ ض

ْ
خ

َ
مَر... والف

َ
 الق

ُّ
الذي هو ظِل

سْنا في 
َ
هم؛ يقال: جَل

ُ
يَــبْــدُو، وعَــمَّ به بعض ما 

دْرِي 
َ
تُ، لا أ

ْ
خ

َ
هل اللغة: الف

َ
ت... قال بعض أ

ْ
خ

َ
الف

مته« )لسان العرب(.
ْ
ل

ُ
م اسمُ ظ

َ
وْئه، أ

َ
اسْمُ ض

الفاختة كاذبة لعينة مرتبطة  وهكذا صــارت 
بقمر مضيء أو ظله. 

الجلوس
لدينا بيت شعر قيل في الشاعر الفرزذق:

قل للفـرزدق والـسفـاهة كـاسمها
إن كنت تارك ما أمرتك فاجلس

ينسب لمـــروان بــن الحكم أيــام كــان والــيــا على 
ــة، لــكــنــه يــنــســب لــعــبــدالــلــه بـــن الــزبــيــر  ــنـ ــديـ المـ
أحياناً. وحين ينسب لمروان، يأتي ضمن قصة 
إلــى حد بعيد قصة صحيفة طرفة بن  تشبه 
بيده  حملها  التي  المتلمس(  )صحيفة  العبد 
ليوصلها إلــى مــن تــأمــره بقتل طــرفــة. ولست 
أنــــوي أن أعــــرض عــلــيــكــم الــقــصــة، فــهــي قصة 
عليها  يــعــثــر  أن  أراد  لمـــن  ويــمــكــن  ــة،  ــعـــروفـ مـ
الكلمة  عــن  الــحــديــث  هــو  فمقصدي  بسهولة. 

الأخيرة في البيت: »فاجلسِ«.
فقد فهمت هذه الكلمة بطريقة غريبة كما بدا 
الــســاحــقــة، بل  الغالبية  عــنــد  فــهــي تعني  لـــي. 
العربية.  الجزيرة  في  الكل، هضبة نجد  عند 
أي أن البيت يقول: إن كنت تارك أمري فاذهب 
، يــقــول الــلــســان مــفــســراً كلمة 

ً
إلـــى نــجــد. مــثــا

ــجْــــداً« )لـــســـان الـــعـــرب(.  ــ
َ
ـــــتِ ن

ْ
ي إئ

َ
فــاجــلــس: »أ

يضيف الــبــغــدادي: »فــاجــلــس، أي: اذهـــب إلى 
الجلس؛ بفتح الجيم وسكون اللام، وهو نجد. 
يقال: جلس الرجل، إذا أتى نجداً« )عبد القادر 
الــبــغــدادي، خــزانــة الأدب(. ويــزيــد الصاغاني: 
إذا أتى نجداً« )الرضى الصاغاني،  سَ: 

َ
»وجَل

إلى هذا  الوصول  الزاخر(. وقد جرى  العباب 
الاســـتـــنـــتـــاج مـــن واقـــــع أن الــجــلــس فـــي الــلــغــة 
هــو نقيض الــغــور: »الــجــلــس: وهــو مــا ارتــفــع، 
والغور: هو ما انخفض« )الجاحظ، الحيوان(.

غــيــر أنـــه مــا مــن شـــيء يتيح الــقــول إن البيت 

مثل خط الرجال.
لكنني أعــتــقــد أن دخـــول الــنــســاء عــلــى الــخــط، 
التشكيل لا غير. ذلك  حصل بسبب خطأ في 
أن كلمة النساء هنا يجب أن تقرأ بضم النون 
سّاء«، أي على أنها جمع 

ُ
وتشديد السين: »الن

نــاســئ. والــنــاســئ طـــراز مــن الــكــهــنــة مهمتهم 
التوقيت والروزنامة. وقد سموا بذلك  ضبط 
أســاســا لأنــهــم يــنــســأون، أي يـــزيـــدون، عشرة 
القمرية  السنة  يــومــا على  أحــد عشر  أو  أيـــام 
كي تتطابق مع السنة الشمسية. أي يزيدون 
شــهــراً عــلــى الــســنــة الــقــمــريــة كــل ثـــاث سنين، 
لـــكـــي تـــظـــل الأعــــيــــاد فــــي مـــواعـــيـــدهـــا المــعــرفــة 
ــات الـــزرع  فــي الــســنــة، إضــافــة إلـــى مــعــرفــة أوقــ
والـــحـــصـــاد. وقــــد أراد مـــن حــدثــنــا عـــن الــعــقــد 
 هــــذا الــعــقــد عــقــد أصــيــل لأن 

ّ
أن يــقــول لــنــا إن

الكهنة.  هـــؤلاء  بالفعل خــط  فيه يشبه  الــخــط 
العقد  كاتب  يكون  أن  المنطقي  فمن  بالتالي، 
المـــذكـــور كــاهــنــا نــاســئــا. فــقــد كـــان الــكــهــنــة هم 

رونها. أي أنهم هم 
ّ
من يوثقون العقود ويحَت

الذين يضعون صيغها، ويشهدون عليها، أو 
يحددون الشهود. عليه، يجب أن نفهم من ذلك 
أنه كان في الجاهلية خط خاص بهذا الطراز 
من الكهنة، لا يستعمله غيرهم. ويبدو أنه ظل 

معروفاً حتى بدايات العصر العباسي.

الأخيّة
ورد فـــي حـــديـــث مــنــســوب إلــــى الـــرســـول ذكــر 
 ، جْعَلوا ظهورَكم كأخايا الدوابِّ

َ
الأخايا: »لا ت

سُوها في الصلاة  وِّ
َ
ق

ُ
يعني في الصلاة، أي لا ت

حتى تصير كهذه العُرى« )لسان العرب(.
رض 

ُ
والأخايا، أو الأواخي، جمع أخيّة. وقد افت

أن الأخيّة عــود، أو حبل، يوضع في الحائط، 
كي  كــالــعــروة  مقوساً  الأرض، ويجعل  فــي  أو 

تربط به هذه الدواب. أي أنها طراز من وتد: 

يشير إلـــى نــجــد. دلــيــل ذلـــك أن الــبــيــت التالي 
يقول:

ودع المدينة إنها مرهوبة
واقصد لمكة أو لبيت المقدس

ــرى، فــالــبــيــتــان يــتــحــدثــان عـــن المـــدن  ــ  وكـــمـــا نـ
المــقــدســة الــثــاث. ومـــن الــصــعــب حــشــر هضبة 
نجد بين هذه المدن. بالتالي، نعتقد أن البيت 
ــري فــعــد، أي ارجـــع،  ــ يـــقـــول: إذا لـــم تــنــفــذ أوامــ
ــــرى غـــيـــر المــديــنــة  وابــــحــــث لــــك عــــن مـــديـــنـــة أخــ
المنورة للذهاب إليها، سواء كانت هذه المدينة 

مكة أو القدس.
الخطأ في فهم معنى كلمة »فاجلس« إذاً هو 
من أعطى هضبة نجد اسم »الجلس« وليس 

أكثر من ذلك. 

خطّ النساء
، رغـــم أن 

ً
ــد أن أخــــرج عـــن الــســيــاســة قــلــيــا أريــ

السياسة مسألة حياة وموت في هذه المنطقة 
من العالم. فقد ورد عند ابن النديم هذا الخبر 

عن عبد المطلب بن هاشم جد الرسول:
ــان فـــي خـــزانـــة المـــأمـــون كــتــاب بــخــط عبد  ــ »وكـ
المــطــلــب بــن هــاشــم فــي جــلــد آدم فــيــه ذكـــر حق 
عبد المطلب بن هاشم من أهل مكة على فلان 
بــن فــان الحميري مــن أهــل وزل صنعا عليه 
 بالحديدة، ومتى دعاه 

ً
ألف درهــم فضة كيلا

بها أجابه، شهد الله والملكان. قال: وكان الخط 
شبه خط النساء« )الفهرست، ابن النديم(.

الــخــبــر مــهــم جــــداً لـــو صـــح بــالــفــعــل أنــــه كــان 
والــرجــل  المطلب  بــن عبد  هــنــاك عقد مكتوب 
ــذا. كــمــا أن  الــحــمــيــري. لــكــن مــقــصــدي لــيــس هــ
مــقــصــدي أيــضــا لــيــس فــي جــمــلــة: »شــهــد الله 
الملكين  عن  أتساءل  لكي  الغامضة،  والملكان« 
ــو الــجــمــلــة  الـــلـــذيـــن قـــرنـــا بـــالـــلـــه. فــمــقــصــدي هـ
 الــنــســاء«. 

ّ
 شــبــه خـــط

ّ
الــغــامــضــة: »وكــــان الــخــط

فــالــذيــن تــعــرضــوا للجملة، اقــتــرحــوا أنـــه كــان 
هناك خط محدد خــاص بالنساء، أو أن خط 
العقد كــان خطاً غير متقن. وأخــذا هــذا المثل: 
ــان غــيــر مــتــقــن«  ــد أن يـــقـــول إن الـــخـــط كــ ــريـ »يـ
)الخط العربي قبل الإسلام، إشراف: الدكتور 
ــت فـــي بعض  ــ مــحــمــد هــشــام الــنــعــســان(. ورأيـ
مواقع الإنترنت من يقول: يعني خط شين، أي 
خط سيئ. وكل هذا استناداً إلى أن خط أيدي 
النساء يتميز بلين ما، وليس فيه حفر شديد 

ــة، بالمدّ والتشديد،  ، والآخِــيَّ
ُ
ــة خِــيَّ

َ
خِــيَــة والأ

َ
»الأ

ض فـــي الــحــائــط  واخـــــــي: عـــود يُـــعَـــرَّ
َ
ــدة الأ ــ واحـ

ــن طــرفــاه فيه ويصير وسَــطــه كــالــعُــروة 
َ
ويُــدْف

ـــة. وقـــال ابــن السكيت: هــو أن  ــشــدّ إلــيــه الـــدابَّ
ُ
ت

رض وفيه 
َ
عَة من الحبل في الأ

ْ
ن طرفا قِط

َ
يُدْف

ـــة أو حُـــجَـــيْـــر ويــظــهــر مــنــه مــثــل عُــــــرْوَةٍ  عُـــصَـــيَّ
ــشــدُّ إلــيــه الـــدابـــة. وقــيــل: هــو حَــبْــل يُــدْفــن في 

ُ
ت

عرابي 
َ
دُّ بــه... وقــال أ

َ
رَفه فيش

َ
 ط

ُ
رض ويَــبْــرُز

َ
الأ

ربُـــط إليها مُــهْــرِي؛ وإنما 
َ
ــة أ  لي آخِــيَّ

ِّ
خ

َ
لآخــر: أ

رْفق 
َ
رَضِين لأنها أ

َ
 في سُهولةِ الأ

ُ
ة ى الآخِيَّ

َّ
خ

َ
ؤ

ُ
ت

رض، وهي 
َ
وتاد الناشزة عن الأ

َ
يل من الأ

َ
بالخ

هْلة من الــوَتِــد... قــال أبو  ثبت في الأرض السَّ
َ
أ

 
ً
ة نِيَّ

ْ
مَث الدابة  دُّ بها 

َ
ش

ُ
ت الــعُــرْوة  ــة  خِــيَّ

َ
الأ عبيد: 

في الأرض« )لسان العرب(.
غير أننا نشك في أن حديث الرسول يتحدث 
ــات. بل  ــوانـ ــيـ ــحـ عـــن وتــــد مـــقـــوس تـــربـــط بـــه الـ
ــة مــقــوســة مـــا، عن 

ّ
ــل

ُ
نعتقد أنـــه يــتــحــدث عــن ظ

عريش مقوس ما، يسمى »الأخية«. يؤيد هذا 
قول للخليفة عمر بن الخطاب: 

ــال لــلــعــبــاس ]عـــم  ــ ــه قـ ــ نــ
َ
ــر: أ ــمـ ــي حـــديـــث عـ ــ »وفــ

 آباءِ رسول الله، صلى الله 
ُ
ة خِيَّ

َ
نت أ

َ
الرسول[: أ

أراد:  ... كأنه 
َ
ة البَقِيَّ ةِ:  خِيَّ

َ
راد بالأ

َ
أ عليه وسلم؛ 

صْـــل رســول الله، 
َ
ــدُ إليه مــن أ

َ
ــن

َ
نــت الــذي يُــسْــت

َ
أ

ك به. وقوله في  مَسَّ
َ
صلى الله عليه وسلم، ويُت

 رسول الله أي 
َ
ى مُناخ

َّ
خ

َ
حديث ابن عُمر: يتأ

صِد« )لسان العرب(. 
ْ
ى ويَق حَرَّ

َ
يَت

أنها تعني )بقية(  أمــا تفسير »الأخــيــة« على 
فــي قــول عمر، فتفسير خاطئ فــي مــا نعتقد. 
وقـــد جـــرى الـــوصـــول إلـــى هـــذا الــتــفــســيــر لأنــه 
حــــدث تــصــحــيــف فـــي كــلــمــة »آبـــــــاء«. فــهــي في 
الأصـــل »إبــــاء« بكسر الــهــمــزة، ومـــن دون مــدّ. 
عمر  فالخليفة  بالتالي،  القصب.  هو  والإبـــاء 
يقول للعباس عم الــرســول: »أنــت أخيّة إبــاء« 
للرسول، أي: أنت مظلة قصب تحمي الرسول 

من الحرّ. 
ى مناخ رسول الله«، 

ّ
أما قول ابن عمر: »يتأخ

ل 
ّ
صِد«، بل يعني: يظل

ْ
ى ويَق حَرَّ

َ
فلا يعني »يَت

مكان إناخة الرسول.
يــؤيــد هـــذا حــديــث نــبــوي مــبــاشــر عــن الأخــيــة، 

يقول: 
تِه  رس في آخِيَّ

َ
ل الف

َ
 المؤمن والإيمان كمث

ُ
ل

َ
»مَث

ته، وإن المؤمن يَسْهو  يحول ثم يرجع إلى آخِيَّ
ثم يرجع إلى الإيمان« )لسان العرب(. 

ــــ عــروة،  الأخــيــة هنا، بكل تأكيد، ليست وتــداً 
بــل هــي ظلة مــا، عريش مــا، للفرس. فالفرس 
»يــحــول«، أي يخرج، من »أخيته«، أي مظلته 
وعــريــشــه، ثــم »يــرجــع« إليها. هــذا الــوصــف لا 
يصلح مطلقاً لوتد أو مربط. فالفرس لا يعود 

إلى مربطه، بل يعود إلى ظلته عند الحرّ.
الأخيّة، إذاً، عريش مقوس ما. وإن كان هناك 
بالفعل وتد كالعروة يسمى الأخية، كما يقال 
لنا، فحديثا الــرســول أعــاه، إضافة إلــى قول 
عمر، لا يتحدثان عنه، بل عن الظلة ــ العريش.

الماء الذي يُسكر 
عــرضــت لــي كلمة فــي أحـــد الــنــقــوش القديمة 
بدا لي أنها من جذر »بند«، فمضيت إلى هذا 
الجذر في القاموس، فوجدت عجباً. وجدت أن 

الماء »يُسْكِر«:
، والذي 

ٌ
ة

َ
عْمَل

َ
 مُسْت

ٌ
مُ الكبيرُ، وحِيَل

َ
دُ: العَل

ْ
»البَن

يُسكِرُ من الماءِ« )القاموس المحيط(.
دُ الذي يُسكِر من 

ْ
أما في اللسان فجاء: »والبَن

الماء«.
ولا مجال للحديث عن خطأ طباعي. فالكلمة 

مشكلة في القاموسين.
ويبدو لي أن في الأمر تصحيفاً، أي أنه يتعلق 
ــكْــر. أي يــتــعــلــق بـــالمـــاء الـــذي 

ُّ
ــكْــر لا بــالــش بــالــسَّ

حجز عبر سدّ محدد: 
كْرُ:  والسِّ المــاء،  جِرِ 

َ
ف

ْ
ومُن الشق  سَــدُّ  ــكْــرُ:  »والــسَّ

ــــدادِ الـــــذي يــجــعــل سَــــــدّاً للشق  ـ ــــسِّ اســــم ذلــــك الـ
هْرَ يَسْكُرُه سَكْراً: سَدَّ فاه«. 

َّ
ونحوه« و»سَكِرَ الن

نه قال للمستحاضة لما شكت 
َ
وفي الحديث: »أ

يـــه بخرقة  ي سُـــدِّ
َ
إلــيــه كــثــرة الــــدم: اسْـــكُـــرِيـــه، أ

كْرُ  يه بعضابة، تشبيهاً بِسَكْر الماء، والسَّ دِّ
ُ

وش
المصدر« )لسان العرب(.

عليه، فالبند هو الماء الذي يُسْكَر بفتح الكاف، 
لا بجرها.

وهذا يعني أن الماء حلال، لمن خاف على دينه.
* شاعر فلسطيني

»هجرة« 
للعراقي 

ضياء 
العزاوي 
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